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  مقدمة
يتناول هذا البحث فلسفة التربية باعتبارها موضوعا شغل حيزا معتبرا من تفكير الفلاسفة عامة     

وزادت أهميتها أكثر في زمن أصبح من الضروري أن يكون لكل أمة فلسفة . خاصة" جون ديوي"و
رة على مجابهة ادتأخذ بها إلى التقدم وتجعلها ق ،تربوية تراعي خصوصياتها ماضيا وحاضرا ومستقبلا

هي روح  لفحص الدقيق لتاريخ الفلسفة يكشف عن حقيقة هامة وهي أن الفلسفةاإن  .تحديات العصر
 شاملا افكري والتفكير الفلسفي باعتباره تأملا ؛تعكس واقعها المعيشفهي مهما كان نوعها و التربية

ولا يكون ذلك  بالطبيعة الإنسانيةلارتقاء بهدف ايهدف إلى فهم الواقع وتفسيره مثلما يسعى إلى تغييره 
فالمتتبع لمراحل تاريخ الفكر الفلسفي من حقبه اليونانية إلى الفلسفة ، ممكننا إلا برؤية تربوية جادة

المعاصرة مرورا بالمذاهب الفلسفية الوسيطية إسلامية ومسيحية، وما تلاها من اتجاهات فلسفية حديثة 
. ية مع الأوضاع الفكرية والسياسية والعلمية بشكل أساسيأبرزت بشكل خاص تماهي الأفكار التربو

 تأكدلت. ومن تلك الحقيقة يتضح أن كل نظرة في التربية هي جزء من النظرية الفلسفية لكل فيلسوف

  . لزومية تلك العلاقة بين الفلسفة والتربية لكل متمعن في تاريخ الفكر البشري

شه بدعوته طون مدينته الفاضلة التي تعكس الواقع الذي يعيألم يبن أفلا: من هنا يمكننا أن نتساءل    
يحافظ على التفاوت الطبقي بين العبد والسيد ؟ ألا تتجلى في دعوته الفلسفية هذه  إلى إعداد الناس بما

نظريته التربوية التي لا تخرج عن الطابع العام لفلسفته المثالية؟ ألم يسع رجال الدين من أمثال 
لي إلى تربية الناس على مكارم الأخلاق ؟ أليست هذه النظرة التربوية من نتاج أوغسطين والغزا

الطابع العام للفلسفة في العصر الوسيط؟ ألم تعكس فلسفة كانط رؤيته التربوية حينما يدعو إلى بناء 
نسان التي تعكس معاناة الإ-قواعد أخلاقية عامة يلتزم بها المربون والمتعلمون ؟ ألم تكن فلسفة سارتر 

دعوة لبناء شخصية واعية بحريتها من خلال المواقف -من القلق والتمزق الذي خلفته الحرب العالمية
التي تحياها وتعانيها؟ فكذلك الأمر مع الفلسفة البراغماتية فهي تعبر عن وضعية الإنسان الأمريكي 

  . وهي روح التربية التقدمية المعاصرةالذي يعيش دوامة الحضارة 

      من الواقع الأمريكي وحاول تقديم إصلاح أعمق في شتى مجالاته ذلك " ديوي"، انطلق لهذا    

أن مشروع أي مجتمع والصورة المراد تجسيدها له وفيه وبه تستوجب التأكيد على إصلاح بنياته 
ا عن راح يبحث لهك أن ذلك لا يتأتى إلا بالتربية أدرولما البشرية لضمان استمراريته وتطور أفراده، 

قاعدة فلسفية تخرجها من نمطها التقليدي وتأخذ بها إلى ما يواكب التحول الذي شهدته ولا زالت تشهده 
الحياة في مختلف مناحيها، ذلك ما يحتمه الواقع الأمريكي الذي عرف تحولا سياسيا واجتماعيا مع 

ار الثورات لذي آمن بأفكبروز الثورة الأمريكية وظهور الساسة المفكرين من أمثال توماس جيفرسون ا
وفق تلك القيم، القائمة على الحرية والمساواة ودعا إلى تغيير المجتمع الأمريكي التنويرية في أوروبا 

بما ذهب إليه جيفرسون وأقتنع بضرورة وضع فلسفة فعالة لبناء منظومة تربوية جديدة " ديوي"وآمن 
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  .العدل والمساواة والحريةتصلح المجتمع وتشع بين أفراده مبادئ الديمقراطية و

في طليعة المربين البراغماتيين المعاصرين وأكثرهم إفاضة       " جون ديوي"من أجل ذلك كان    
فكان إعلانه محاربة كل نظرة عدائية للعلم والتقنية بداية إصلاحه التربوي . في الحديث عن التربية

لسفي على  التوجه البراغماتي بعد مراحل بطريقة علمية منظمة، وصاحب ذلك استقراره الفكري والف
متباينة غلبت عليها في بدايتها النزعة المثالية ثم انزاحت إلى التجريبية لينتهي إلى تبني البراغماتية 
كمذهب عام والأداتية كتوجه متميز، وعلى هذا التوجه بنى أفكاره التربوية ومناهجه الإصلاحية، 

فأفكاره . لقاعدة الفلسفية الأساسية للتربية التقدمية التي رفع لواءهافكانت البراغماتية والوسيلية هي ا
التربوية صنعت ثورة حقيقية في عالم التربية والتعليم، وهو الذي يعترف أن التربية أول الأمور التي 
اتسم بها تفكيره الفلسفي، إذ اطلع على الكثير من النظريات التربوية ووقف منها موقف الناقد والمثمن 
حيث أخذ منها ما يخدم مشروعه متجاوزا عيوبها بأسلوب أداتي متميز، فصنعت فلسفته التربوية انقلابا 
عظيما على التربية التقليدية مما جعله موضع بحث واهتمام لدى الكثير من الباحثين، فلم يكن من هذه 

  .الزاوية بالفيلسوف المجهول لدى أولئك المنشغلين بالفلسفة والتربية

ن هنا كان اهتمامي بالبحث في فلسفة التربية انطلاقا مما قدمته هذه الشخصية العظيمة بغرض م    
الوصول إلى بلورة نظرة متكاملة حول طبيعة فلسفة التربية عنده من خلال الربط بين ميدانين مهمين 

كاديمي في حياته وهما الفلسفة والتربية، ولقد حرصت على تجسيد هذا الاهتمام في هذا البحث الأ
، فاهتمامي بهذا الموضوع هو رغبة مني      "فلسفة التربية عند جون ديوي"بعنوان  وسمته والذي

المتعلقة بالتربية والبحث فيها بحثا علميا من خلال مؤلفاته التي حوت تلك " جون ديوي"في جمع أفكار 
  .التربوي الضخمالأفكار وتوزعت عليها للوقوف على العلاقة بين رؤاه الفلسفية وإنتاجه 

إجماعا        " جون ديوي"رأيت في الكثير من المحاولات الأكاديمية التي درس أصحابها  لقد     
على أن الإسهام التربوي أهم ما ميز هذه الشخصية، مع أن هذه الأعمال لم تبرز بما هو كفاية فلسفته 

وهو ما حفزني على أن أخص هذا  .يةالتربوية رغم تركيزها على رؤاه السياسية والاجتماعية والجمال
الجانب المتعلق بطبيعة فلسفة التربية عنده بالبحث والدراسة، ودفعني إلى استشكال الموضوع         

و ما هي الأسس التي أقام  ؟" ديوي"ما هو مفهوم فلسفة التربية عند : في الصيغ الاستفهامية الآتية
مها الجديدة ؟ وأين تظهر تطبيقاتها وأثارها التربوية ؟ وكيف عليها فلسفته التربوية ؟ فيما تتجلى معال

  ؟   يمكن النظر إليها من زاوية تقييمية

وما تضمنته من مشكلات فرعية للوقوف على جزئياتها الخفية  الإشكالية،من أجل معالجة هذه      
"         جون ديوي"عند والإحاطة بجميع جوانبها، اعتمدت منهجا تحليليا لإبراز حقيقة فلسفة التربية 

إذ توجهت إلى نصوصه بالقراءة والتعليق وتحليل أفكارها والربط فيما بينها بغية استخلاص نظرته 
 الموضوعي الفحص المنهجيومن باب  .الفلسفية في التربية والوقوف على جوهر فلسفة التربية عنده

التي قدمها مع غيرها     " ديوي"استعملت المنهج المقارن حينما كان مجال المقارنة متاحا بين أفكار 
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من الأفكار لإبراز مدى تأثره وتأثيره، كما ولج المنهج التاريخي بعض محطات بحثي إذ أخذت به لما 
حيث النقد         كان ذلك مهما ومفيدا وخصوصا في عرض بعض النظريات التربوية التي عني بها من

  .أو التثمين حيث تتبعت مسارها الزمني لتكون لها صورة تاريخية واضحة المعالم

: وفقا لما سبق ذكره فإن مقتضيات البحث ومادته جعلتني اتبع الخطة المجسدة في العناصر الآتية    

بالموضوع  فيهاعرفت  كانت عبارة عن استهلال للعمل، فالمقدمة. مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة
  .المنهج الذي سلكته، ثم مراحلهإشكاليته كذا وذكرت خلفيته الفكرية وعرضت دوافع اختياره وطرحت 

البحث فقد تضمنت جملة الأفكار المطروقة في ثنايا العمل والمطروحة للدرس  فصولأما بخصوص   
س فلسفة جدلية وأس "شتمل كل فصل على مبحثين، يحمل الفصل الأول عنوان والفحص حيث ا

ويعالج ضبط مفهوم فلسفة التربية والبحث في مبادئها ومنطلقاتها، بالتركيز على مفهومي "  التربية
أما  .التربيةبينهما للوصول إلى تحديد مفهوم لفلسفة الجدلية الفلسفة والتربية عنده وإبراز العلاقة 

ظريات العلمية وبعض المدارس الأسس والمنطلقات فتحدثت عن القواعد الفلسفية والمنطقية ودور الن
النفسية، وكذا موقفه من أهم النظريات التربوية التي استفاد منها جميعا في بناء فلسفته التربوية مجسدا 

  .بذلك توجهه الأداتي

، المعالم " المنظور البراغماتي لفلسفة التربية "عالجت في الفصل الثاني، والذي حملته عنوان     
حيث أردت أن أبرز أفكاره الفلسفية  .ي التربية وكذا ملامح النظام التربوي الجديدالفلسفية الجديدة ف

التي ساهمت بطريقة مباشرة في رسم الفكر التربوي التقدمي، من خلال عرضي لنظرته حول الطبيعة 
وكذا نظرته لمجالات الحياة السياسية  الإنسانية وبينت أنها نظرة جديدة تتماشى والتطور العلمي

جتماعية والأخلاقية، فهي جميعها رؤى فلسفية تعبر عن توجهه البراغماتي وتمثل عماد رؤيته والا
التربوية الجديدة والتي بدأت تتضح من خلال فلسفته في الأهداف، إذ أبرزت فيها نظرته للأهداف 

ل تلك الملامح تتمث .هالتربوية الصالحة وكيفية تدبرها، لتكتمل رؤيته للنظام التربوي الجديد الذي تصور
في نظرته للمدرسة حيث قدم لها تصورا جديدا أخرجها من تصورها النمطي والذي انتهى به إلى 

الأمر الذي قادني  إلى عرض . اعتبارها هي المجتمع ذاته تتضمن ما يتضمنه من أنشطة وموضوعات
" ديوي"والذي انتهى بـطبيعة الموضوعات الدراسية وكذا المنهج التربوي المتبع في العملية التربوية 

  .إلى اعتبار المتعلم يتقدم على كل الموضوعات فهو أساس التربية ومركزها

التربوية الجديدة من خلال أهم تطبيقاتها " ديوي"أما في الفصل الثالث فعرضت فيه دور نظرية      
تحت عنوان  وقد وضعت هذا الفصل .عليهاالتربوية وتأثيراتها، وكذا أهم المؤاخذات التي أُخذت 

باعتبارها إحدى أهم  ع،عرضت طريقة المشرو أين "وآثارها" الديوية"إستراتيجية فلسفة التربية "
الطرق التربوية التي تمثل ثمرة فلسفة التربية الجديدة من خلال تطبيقاتها في المدارس الأمريكية، 

خارج من خلال امتداداتها  يةأفاق النظرية التربوية الديو إلى ثم تطرقتوتناولت محاسنها وعيوبها، 
الولايات المتحدة الأمريكية، وبينت كيف حاول الكثير من رجال التربية في العالم تشييد منظومات 
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، لأعرج في نهاية هذا الفصل "ديوي"تربوية بناء على قواعد فلسفة التربية التقدمية التي وضع معالمها 
  .  وهذا من زاوية تقويمية إلى أهم الاعتراضات الموجهة لفلسفته التربوية

ضمنتها أهم الاستنتاجات التي استخلصتها من كل فصل محاولا جمعها  لقد أنهيت عملي بخاتمة     
وما يبرز مكانتها وأهميتها، وما يبين توجهه " جون ديوي"في إطار ما يوضح طبيعة فلسفة التربية عند 

ضحة المعالم في كل خطوة خطاها في بناء نظريته الأداتي في بناء تلك الفلسفة، ولقد وجدت آداتيته وا
  .التربوية، تلك النظرية وذلك الفكر كانا لهما التأثير الجلي في أهم المنظومات التربوية العالمية

هذا البحث ما كان ليكتمل أو ليخرج في صورته التي هو عليها لولا متطلباته ومادته التي حوتها     
وكذا الدوريات والبحوث الأكاديمية، ومن المصادر أذكر  مد عليهاجملة المصادر والمراجع المعت

الديمقراطية والتربية، المدرسة والاجتماع، مدارس المستقبل، تجديد في الفلسفة، آراء توماس جيفرسون 
الحية، التربية في العصر الحديث، أخلاقهم وأخلاقنا، نمو البراغماتية، البحث عن اليقين وغيرها، ومن 

التي ساعدتني في بحثي هذا نجد فلسفة الخبرة لمحمد جديدي، ورواد الفلسفة الأمريكية  المراجع
لتشارلز موريس، وتاريخ الفلسفة الأمريكية لهربرت شنيدر، التربية والطبيعة الإنسانية لمحروس سيد 

اللغة العربية مرسي، وتاريخ الفلسفة الحديثة لوليام كلي رايت، بالإضافة إلى العدد الكبير من المراجع ب
والأجنبية الخاصة بالفلسفة البراغماتية عامة، دون إهمال بعض الدراسات والأبحاث الأكاديمية ومنها، 

، وهي رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، بالإضافة    "جون ديوي"منهج الإصلاح الاجتماعي لدى 
ربية والأجنبيـة، وكذا بعض إلى بعض المعاجم والقواميس والموسوعات والدوريات باللغتين الع

  .الصحف والمراسلات الإلكترونية

ليس غريبا أن تعتري كل بحث أكاديمي مجموعة من الصعاب والعوائق، ولعلّ أشد المعوقات        
المعربة حيث كثيرا ما وقفت " جون ديوي"في هذا البحث تتعلق بالمادة المعرفية التي حوتها مصادر 

فكار في بعض النصوص والتي تضمنت الغموض وعدم الوضوح الذي موقف المستغرب من بعض الأ
يميل في بعض الأحيان إلى التناقض، والسبب يرجع إلى صعوبة الترجمة في ظل عدم وفرة الكتب 

  . الأصلية وبخاصة كتابي الديمقراطية والتربية، والمدرسة والمجتمع

في إثراء الدراسات الفلسفية وخاصة    ومع هذا، فلي أمل كبير في أن يكون عملي هذا مساهمة     
، وأن يوضح للمربين عامة الخلفية الفلسفية  والتي لم تحز قدرا من الاهتمام والاعتناءفي مجال التربية 

، النشئ ودورها في تربية" ديوي"لأهم الرؤى التربوية الجديدة والمتمثلة في التربية البراغماتية مع 
 .اوكذا محتوياتها وطرقها وأهدافه
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  تمهيد

مجتمع ب المراحل المختلفة التي مر بها بدءاعرف المجتمع البشري تحولات عديدة عبر     
مرورا بمجتمع زراعي وآخر صناعي بحيث ظل  والمعلوماتية مجتمع المعرفةغاية الصيد إلى 

موذج أمثل يكون فيه انسجام أفراده مع الواقع مهندسوه في كل مرحلة منشغلون ببلوغ ن
وتكيفهم معه بشكل يضمن لهم مسايرة التطورات الحاصلة هو الهدف وبما ان أهم مدخل لهذا 
الأمر هو التربية فقد حرص الفلاسفة والمفكرون منذ القدم على إيلاء التربية منزلة مرموقة 

  . من تفكيرهم

     فهي ،عتبارها الأداة الضامنة لإعداد المجتمع المتطورالتربية با اتجه الباحثون إلىو     

الأسس التي تحكمه و فهم الواقع المتغير ورسم المبادئلا تقوم على الأحلام والآمال بل على 
تلك  التربية وحتى تبلغ ،لبناء مجتمع تتناسب أفكاره و ممارساته مع  ذلك التغير الحاصل فيه

للطبيعة لنظرة الواعية للحياة المتغيرة وة واضحة تنطلق من افلسف لا بد أن تقوم على الأهداف
الإنسانية فيها من جهة، وللطريقة التي تمكّن من تحقيق التكيف وتجاوز المشكلات بين الفرد 

فالدراسة التربوية تتأسس على موضوعات فلسفية ترتبط  ،وواقعه الذي يجابهه من جهة أخرى
ببناء تصورات على الحياة الصالحة ومكانة الإنسان فيها، بالنظرة للحياة و للإنسان، وتنتهي 

  .وتعمل على اختبار تلك التصورات على أرض الواقع 

التربية  ذلك الذي يدل أنه يستحيل وجود فلسفة للتربية دون فلسفة نظرية كاشفة بعمق عن     
رجالها قديما وليس غريبا أن يحرص ، وموضوعاتها راسمة لها المنهج الذي تسلكه في تحقيقها

مختبرها وحديثا على أن تكون لكل منهم فلسفته التربوية الخاصة به، منطلقاتها فلسفية والتربية 
من أهم المصطلحات    (Philosophy of  Education)التربية ةفكانت بهذا فلسف في الواقع

جون " ندع لفلسفة التربية وليس من شك أن تكون أعلامها عبر التاريخ، التي أطلعنا عليها
عموما وكان  أحدثت أثرا عميقا في الميدان التربوي وملامح معالم )*()John Dewey( "ديوي

تجاوز الحدود الأمريكية شرقا وغربا حتى وصل إلى البلدان العربية كمصر  لها امتدادها الذي
يخلو مؤلف ك أنه لا يكاد لمصطلح فلسفة التربية الأهمية البالغة معه ذلاوإننا لنجد ، )1(والعراق
  .اته الكثيرة من أفكاره التربوية والتي توزعت على معظم كتاباتهمن مؤلف

                                                   
م، دخل المدرسة ثم التحق 1859لنجتون سنة جون ديوي فيلسوف ورجل تربية أمريكي ولد في بر - (*)

ة من بجامعة فيرمونت وبعد ذلك انصرف للتخصص في الفلسفة والتربية ، تحصل على دكتوراه في الفلسف
م ثم 1894م و1889جامعة ميتشيغان بين عامي ، عمل أستاذا للفلسفة في م1884جامعة جون هوكينز سنة 

، كما ترأس ة تطبيقيةم حيث أنشأ أول مدرس1904م إلى 1894من  أستاذا للفلسفة والتربية بجامعة شيكاغو
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وحتى نقف على ماهية فلسفة التربية عنده لا بد من ضبط المفاهيم المتعلقة بها وتحديد     
؟ عنده لتربيةومجالاتها؟ وما مفهوم ا للفلسفة" ديوي"ما هي نظرة : منطلقاتها وعليه نتساءل 

العلاقة بينهما ؟ وأي الأسس الفلسفية والعلمية والمنطقية التي ساعدته على بناء  وكيف يرى
  فلسفته التربوية ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                  

، كما قام بعدة رحلات إلى الخارج حيث زار انجلترا وإيطاليا عة كولومبيا لما عين بها كأستاذقسم الفلسفة بجام
 ، لتثمر هذه الجولات العديد من الأفكار الفلسفيةم1926سنة كم والمكسي1924م وتركيا عام 1904عام 

ي ميزت فكره عموماوالت ها م تاركا الكثير من المؤلفات ولعل أبرز1952، وقد رحل عن الدنيا سنة ربوية الت
ة والتربية، التربية في العصر الحديث، الخبرة والتربية، البحث عن اليقين وغيرها من  (نذكر الديمقراطي

، دار الكتاب اللبناني بيروت، "وأثارهم حياتهم"أعلام التربية ، أنطوان الخوري - )المؤلفات التربوية والفلسفية
     .197، ص م1964

 ،عالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي، "جون ديوي نموذجا" فلسفة الخبرةمحمد جديدي،  -)1( 
 .226.ص ،2004، 1.ط لبنان، ،بيروت
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  ) المفهوم والعلاقةبين  (الفلسفة والتربية : المبحث الأول

  

  :ديوي وإعادة بناء الفلسفة - أولا

وبصورة ب البراغماتي عرض للمذهالتّ يجب" جون ديوي"عن ماهية الفلسفة عند للتحدث      
موجزة ومن خلاله نبرز سمات الفلسفة الديوية والتي تهمنا، فإذا كانت الفلسفة البراغماتية  

التطبيق  في مختلف مجالات الحياة ت النشأة والتطور وعرف من معالم الفلسفة المعاصرة عتبرت
 .له و خصائصه بصورة موجزة الأمريكية، ولهذا نعرج إلى  التعريف بالمذهب و نبين  أصو

  :                                    ديوي البراغماتية وأهم سماتهافلسفة  – 1

 "تشارلز بيرس"يرتد إلى ثلاثة من الفلاسفة الأمريكيين وهم ا هو شائع أن هذا المذهب م    

Charles Sanders Peirce) ()*(وليام جيمس"، و"( William James))**( ديوي جون"و" 

الكلمة مدلوله اللغوي يشير إلى غير أن الثورة الصناعية والتقدم العلمي وظهر في كنف 
 ،الاصطلاحي همدلولأما ، )1(النشاط والفعلالعمل،  تعنيو (PRAGMATIC)اليونانية الأصل

حين ميز هذا الأخير بين  )2(أخذه من الفيلسوف الألماني كانط   إلى أن مؤسسها بيرسفيشير 
                                                   

جعله يعمل في كان والده  عالم فلك شهير ،مما فيلسوف أمريكي : )1919 -م1839(تشارلز بيرس  - )*(
ه للفلسفة التي كان يدرسها في جامعة هارفار كمجال مراقبة الأفلا ، والمنطق الذي كان يدرسه في ددون إهمال

التي نستعملها ومن ابرز  جامعة جون هوبكنز،وتميزت فلسفته باهتمامه بكيفية التحقق من مدلولات الأفكار
                                "   ق، نشأة الذرائعيةأفكارنا واضحة، دراسات في المنط نجعلكيف :"مؤلفاته

 ،1.ط ،لبنان ،دار الكتب العلمية بيروت ،1ج موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب،، الرئيس شارل الحلو-
                                    .                                                                                        298٬297.ص.ص،م1992

ل يعد من أبر :)1910 -1842(وليام جيمس  -)**( ه على تحويل ز الفلاسفة الأمريكيين حرص طوا حيات
في علم النفس "المنهج الأداتي"إلى علم على أساس المنهج التجريبي مما جعله يسهم في بروز "السيكولوجيا"

يوي ،وتعتبر ظاهرة الانفعال أشهر القضايا النفسية التي نظر إليها والذي كان العنوان البارز في فلسفة د
د،صنوف الخبرة إرادة ا:"،من أهم مؤلفاته "لانغ–جيمس "بنظرة علمية وهي القضية التي عرفت بنظرية  لاعتقا

  . الدينية

 ، لبنان ،بيروت ،جامعية للدراسات والنشر والتوزيعلمؤسسة الا ،الفلاسفة المختصر ممعج خلف الجراد،-

 .72٬71.ص. ، صم2007، 1.ط
فيلسوف ألماني شهير أثر في الكثير من الفلاسفة اللذين جاؤوا بعده : ) 1804 – 1724 ( إيمانويل كانط  -)2(

غير أن جون ديوي جعل من أفكاره الفلسفية ثورة على الفلسفة الكانطية ويمكن الوقوف على ذلك وبصورة 
 ".اليقين و تجديد الفلسفة حث عن الب"واضحة من خلال مؤلفيه 
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  لما جعل ما ينطبق " ميتافيزيقا الأخلاق"براغماتي وما هو عملي، وعرض هذا في  كتابه ماهو 

واستعمل ذلك لكشف  )1("على القوانين الأخلاقية عمليا وما ينطبق على قواعد الفن براغماتيا
من استعماله للفظ الكانطي  "بيرس"أراد الحاضر ولهذا فهي صفة للتاريخ؛  المستقبل بمقتضيات

،                                                                                                              )2(ل الوجود باستخدام المفاهيم والآراء لتغيير المواقف التي تواجهنا في خبرتناتعدي
ة الصلة بعلم في تأسيس الفلسفة الوسيلية، ويرى أنها وثيق" جيمس"بفضل " ديوي"كما يعترف 

الوسيلية  واتخذ من الفكرة أداة يكيف " جيمس"وقام بتفسير نظرية  )3(النفس السلوكي لواطسون
الإنسان بها نفسه ليلائم بيئته، وأصبح الفكر حسبه ذريعة لخدمة الحياة وطالب بتطبيق المنهج 

  .العمل العلمي في مختلف مجالات التفكير حتى يتم الانتقال من نطاق الفكر إلى نطاق

    جعل العمل المنتج معيارا للحقيقة" بيرس"وباختصار، فإن البراغماتية مذهب قصد منه    

-حسب ما أكده ديوي–" بيرس"ما بدأه  "جيمس"النظرية المجردة والتأملية، وأكمل  لا الأفكار

ذهب وغير نظريته بجعل النتائج الخاصة هي معيار الصدق بدلا من النتائج العامة وأصبح الم
الفلسفة في البحث المجرد فلا يتم قبول الأفكار المجردة إلاّ  ةالبراغماتي يرفض حصر وظيف

 أن المعتقد  الديني  يظل  صادقا" جيمس"إذا كانت قابلة لبلوغ منفعة، وعلى هذا الأساس يعتبر 

ة أمريكية ليست نظري"بهذا فالبراغماتية  ،)4(طالما ترتبت عليه آثارا عملية في حياتنا اليومية 
  . من دراسته لكانط" بيرس"خالصة كما يشاع عند الكثير، فهي يونانية الأصل عرفها 

نزع الغموض الذي أحاط بكلمة البراغماتية واصطنع الوسيلية " جون ديوي"لقد حاول      
(Instrumentalism) عنده تستخدم النتائج  ةكاتجاه براغماتي خاص به وصارت البراغماتي

تبارات لازمة للوقوف على صدق القضايا لتكون عمليات قابلة للتطبيق والإجراء على أنها اخ
، وبهذا تحددت معالم )5(باعتبارها أدوات تؤدي إلى حل المشكلات التي تقتضي تلك الإجراءات

    دق تمثيل، ذلك أن اللذين هاجروا مع بروز العقلية الأمريكية والتي مثلتها أصالبراغماتية 

  ظهرت حاجتهم ديثا وف حة إلى هذا العالم الجديد المكتشلمختلفة وبدوافع متعدددان االبلمن 

                                                   
، مجموعة رونز، فلسفة القرن العشرين .داجوبرت د، ضمن ،الأمريكيةنمو البراغماتية جون ديوي،  -)1(

   . 232 .صم، 1963ترجمة عثمان نوية، مؤسسة سجل العرب  ،ت في المذاهب الفلسفية المعاصرةمقالا
 .238. ص ،المصدر نفسه -)2(
  .232. ، صالمصدر نفسه -)3(
 ،م1965، ترجمة محمد علي العريان، دار النهضة العربية القاهرة، ، البراغماتيةوليام جيمس-)4(

  . 65٬64.ص.ص
مكتبة  ،ترجمة محمد علي العريان،"مختارات من مؤلفاته "قاموس جون ديوي للتربية وين ، .رالف ن  -)5(

  . 45 .، صم1964 نيويورك -ة والنشر القاهرةمؤسسة فرانكلين للطباع صريةمالأنجلو
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، حتى انعكس ونوا جميعهم على تحقيق ذلك الأملتعاماع السياسي في الوطن الجديد وإلى الاجت
  أ، ـالذي بدأ ينش المزيج بين الأمال واختلاف الجنسيات على النمط الفكري والفلسفي للمجتمع

  .)*(طبيعة هذا المجتمع الجديدل كانت أكثر ملاءمة التي  الفلسفة البراغماتيةومعه تبلورت 

جاوز ما تقدمه الحواس من الواقع إذْ تشمل الآثار فالخبرة الحسية عند البراغماتيين تت    
تتعدى الانطباعات الحسية المتفرقة " ديوي"كما يصورها لنا  فهي .الأفعال السلوكيةالحسية و

يعني أن البراغماتية قدمت ، مما )1(فهي تنشأ من الخبرة أو التجربةالاجتماعية العلاقات إلى 
ر الذي يكون في خدمة الإنسان لتجربة فأخرجتها من دائرة المخبر إلى نطاق الفكجديدا لمعنى 
من هذا المنطلق ، )2(ما يحقق للفرد من خدمة عمليةو العلوم تمثل الترابط بين ما أنتجته فهي 

   يتجاوز المثالية المجردة ولا يقف على ما تقدمه الحواسغماتيون إلى بناء منهج سعى البرا

  .  ة المتغيرة وتحقيقا لاستمراريتهايتجه بالفكر إلى العمل تلبية لمقتضيات الحيابل 

 لكل فرضية أو فكرة وهو منطلقالتفاعل بين الفكر والواقع هو الذي يحقق النجاح إن     

" ديوي"ويدعم  ،)3(الحق النجاح وآية الباطل الإخفاقأن آية  "جيمس" يرى، وفي هذا براغماتية

        الذرائعي إذْ يجعل من الفكر ذريعة لخدمة الحياة القائمة  هلمذهبمستندا هذا الموقف 

        معناها  م بين الفرد ومحيطه والفكرة الصائبة في الفلسفة الذرائعية يكمنعلى الانسجا

يقر بأن الصدق  فبيرس  )4(.تحولت وجهة الفكر نحو العمل والمستقبل هذالية ولفي نتائجها العم
عملي لا إلى تخمينات مجردة  هي إلى سلوكإلا في الأفكار العملية التي تنتوالحق لا يكونا 

إذْ يعتبر الفكرة التي تحقّق لسلوكنا ما ينفعه من نتائج  ، وكذلك الأمر بالنسبة لجيمس)5(ةفارغ
  .والمنفعة صفتان مترادفتان للفكرةدقة، فهو يجعل من الصدق هي فكرة صا

                                                   
رغم دور طبيعة الحياة الأمريكية في بناء الفلسفة البراغماتية إلا أن هذا لا يمنع من امتداد هذه الأخيرة  - )*(

 ةه البراغماتيلكن ليس بالشكل المنظم الذي تتميز ب The Sophists ) (في التاريخ، إذْ عرفها السوفسطائيون 
في العصر الوسيط  (Augustin)"أوغسطين"اليونانية، كما عرفها القديس  الحديثة وكذا الأمر مع أعلام الفلسفة

الفلاسفة الإنجليز في العصر الحديث، غير أن البراغماتية التي عرفها هؤلاء عبر التاريخ كانت تعني لهم و
بناء  حسية فيأسلوب الحياة، وهناك من ربطها مباشرة بالتراث التجريبي الإنجليزي الذي يركز على الخبرة ال

يعتبرون " جون ديوي"لا تعني التجريبية بدليل أن البراغماتيين أنفسهم وفي مقدمتهم المعرفة، بيد أنها 
ة كما يعتقد التجريبيون    .الإحساسات منبهات للتفكير و السلوك لا منابع للمعرف

  . 135. ، صم 1993، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، قصة الفلسفة الغربيةيحي هويدي ،  -)1(
ةزكرياء إبراهيم ،  -)2(   .   39. ، مكتبة مصر، ص4.، ج"مشكلات الفلسفة" مشكلات فلسفي
  . 237. ، ص، البراغماتيةوليام جيمس -)3(
، ترجمة فتح االله محمد المشعشع، مؤسسة ، قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديويديورانت ويل -)4(

  . 618. م، ص1966المعارف بيروت، 
ة،أسس الفلسفةتوفيق الطويل،  -)5(   .  65. م، ص1967 ،5 .ط ، دار النهضة العربي
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خاصة كان واضحا سواء تعلق الأمر بعلم  ببيرس وبجيمس" ديوي"لا شك في أن تأثر     
في توجيه الفكر  "بيرس " النفس أو الأخلاق حيث جمع بين الأصول البراغماتية التي وضعها 

من أجل كل عمل نافع  أداة في جعل الفكرة " وليام جيمس" إلى العمل من جهة وما أخذه من
  :فلسفته البراغماتية القائمة بذاتها والتي تهدف إلى، فأسس من جهة أخرى

  .فلتكيلناس على حل المشكلات لأن تصبح الفلسفة أداة فعالة تفسر الأحداث وتساعد ا–1

طلبها الواقع المتغير، أن تكون للفلسفة آثارا عملية اجتماعية تحقق تطلعات المجتمع التي يت –2
  . )1(للفلسفة مهما كانت صحتها العقليةومن غير ذلك فلا قيمة 

منهجه كذا و لفلسفته يمكن إبراز مفهوم الفلسفة عنده" ديوي"ذه الأهداف التي رسمها من ه     
هواء وتخفيف حدة على أنها رؤية تهدف إلى تحرير العقول من الأرف الفلسفة ، فهو يعفيها

لغرس المعايير الأخلاقية يجعل من البيئة مصدرا أداتيا وياة الاجتماعية السائدة في الحالتوتر 
إن الوظيفة المميزة للفلسفة، وان مشكلات : "ويحصر مهمتها في قوله )2(في النفوس البشرية

ينشأ الفلسفة ومادتها، إنما  تنشأ عما يحدث من ضروب التوتر في الحياة الاجتماعية التي منها 
في ظهور الحركة العلمية  كبيردور ، ويعتقد أن الفلسفة كان لها )3("بعينه من ألوان الفلسفة لون

كعلم الفلك والفيزياء والتاريخ يثبت أن المناقشات الفلسفية التي اكتسحت مجالات الحياة قد 
    )4(.أنجزت عملا كبيرا إذ لولاها لما وصل العلم إلى ما هو عليه اليوم

 المتغيرة الحياة الإنسانية  قضاياإلى تجديد الفلسفة من خلال معالجة " ون ديويج"دعا لقد      

بها الفلسفة فمن العمليات التي يجب أن تضطلع : "بالبحث على أسبابها وحقائقها، وفي هذا يقول
المجددة عملية مؤداها أن نجمع ونعرض الأسباب التي تعلل زوال ما قد كان قائما من فصل 

الفلسفة وظيفة تصوره لفي " جيمس" قدمههنا يستند لما ، و )5("ي وما هو عمليبين ما هو نظر
     عمل عقول الناس من التحزب والهوى وت تخرج عن العمل على تحرير لارآها  والتي

الثنائية  ةالفي إز" ديوي" يظهر طموحتوسيع مدارك الناس للعالم الذي يحيط بهم، وبهذا  على
تاريخ  توجهات النظر المختلفة الذي ميزوعمل على بيان  ،التقليديةالتي تميزت بها الفلسفة 

والتي اختلفت فيما بينها حول طبيعة الحقيقة  المذاهب الفلسفية المختلفة اعنه الفلسفة وعبرت
                                                   

، دار الفكر العربي دراسات في فلسفة التربية المعاصرةعبد الراضي إبراهيم محمد عبد الرحمان،  -)1(
  .105. م، ص2002، 1.ط القاهرة،

  . 138. ، ص قصة الفلسفة الغربيةيحي هويدي ،  -)2(
، ترجمة أمين مرسي قنديل، مراجعة زكي نجيب محمود، مكتبة الأنجلو جديد في الفلسفة تجون ديوي ،  -)3(

 .10٬9.ص. م ، ص1947المصرية، 
 .27.، صالمصدر نفسه -)4(
 .55. ، صالمصدر نفسه-)5(
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أن الاختلاف كان له أن يكون حول الهدف الاجتماعي الذي يتم السعي " ديوي"في حين يرى 
ليس منعزلا على الإنسان في طبيعته وطبائع حياته وتاريخ  لو كان ذلك الاهتمامولبلوغه 

   وبالتالي ستكون مهمة الفلسفة ، لظفرت الفلسفة بما ظفر به العلم اليوم مؤسساته الاجتماعية

       إذا ارتبطت بالقضايا الاجتماعية هي العمل على توضيح أفكار الناس وتبصيرهم بشأن

       .)1(لجة ذلك التعارض في الواقعما يدور فعلا في عصرهم وتسعى لمعا

هدف إلى تغيير الوقائع تغييرا فكريا ت" ديوي"أن الفلسفة في تصور  ،يظهر مما سبق     
 فعترالذي جعله يولعلّ هذا  ،الحياة التقدم العلمي والصناعي الذي تشهدهوعمليا بما يناسب 

وفا براغماتيا لامعا نظرا بذلك فيلس ، فكانبي عليه في بناء فلسفته الوسيليةبفضل المنهج التجري
" ديوي"إن ما قدمه ر البراغماتية وامتدادها، منته نظريته من أفكار ساهمت في تطولما تض

يبين أن براغماتيته تتضمن توجهات حتى وإن تباينت في بعض المواقف عما قدمه أعلامها 
     هنا يمكن الوقوف  منو المذهب البراغماتي،خدمة جميعها في  الآخرون إلا أنها تتماهى

  : نذكر من خلال توضيح رؤيته لمجالات الفلسفة" جون ديوي"على سمات براغماتية 

  :مجالات الفلسفة موقف ديوي من  – 2

منطقيا في توجهه البراغماتي بجعله وظيفة الفلسفة تتمثّل في وضع معاني " بيرس" إذا كان    
مربيا وإنسانيا في دفعه الناس "جيمس"و اتهم لبيئتهمللعالم تتناسب مع ميولات الأفراد واستجاب

، تؤدي إلى ألوان متنوعة من السلوكالتحقق من أن للمشكلات الفلسفية أهمية في حياتهم و
في حاجات المجتمع بما يحقّق المنفعة الفلسفة حتّى يتوفّر التفكير السليم  ا إلى تعليمدع حيث

     باره مجدداباعتخذ موقفا متميزا من نظرة كل منهما الفلسفية تأ" ديوي"فإن نظرة . لأفراده

  :في مايلي  سفةلويتمثل موقفه من مجالات الف .في الفلسفة

إلى ضرورة ان تغير الفلسفة من طبيعتها وتتخذ طبيعة عملية وتصبح فعالة " ديوي"يدعو  -أ
قائما بذاته، وليست  وتتجاوز فكرتي المثالي والواقعي، فليست الأولى عالما منفصلا وتجريبية،

    )2(.الثانية شيئا عتيدا جاهزا نهائيا

تستلزم في أساسها علاقة معينة بالعمل والسلوك الإنساني غير  "بيرس"يعتبر ديوي فلسفة  -ب
  أن دور العمل متوسط، فلكي يكون الإنسان قادر على أن ينسب معان لتصورات معينة عليه 

  

                                                   
 .88.، صتجديد في الفلسفة جون ديوي، -)1(
  .215.،  صالمصدر نفسه -)2(
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      من نتائج وما ينتج عن هذا التطبيق  طريق العملأن يكون له القدرة على تطبيقها عن 

  .)*(هو الكفيل بتكوين المعاني الصحيحة للتصورات

وخصوصا في فلسفته الوسيلية إلاّ انّه يعيب عليه حصر " جيمس"بأفكار " ديوي"رغم تأثّر  - ج
للفلسفة  ن الجديدويظهر هنا اللو .)**(لبراغماتية في التصورات التي تبين الحقائق في المستقبلا

من الفلسفة أداة لإصلاح المجتمع إصلاحا واعيا  جعلحيث  )***("الآداتية"المسماة  البراغماتية
الإصلاح الذي يشير إليه يكشف عن القيمة الوظيفة والعملية للفلسفة وفي كل مجالات الحياة، 

سم بالنزعة التجريبية من جهة والقيمة البنائية للخبرة من جهة أخرى، مما جعل براغماتيته تتّ
في مجابهة شتى مشكلات  نطلاقها بحيث يتم الاعتماد عليهاالتي تتخذ من الخبرة العامة نقطة ا

  .الحياة 

    ، ورأى أن التفلسف يجب على المجال التطبيقي للفلسفة وحدده في التربية "ديوي"ركز  –د

  . )1(طقيةالمنالكونية والأخلاقية وت لاأقصى اهتمام إنساني يرتبط بالمشكأن يدور حولها لأنها 

لتعدد فليس هناك براغماتية واحدة، فبراغماتية تميز البراغماتية باهذا الذي يدل على  - ه
 وهناك تتميز بطابعها الأداتي" ديوي" براغماتيةو" جيمس"تختلف عن براغماتية " بيرس"

  . طار البراغماتي العملي إلا أن هناك طابع عام يجمعها وهو الإ، )****(براغماتيات كثيرة

      بالإضافة ي تميزت بها الفلسفة البراغماتيةالخصائص التن من ذلك الوقف يتضح أ    

دد ماتية بما تحمله من تعتوحي كلها بأن الفلسفة البراغ ،إلى العوامل التي أدت إلى ظهورها
                                                   

تساؤله عن المعنى الحقيقي للعبارة أو الفكرة انتهى إلى أن التجريب هو وتجدر الإشارة هنا أن بيرس في  - )*(
  .منهج المتّبع هو المنهج العملي الذي يمكّن من المدلول الواقعي للعبارة ولهذا اعتبر المعرفة منهج وال

رية لمعتقدات يجب أن نذكر هنا أن جيمس أراد أن بوئيد الاعتقاد الديني ويجعل من نظرياته أدوات تبري -)*(*
   .مثل الأيمان باللّه 

  .240.، صلبراغماتية الأمريكيةا ، نموجون ديوي -
الوسيلية، والذرائعية ،وتطلق على مذهب مدرسة شيكاغو عموما : وتأخذ في اللغة العربية ألفاظا متعددة -)***(

  .مليخصوصا وهي مذهب يقرر أن كل نظرية أو فكرة هي أداة أو ذريعة لها دور عوديوي 

  .587.م، ص1973 ،1.، دار الكتاب اللبناني بيروت، ط1، جالمعجم الفلسفي جميل صليبا،– 
  .35م، ص1968دار المعارف بمصر  جون ديوي،أحمد فؤاد الأهواني ، -)1(
ة الأعلام الأمريكيي -)****( د اشرنا إلى مميزات براغماتي  Ferdinandالثلاثة،إلا أن هناك فرديناند شيلر نلق

Schiller  )1864 ل البراغماتية في انجلترا، ويتفق مع ديوي في الأخذ بالمنهج ) م1937-م والذي يمث
وفي أن الحياة هي الميدان الحيوي لتفعيل الفلسفة،غير أن ذرائعيته تتميز بطابعها الإنساني والتي  الذرائعي

  . تعتبرالنتيجة الخيرة والطيبة والأخلاقية معيارا للحقيقة 

،  3.ط سمير كرم، ، دار الطليعة للنشر بيروت،. ، تالموسوعة الفلسفيةودين وآخرون، روزونتال وي- 
   .267.،ص م1981
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لفلسفة من برجها العالي وتنوع في القضايا التي تطرحها وبهذا تكون البراغماتية قد  أنزلت ا
    ولهذا فهي تحتكم  ،تجعلها طريقة عمل في الحياة إلى العالم الواقعي المتغير وأرادت أن

 ةدعو" يديو"كانت بهذا فلسفة و ،)1(النتيجة العملية في معالجة القضايا الفلسفيةإلى التجربة و
يط به بصورة حركية إلى التفاعل المستمر الذي يجري واقعيا بين ذهن الإنسان وما يح

يبدي  فديوي (Continuity)الاتصال ة تتميز بالاستمرار وبل تجرب ،تجريبية لا تجربة آلية
تجددها ينبعث ذلك شعورا بتجانس الحياة وكلما أشار إلى استمرارية الخبرة وتواصل الحياة و

ئية الروح القائمة على ثنا، هذا الذي جعله يرفض ما ذهبت إليه الفلسفات الشعور ويتجلّى
يشارك في من التجربة يتأمل فيما يحيط به وجزء  مادة، والفكر والعمل، وجعل من الفكروال

  .)2( مجرى الحياة

   الطبيعة وهذا ما يدل الوعي و نتقوم على الربط بي" جون ديوي"ـإن الرؤية الفلسفية ل   

الأخيرة تتميز بالحركية هذه ، والفكر والخبرة في ترابط وانسجام على قيام مذهبه على دعامتي
والنمو والتطور فهي محصلة التفاعل بين الكائن وبيئته، فالفلسفة عنده ليست طريقا خاصا 

، بل هي نقد عن الفكر أو المحيط في المعارف والأخلاق والعقائدينتهي إلى أشياء غريبة 
  . )3(ة فاحص لكل الأفكار التقليدية لتجديدها وجعلها متماشية مع المقتضيات الراهن

مهمة تقوم على جعل الطبيعة البشرية " ديوي"يبا أن يكون للفيلسوف في نظر ليس غر    
موضوعا لعمله ويصوغها كما يصوغ الخزاف الطين، لأنه في نظره يستطيع أن يأخذ بيد 

المنهج  يؤمن بدورالذي  فهو، يغير محيطه ويجدد واقعه اوبهالإنسان و يقوده إلى المعرفة 
الديوية غرضها تغيير  فالمعرفة"في تطور المجتمعات، العلم ي تطور العلوم، ودور التجريبي ف

ج التقييم النقدي في فلسفته على منه" جون ديوي"د لقد اعتم )4(."العالم فهي لا تطلب لذاتها
، واختيار أي أفكار فلسفية ة ذلك أن الفلسفة هي عملية بناء مستمرة للتجربة البشريةللتجرب

   )5(.ما تصل إليه من نتائج في إطار الخبرة العامةيتوقف على 

العمل على تغييره بتجاوز ع وبصر قوي من الفيلسوف لفهم الواقإن هذه المهمة تقتضي ت   
والذي هو  (Intelligence)، ذلك التوجيه البصير هو ما عبر عنه ديوي بالذكاء مشكلاته

                                                   
د مرسي-)1( ، دار التربية والطبيعة الإنسانية في الفكر الإسلامي وبعض الفلسفات الغربية، محروس سي

  .106.م، ص1988المعارف القاهرة، 
ء الكتب العربية مؤسسة فرانكلين ، ترجمة أحالبحث عن اليقينجون ديوي،  -)2( د الأهواني، دار إحيا مد فؤا

  . 07. م ، ص1960نيويورك،  –للطباعة والنشر، القاهرة 
  . 163، 162.ص. ص ،"مختارات من مؤلفاته" قاموس جون ديوي للتربية ، وين.رالف ن  -)3(
  . 227، ص البحث عن اليقينجون ديوي ،  -)4(
  . 65،  64. ص. ص ،1.ج،  في الفلسفة المعاصرة دراساتزكرياء إبراهيم ، -)5(
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والمعارف التي يتم الوصول إليها تكسب . منهج ووسيلة لمواجهة المشاكل التي يثيرها المجتمع
، فالسعادة الإنسانية تتحقق بقدرة العقل على تغيير أفكار )1(اءقيمتها من مدى اعتمادها على الذك

    ليس أداة للمعرفة  "ديوي"العقل في نظر  حيث يبدو، مجتمع بما يتماشى والتقدم العلميال

كبيرة في الفلسفة البراغماتية إذْ تضعه في الاعتبار  د، كما تبدو قيمة الفر)2( وإنما وسيلة للحياة
الأول لأنه يحمل الفكر المبدع ويضع العمل ويصاحب تطبيقه، فهو بعقله مهم في كل تغير 

جزء من الطبيعة يحاول دائما التكيف معها، وهو بذلك  – "ديوي"حسب –وتطور ذلك أن عقله
إذن فالحياة الصالحة والمعرفة السليمة والتفكير  .لوالتحوقبول الطبيعة للتغير  )3(للتربية قابل

بها  أهتمضمن المجالات الفلسفية التي ة الإنسان في الكون إنما تقع جميعها الصحيح ومكان
لبعض المجالات الفلسفية نُوجز أهم رؤى ديوي الفلسفية  على هذا الأساس، و"جون ديوي"
  :يلي في ما  والتي نعرضها )القيم والمعرفة و العالم(

  :للعالم والمعرفة" ديوي"نظرة  - ا

       القائمة  ةرفض الثنائيفلقد  للعالم هي من نظرته للمعرفة، "جون ديوي"نظرة ن إ    

العالم ليس مجردا على التعارض بين العالم العقلي والعالم الواقعي المحسوس وهو يعتبر أن 
نسان في تفاعل مستمر، وإذا كان عة والإ، بل هو في كليته واقع يشمل الطبيكما يرى المثاليون

وهي المركز والشمس تدور حولها  على أن الأرض ثابتةيقوم   )بطليموس  ( النظام البطلمي
      " ديوي"، فإن النظام الذي يراه يجعل الشمس مركزا لجميع الكواكب النظام الكوبرنيكيو

     كواكب جميعها أجزاء من إنما هما وما معهما يتخذ من الشمس أو الأرض مركزا و لا

رية وتُفضي نظ. )4(، كله يتحرك باستمرار في تفاعل وترابط بين سائر أجزائهمن عالم واحد
 .هذه  إلى أن الكون والإنسان والأشياء في حركة دائمة تتميز بالتطور والنمو " ديوي"

   ها العلم الطبيعي حيث أبان على أنالكون الوجود و تلك هي الحقيقة البارزة التي أقر     

يعتقد أنه رغم شيوع فكرة التغير في العلم إلا أن أثرها " ديوي"، بيد أن في جريان وتغير
حيثما تسود دين والأخلاق والاقتصاد والسياسة، وضئيل على أذهان الناس حين ينظرون إلى ال

ذي يشغله التفكير أنظر إلى المقدار ال" :وفي هذا يقول فكرة الثبات تسود كذلك فكرة الوحدة،
الشعبي في البحث عن معنى الحياة وعن الغاية من الكون، ترى الناس الذين يطلبون مغزى 

، وإما أن يقلعوا مع رغباتهم وتقاليدهم واحدا وغاية واحدة إما أن يصوغوا عنهما فكرة تتفق
                                                   

  .  227. ، ص البحث عن اليقينجون ديوي ،  -)1(
، 1985، 2.، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، طالبراجماتيزم أو مذهب الذرائعيعقوب فام،  -)2(

  .15.ص
  . 94. ، صجون ديويأحمد فؤاد الأهواني،  -)3(
  . 07.، ص ليقينالبحث عن ا، جون ديوي -)4(
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 وجود لأي عن التفكير إذا لم يجدوا مثل هذه الوحدة الواحدة، وينتهي بهم الأمر إلى أنه لا
     ، فهو يرى أن البحث )1("معنى حقيقي أو قيمة حقيقية في أي مرحلة من مراحل الحياة 

عن الثبات والوحدة مآله الفشل مما يجعل الناس يفكرون في المتغيرات التي تحدث في الكون 
  . الذي ينوع الخبرة ويكشف عن دوام النمو 

جون "لحركية في دلالة عن النمو المستمر، و يستدل فالكون والطبيعة يتصفان بالمرونة وا     
بما أكّده العلم حيث بين أن أبسط أجزاء الكائن الحي وهو الخلية الواحدة تتميز  على ذلك"ديوي

رض الدعوات التي تدعو ابالتغير ، فكذلك الأمر للكون فهو محكوم بقوانين متغيرة، وبهذا يع
بل يعتبرها اعتراف صريح بالعجز عن التّحكم في شتّى  مثّل الكون بهيئة كمالية مطلقة،إلى ت

فكذلك  عرف الثباتر لا ييتصف بالتغيوطالما أن الكون . )2(الأمور التي ترتبط بحياتنا الخاصة
والبراغماتيين عموما يرون بضرورة تهيئة الإنسان للتأقلم مع تلك " ديوي"الواقع متغير فـ

ي هذا الكون تكون سارة كما تكون محزنة والفرد ومواجهة التحديات، والحياة فالتغيرات 
  . الناجح هو الذي يكون قادرا على التكيف مع هذه الظروف 

" وليام جيمس"مختلفة وهذا ما أشار إليه متعدد وله معالم كثيرة و" ديوي"في نظر  عالمإن ال    

فية التي تدور بعيوب المشكلة الفلس م1907في إحدى محاضراته التي نُشرت عامحينما ذكّر 
    أن الواحدية مرادفة لعالم جامد لا مكان فيه للتغير وللتجديد "وأثبت  "الوحدة والتعدد" حول

" ديوي"كما يتفق أيضا . متعدد بما يناسب الحرية البشرية ،  فالكون عنده)3("أو للإرادة الحرة 

تأتي نتيجة التفاعل المستمر  في أن غاية الكون ليست نهائية ولا محددة مسبقا، وإنما" جيمس "
  .)*(العالم الواقعي المتحركوالطبيعة أو بين الوجود الروحي وبين الإنسان 

                                                   
د ورد النص الأصلي باللغة الانجليزية على النحو الآتي -)1(   :لق
 (Consider the place occupied in popular  thought by search for the meaning of life 

and a single end either frame an idea of them according to their private desires and 
tradition ,or else ,note findingany such single unity, give up in despair and conclude 
thate there is no fenuine meaning and value in any of life’s episodes.)                             

  .187. ص ،جون ديوي أحمد فؤاد الأهواني ،  -"عقيدتي الفلسفية "مقتطف من مقال  -
  . 180. ص ،"  مختارات من مؤلفاته" قاموس جون ديوي في التربية وين، .رالف ن -)2(
  .  238. ، ص نمو البراغماتية الأمريكيةجون ديوي ،  -)3(
وبين الخبرة الإنسانية ) اللّه(نذكر هنا أن جيمس كان يميل ميلا قويا للربط بين الواحد الذي لا يتحرك  - )*(

اقل " ديوي"وحي وما هو واقعي مما يدل على ميله الديني، في حين كان المتحركة أي المزج بين ماهو ر
  . دينية في الخبرة تتطرفا من جيمس برفضه فكرة الجوهر الثابت في كل العلاقات رغم اعتقاده بوجود كيفيا

 ، ترجمة، محمد فتحي الشنيطي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،تاريخ الفلسفة الأمريكيةهربرت شنيدر، -

  .      394. م، ص1964
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فالفلاسفة البراغماتيين يؤمنون بفكرة التواصل بين الإنسان والكون والذي يتجلّى إذن،    
 اء بتغيير الأشياءذهن في مجرى الحياة عن طريق الذكفي مشاركة ال" جون ديوي"حسب 

للكون تمثل مبدءا من مبادئ مذهبه " ديوي"فنظرة  )1(.وجعلها أكثر ملاءمة  بما يحقق التكيف
البراغماتي الذي ساعده على بناء نظريته في التربية والتي اهتم بها اهتماما خاصا وعميقا 

سمة وبما أن التغير هو من طبيعة الواقع و .طالما أنها هي مختبر صحة الأفكار وأداة تطبيقها
الفلسفة البراغماتية، فإن الإنسان اليوم أدرك من خلال العلم أن ثمة تغيير دائم يشمل كل 
مظاهر الحياة طيلة الوقت كله وأن كل شيء يبدو لنا في حالة سكون هو في حقيقته متغير 

  :نظرته للمعرفة في ما يلي وتتجلىهذه النظرة إلى الجانب المعرفي، وبالتالي انتقلت 

أن وظيفة الفلسفة تتجلّى في الدور الذي يجب أن تنهض به في سبيل "إلى " ديوي" انتهى    
والذي  ن طريق تغيير الواقع لا بتفسيره كما عهدته الفلسفات السابقةع )2("حل مشاكل الإنسان 

    يتم بتغيير الناس أنفسهم حتى يتمكنوا من إنشاء القوانين التي تتماشى وظروفهم المتغيرة، 

برفض كل القيم الفاشلة التي أفضت إليها يقوم على إحداث ثورة على الواقع  تغييرإنّه 
ا إن بقيت حبيسة التصور هذه الوظيفة لايمكن للفلسفة أن تؤديه. )3( الفلسفات المجردة

     ، ذلك التصور أبعد الحقيقة عن واقع الإنسان وخبراته ولم يساير الكلاسيكي في المعرفة

  .من قضايا بفعل التطور الحاصل في مختلف ميادينها  ما تثيره الحياة

يد يواكب التقدم العلمي الذي عرفته إلى المعرفة بمعيار جد" ديوي"بناء على ذلك نظر     
، فرفض الأفكار المثالية المتعالية وأكد على أهمية التجربة الدينامية الحركية الإنسانية
وهي الفلسفات التي أقامت  ) (Dualismبالثنائية  لسفة تنادي، وخالف بهذا كل ف )4( المتطورة

. ن الروح والمادة أو بين الذات والموضوعي المعرفة على التمييز الواضح بينظرياتها ف

الحواجز المنيعة التي "تتسم به الفلسفات الثنائية إلى سبب ذلك التفريق الذي  "ديوي"ويرجع 
ن الغني والفقير، والرجل والمرأة، جز بيتفصل بين الفئات والطبقات الاجتماعية، كالحوا

 اها انعدام التعامل الحر اليسير،، والحاكم والمحكوم وتلك الحواجز معنوالشريف والوضيع

لكل منها مادته، وهدفه في تقدير  لخبرات في الحياةأنواع مختلفة من ا وضعوهذا معناه 

                                                   
  . 8. ، صالبحث عن اليقينجون ديوي،  -)1(
  . 218. ص ،"جون ديوي نموذجا"فلسفة الخبرة محمد جديدي ،  -)2(
م، 1981، 4.ط ةالثقافة للنشر والتوزيع، القاهر ر، دافلسفة الأخلاق نشأتها وتطورهاتوفيق الطويل، -)3(

  . 299.ص
 )العقل جزء من الطبيعة، والتطور، التفاعل والحركية(مثل " ديوي"ط بفلسفة عبارات كثيرة ترتب ذكرنالقد -)4(

 .كلها تدل بوضوح على تأثره بنظرية داروين التطورية والتي نتطرق إليها في المبحث الثاني من هذا الفصل
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 (Rationalists)ن يالعقليو يضيق في نشاطه لأن  ما يؤثر على  الذكاء ذلك  )1(."القيم

ترتبط خبرتهم (Empiricists) ن ي، والتجريبيعالم من المعاني بعيدا عن الواقعرون التمتع بيؤث
    ، أما المثاليون فهم الذين يعزلون معاني الأشياء في عالم روحي بعيدا بالأشياء المعزولة

  )2(.عن الواقع

ية المعرفة حيث رفض التساؤل عن إمكانية تنطلق من الخبرة الواقع نظرته للمعرفةإن      
هذا ف والوسائل المؤدية إليها إذْ ليس هناك موضعا للحديث عن ذات عارفة وموضوع معروف،

ا مباشرا ينطلق إلى ربط الوعي بالطبيعة ربط"يديو"م من مخلفات الفلسفة الثنائية، ودعا التقسي
حددها للفلسفة الوظيفة التي تتماشى و ذه، فنظريته ه)3(التي هي جزء لا يتجزأ منهامن الخبرة 
أمورا قائمة على العقل، فالمعرفة عنده ليست شيئا  بجعل إمكانياتها تبعا للخبرة التي تتغير

معزولا قائما بذاته وإنما هي ضمن الطريق الذي تتطور فيه الحياة تقوم على توجيه الفكر 
 ج دون اعتبارها أداةنظرة المتفرنظر إلى المعرفة ، ولهذا فهو يعترف أننا ن)4(المتبصر

هم الإنسان العادي، الذي جعل الفلسفة الحديثة بعيدة كل البعد عن فوهذا  للسيطرة على الطبيعة
تصور تين فيكون بفعالكل منهما أي المعرفة والفلسفة  ذلك وجعلتجاوز لى وأما السبيل إ

 قوم على الفرضيات والاستدلالاتأشبه بالتجربة العلمية التي ترفة على أنها عملية فعالة المع

بمثابة منشطات وحوافز للعمل حين تحرك فهي  )5(.معرفة تعني الظفر بما هو موجود بالفعل
  )6(.وك لا معارف حسيةالفكر ليتصرف بطريقة معقولة، وبالتالي فهي مفاتيح السل

ان لفعالية كلمعرفة في انتقالها من التأمل إلى اأن التحول الذي حدث ل" ديوي"ويعتقد     
  فكل  ، وبالتالي)7(في الكثير من المجالات العلمية والصناعية والفنيةالنتيجة المحتومة للبحث 

لكون في تفاعل قائم يقع داخل الخبرة التي تشمل الإنسان والطبيعة وا ما يتعلق بنظرية المعرفة
طباعات الحسية  لعقلانية أو الانالوضوح الذي أقرت به اودائم، فلا يمكن الاعتماد على 

كان منطلقها واقع الفرد وخبرته مكّنته من التغلب على مشكلاته لأنّه إذا  ،كمعايير للمعرفة
لا قيمة اقع ففي الو النجاحهو هنا يكون معيار المعرفة عنده  ومن. وساعدته على التكيف

                                                   
 ، ترجمة، متى عفراوي وزكرياء ميخائيل، مطبعة لجنة التأليفالديمقراطية والتربيةجون ديوي، -)1(

  . 340. م، ص1946والترجمة والنشر، القاهرة، 
  . 351.، ص الديمقراطية والتربية، جون ديوي -)2(
  .131.م، ص1999، دار الوفاء، الإسكندرية، 1.، جنقد المذاهب المعاصرةإبراهيم مصطفى إبراهيم، -)3(
  .  14، ص، البحث عن اليقينجون ديوي ،  -)4(
 .216، ص تجديد الفلسفةجون ديوي،  -)5(
  .  207. ، ص "مختارات من مؤلفاته"قاموس جون ديوي في التربيةوين ، .رالف ن -)6(
 .219. ، صالمرجع نفسه -)7(
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    شياء هي أداة لتنظيم الأعلى فهم الحاضر وتجاوز مشكلاته، فلمعرفة ماضية مالم تساعد 

ها أدوات لبلوغ أهداف معينة رالأفكار والتصورات وغيف. ي الطبيعة بما يخدم الإنسانف
      ينبغي أن نقيم نظرية للمعرفة أساسها النظر " :، وفي ذلك يقول)1(آداتية المعرفة عندهو

وجيه خبرة أخرى إلى المعرفة من حيث هي الطريقة التي تجعل إحدى الخبرات صالحة لت
العلوم ر العلمي الذي حدث في علم النفس وأن التطوويؤكد على  )2(."دها بالمعنىوإمدا

ومن كل . على تأسيس نظرية صحيحة للمعرفة التجريبية يمكنه أن يقدم الوسائل التي تساعد
في بناء فكره التربوي ودورها " ديوي"ئص المعرفة التي يشير إليها نستخلص خصاهذا 

  :ونجملها فيما يلي

ع المنهج التجريبي متسير وإنما ة هي التطابق بين الذات والموضوع، ت المعرفليس - 1 
     .يتعلمها المتعلم متجددة وتتناسب والتطور العلمي رف التيامما يجعل المع )3(وتتطور بتطوره

وهي ليست ثابتة نهائية بل  ،ثمرة لهافة قبلية إنما هي نتاج الخبرة ليست المعر -2     .العلمي
النتائج  على تهاتتوقف قيم ،ذريعة لكل عمل وهي)4(.راض فروض جديدةللمراجعة وافتأداة 

 .والخبرات المربية السليمة هي التي تؤدي إلى معارف ناجحةالنافعة التي تنجر عنها، 

،  ولا كما عقليون في العقل وحده دون الحواسالالمعرفة ليست كما رأى  وسائل اكتساب -3 
نائية ووضعت البراغماتية الثبها العقل، بل تجاوزت  الواقعيون في الحواس وحدها دون رأى

التي تعبر عن الموقف الذي يكون الخبرة ، ومن الوسائل طبيعة مذهبها معالوسائل لما يتناسب 
 ورأى ، على وسائل أخرى مترابطة فيما بينهاتنطوي الخبرة وفيه التفاعل بين الفرد ومحيطه، 

  .إذْ يتخذ منه قاعدة لكل معرفة ،)5(الإنسانية في الشؤون ةالعلمي ضرورة تطبيق المناهج

تقوم على التفكير،  هي التجربة المخبرية وإنما ليست "ديوي" إن التجربة التي يؤمن بها –4
 .لهذا كانت الخبرة باعتبارها مصدر للمعرفة تتضمن التفكير والبحث كمصدرين آخرين لهاو

بوجود المشكلة، ثم يفترض فروضا لها ويقوم  فيبدأ بشعور الفرد )التفكير(مصدرها الأول فأما 
أخيرا يتوجه إلى اختيار الحل المناسب لها، وبهذا معلومات التي تساعده على حلها، وبجمع ال

      فيبدأ بالتجربة  )البحث(أما مصدرها الثاني و .يكون التفكير هو جوهر حل المشكلات

تعني  "ديوي" ومنه فإن كلمة بحث عند النتائج وسائل لحلول ممكنة،التي تتخذ من المواقف و

                                                   
  . 17.، صالبحث عن اليقينجون ديوي،  -)1(
  . 252. ، ص الديمقراطية والتربيةجون ديوي ،  -)2(
  . 21.، ص ، البحث عن اليقينجون ديوي  -)3(
  . 21. ، ص المصدر نفسه -)4(
  . 223، ص،المصدر نفسه -)5(
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   لتساؤل ا" ديوي"يتضح أن رفض و. )1(له التحويل من موقف مشكل إلى موقف يمثل حلاّ

، وفي المقابل يضع اكتشاف )2( "يناسب كثيرا ما ذهب إليه الوضعيين"المعرفة  إمكانيةعن 
 المربي قادرا على تقدير نوالتربوية، بحيث يك ة ونقلها في مقدمة الاهتماماتيالمعرفالوسائل 

الاعتقاد، ميذه على التمييز بين المعرفة و، ويساعد تلاالأسس التي تبنى عليها كل معرفة
اليوم بالشكل الجديد يرجع الإقبال الكبير على المعرفة " ديوي" ويظهر لنا. والرأي والواقع

" ديوي"ة ن نظرمو .)3(تأثيراالأكثر الفضل فيه إلى التجريب العلمي الذي جعلها  الأكثر تقبلا و

  . محث القيتكتمل في عرضنا لنظرته حول مبسالأداتي بصورة ما والتي مذهبه  ة يتجلىلمعرفل

  :لمبحث القيم "ديوي"نظرة  - 2

ة منطقيالحاجة إلى نظرة خلقية و في التربية والتدريس، فإنأهمية نظرية المعرفة إذا كان ل    
بدراسة الظروف المحيطة يهتم " ديوي" ، الأمر الذي جعلةتعد أساسا في كل ممارسة تربوي

بمبحث القيم، سواء تعلق الأمر بالمنطق في إطار العملية الذهنية الخاصة بالتفكير أو بالقيم 
الأخلاقية في تطور ظهار أهمية الاهتمامات المهنية وإفي مساهمته و الأخلاقية وأيضا الجمالية

لمنطقي التركيز على الجانب امسألة القيم بب ونالبراغماتي اهتمحيث . )4(التجربة الإنسانية
الاتجاه  حتى بدا ،مشكلة الصدقواهتم جيمس ب التفسير الإجرائي للمعنىركز على  فبيرس

   ،هاالفلاسفة البراغماتيين حولتنوع وجهات النظر بين  ، ورغفلسفة للقيمة يمثلالبراغماتي 

   " ديويجون "فعل وسلوك، وكي نتفحص موقف  ى النتائج في كلإلا أن جميعها تركز عل

  :من مشكلة القيمة يجب بيان طبيعة القيم وأصنافهاعلى وجه الخصوص 

ية جمالقيم فكرية وأخلاقية واجتماعية و تُصنّف إلىالقيم في الفلسفة البراغماتية و تتنوع    
  م 1909ذي نشر عام وال" كيف نفكر"في كتابه تتجسد للقيمة الفكرية " ديوي"نظرة ودينية، و

نه كلما كان أم وفيه ربط تصوره المنطقي بفلسفته التربوية وأوضح 1933وتم تنقيحه سنة
، بحيث يستطيع الفكر أن يتجه وفق مترابطة فيما بينهاكام التفكير منطقيا كانت الأفكار والأح

 تتالية،ذلك في خمس مراحل وأطوار مويتم  )5(ستمرة نحو الهدف وهو حل مشكلة ماحركة م

                                                   
د زكرياء،  -)1(   .120. م، ص1993،  1.، دار الجيل بيروت، طأعلام الفكر الفلسفي المعاصرفؤا
  .39. ، ص 4.ج،  "مشكلات الفلسفة" مشكلات فلسفيةزكرياء إبراهيم ، -)2(
  . 24.، صالبحث عن اليقين ،جون ديوي  -)3(
  . 267.، صلأمريكيةتاريخ الفلسفة اهربرت شنيدر،  -)4(
، 2. ، ترجمة، محمود سيد احمد، المجلس الأعلى للثقافة، طتاريخ الفلسفة الحديثةوليام كلي رايت،  -)5(

  .   515. ، ص2005
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الذي جعله  ل هذاولع ،)*(م بطريقة علميةتحليل المفاهي ه تكمن فيميزة النظرية المنطقية عندو
حيث اعتبره تصور رياضي يهدف يثور على المنطق اليوناني القائم على التمثلات المجردة 
ي الأرسط إلى المنطقولهذا نظر  .إلى توافق نتائجه مع مقدماته دون ضرورة مطابقته للواقع

، حبيس الذهن بعيد عن الواقع ستنباطي صوري لا يبالي بما يجري في الخبرةمنطق اعلى أنه 
والذي يرده وبالمقابل يرى أن مهمة المنطق الحديث  ،في النتائج تجاوز العقميكن بمقدوره  ولم

 "ديوي"فرفض  ،لبحث العلميروح ا ةوتنميالحقائق في الطبيعة  هي الكشف عن "بيكون"إلى 

يساير منطق حتى إلى الأسلوب العلمي ر أسسه باللجوء دف تجديده وتغييطق القديم كان بهللمن
فرق بين مجال الأمور الإنسانية على أنه لا  "ديوي"ولقد برهن ، تفكير التطورات العلميةال
نطقية الجديدة تصلح في كل م، وعليه كانت نظريته الالأمور الطبيعية إلاّ في الدرجة مجالو

  )1(.الإنسانية والتربوية لأنها تواكب المناهج العلمية وتسايرها المجالات

 ء فكره التربوي فإننا نلمس ذلك  وإذا كان ما يهمنا هو إبراز تأثير نظرته للقيم في بنا     

سمحت للذهن بالمشاركة الفعلية والتي للتفكير الفعال في الحياة  "ديوي" المكانة التي قدمهافي 
الواقع  العمل على مواجهةمن خلال وضع الخطط داخل الخبرة ولاجتماعية في كل القضايا ا

لضمان  المنطقية والعلميةفيتعلم الأطفال التفكير المنطقي السليم للتعود على الحلول  .بمشكلاته
الأسس التي ترتكز ح يضيمكن توومن كل هذا  )2(.تطوير الحياةي المجال الواقعي والتوازن ف

  :المنطقية فيما يلي  "ديوي"عليها نظرية 

مدار القديم حيث أصبح  على المنطق ثورتهوتجلت من خلال  :الطبيعة الإجرائية للقضايا–1
  .جاحالعمل إلى النالسير بها من قوة إجرائية على لما لإنما والقضية ليس صدقها أو كذبها، 

 رة المنطقية في نظرمثلما ذكرنا سابقا فإن الصو: الواقع الصورة المنطقية منبعها الخبرة و –2

 دية،عندما يحاول الوصول إلى نتائج مجشأ داخل ما يجربه الباحث من إجراءات تن "ديوي"

ة وإهمال ي التي تثبت نجاح طرق البحث إذ يتم أثناءها الاحتفاظ بالصورة الناجحوالخبرة ه
    فن نفسه،بل يأتي من ال ،عدين لا يأتي بتطبيق معيار خارجين التالصور الفاشلة، فمثلا ف

يقوم بالعمل على تكييف هذا الفن مع الحاجات تائجه، نفبعد أن عرف الإنسان طرقه و
  .، وتتغير بتغيرهالمنطقية تنشأ من مجرى البحث ذاته، ومعنى ذلك أن الصورة )3(المتجددة

                                                                                                                                                  
م في حل المشكلات والتي يعتبرها أهم الطرق  - )*( تلك هي خطوات منهجه المنطقي والتي ينهجها الفكر السلي

  .إليها بالتفصيل في الفصل الثاني دت المنهج التجريبي، وسنعوالتربوية وهي على منوال خطوا
،عالم المعرفة، سلسلة الكتب الثقافية الشهرية يصدرها فلسفات تربوية معاصرةسعيد إسماعيل علي،  -)1(

  .  78. م، ص1995، جوان، 190المجلس الوطني الثقافي للفنون والآداب، الكويت، العدد، 
  .62. م، ص1966، ترجمة سعد مرسي و فكري حسن، عالم الكتب، فة للتربيةنحو فلسبول وردنج،  -)2(
  .84. ص، تربوية معاصرة ت، فلسفاسعيد إسماعيل علي -)3(



 جدلية وأسس فلسفة التربية                                                           :الفصل الأول
  

 23

أمام مواقف المنطقي حينما يجد الإنسان نفسه تبدأ عملية البحث : النمط المشترك للبحث -3
عثة على الشك و الارتياب، فيعمل البحث باعتباره عملية منطقية على إزالة الشك وتحويله با

" ديوي"إلى موقف محدد وباعث لليقين، وما ينتج عنه من حلول ومواقف يمثل في نظر 

  .)1(امعرفة، لذلك كان يعتبر البحث مصدرا من مصادره

طة نستطيع عن طريقها أن نحيل عملية تحويل موجهة منضب"هووبهذا، فالبحث المنطقي    
موقفا غير محدد إلى موقف هو من التحديد في مقوماته وعلاقاته بحيث أنه ليملك إحالة 

التنظيم العلمي للبحث المنطقي يقتضي أن تكون و )2( ."عناصر الموقف الأصلي إلى كل موحد
يكون في الفكر سق المنطقي الذي ذلك هو التنا ،أخرىة لازمة عن فكرة ومؤدية إلى الفكر

أن تؤدي فكرة إلى فكرة "..:حينما قال " ديوي"بحث علمي وهو الذي صرح به في كل و
   .)3( " )منطقي ومعقول(أخرى وتؤيدها، هو ما نقصده باصطلاحي 

ف يهيئ له الظروو ولما كان للمربي دور في جعل الطفل ينسجم مع المشكلات التي تجابهه   
قدرته على توفير في  ن لا بد أن يمتلك التفكير المنطقي في مهمتهالتي تساعده على حلّها، كا

، نقلا صحيحاوبالتالي إلى الأجيال ل نقلها إلى الفرد يسهقية لتالمادة وتنظيمها بصورة منط
لمربي تقتضي أن يقيم التفاعل فإن المهمة الإيجابية لاجتماعي يتميز بالنمو و عنصرولأن الفرد 
من خلال نفعها الاجتماعي، ثم يتجه إلى النظرة العلمية التي تنطوي عليها الأعمال الأحداث و
تتجلى نظرته  ومع هذا. بما يوسع خبرات الأفراد طريق تنظيم الأفكارال وذلك عن تلك الأعم

كلمة واحدة لأشياء كثيرة لا حصر لها إذْ يشمل الوسائل  فالمجتمع في نظره للقيم الاجتماعية
ايشهم وترابطهم والمجتمع الصالح رك بها الناس عن طريق الخبرة في تعوالطرائق التي يشا

ولا يكون  هو الذي يتمكن من حل مشاكله والتأقلم مع المستجدات التي تحملها الحياة الجديدة
بالتخطيط التربوي اته لأهداف اجتماعية مشتركة ذلك إلاّ بقدرة أفراده على استخدام العلم وتقني

في العلاقة بين أفراد المجتمع ودورها في بناء  الاجتماعيةالقيم  هميةأوتظهر  ،)4(الصحيح
فالقيمة هي التي تؤدي الوظيفة " الخبرة، وما تقدمه هذه الأخيرة من منفعة إلى كل الأفراد،

  . )5( "الترجيحشروطا معينة وتدل على الإيثار و وتحقق

تُعتبر وسيلة ها التربية التي فذلك هو الذي ينطبق على كل القيم الاجتماعية بما في     
الح المختلفة وتجعلها مترابطة فيما بينها ومتعاونة، فالتعاطف والشجاعة اجتماعية تضمن المص

                                                   
 . 67. ، ص1. ، جدراسات في الفلسفة المعاصرةزكرياء إبراهيم، - )1(
  . 67.، صالمرجع نفسه-)2(
  . 199. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)3(
  . 189. ص ،"مختارات من مؤلفاته"قاموس جون ديوي في التربية وين، . الف نر -)4(
  . 23. ، صالبحث عن اليقينجون ديوي،  -)5(
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لتربية، إذْ لا سبيل اوالحب تمثل قيما تكون الخبرة التي يكتسبها كل فرد في الحياة عن طريق 
اعتبارها أيضا تعبر عن المشاركة لبلوغ تلك القيم إلاّ بالممارسة الفعلية، وحتى الحرية ب

" ديوي"ليس غريبا أن يلح و. الجماعية الحرة داخل الخبرة، يجب تحقيقها لبلوغ المجتمع الناجح

في المجتمع الديمقراطي، وذلك تقديرا منه لتلك القيم التي أشرنا إليها،  كثيرا على التربية
 بالتاليو .ق تلك القيم في الحياة الإنسانيةهو الكفيل بتحقيحبة والحرية والمناخ الديمقراطي كالم

"ه من الععدعلى قدم دة لإشراك جميع أعضائه في خبراته يكون المجتمع ديمقراطيا بمقدار ما ي
المساواة، وبمقدار ما يكفل لمؤسساته من المرونة والتكيف بتفاعل صور الحياة الاجتماعية 

ا المجتمع نوع من التربية تغرس في أفراده ولابد أن يكون لمثل هذ المختلفة بعضها مع بعض
   روح الاهتمام الشخصي بالعلاقات والسيطرة الاجتماعية، وتكون فيهم عادات في التفكير 

  .)1("من شأنها أن تُحدث تغييرات في المجتمع دون الإخلال به

ه يها كنظرة غيرف" ديوي"ولما كانت القيم الأخلاقية وثيقة الصلة بالقيم الاجتماعية فإن نظرة    
في مواجهة الموقف خلاق وسيلتهم للدفاع عن مواقفهم تمثل نظرياتهم في الأمن البراغماتيين و

، إذْ يرفضون مطلقية الحقائق مستدلّين بما أفضت إليه نتائج )2(المادي من القضايا الاجتماعية
السلوك الإجرائي  القيم الأخلاقية تخضع في أحكامها إلى "ديوي" اعتبرهذا لو ،العلم الحديث

نتائجها ليست متعالية كما بالفعالية و" تتميز خلاق عندهالأف  )3(.كنتيجة للتفاعل داخل الخبرة
،وهذا المقياس )4("إنما هي ناشئة من الخبرةيست مجرد صفة شخصية وول أفلاطون، زعم

لذين يين االعاطفنظرة غيره من المتدينين وعلى في الأخلاق  نظرته الموضوعي هو الذي ميز
انعكس على توجهه العلمي في القضايا الإنسانية و)5(الإرادةيؤسسون الأخلاق على النية و

  .المتسم بميله العلميمما يوحي بثبات موقفه التجريبي فيها  إلى تطبيق المنهج والتربوية فدعا

ة، فكل الوسائل للخبرة المستمر نتيجةإذ يعتبرها  والأمر نفسه بالنسبة لرؤيته للقيم الجمالية    
غة تمثل وسيلته للتواصل ولكل عمل فني ل متنوعةهي أدوات لبلوغ قيم فنية الاجتماعية 

 .كل الفنونوالشّعر لغة خاصة به ، فللرسم، والموسيقى، والرقص والتمثيل المسرحي ووالتبليغ

مراريتها وتتجدد تمر باستتسوالخبرة  ديناميكيتها، تتغير بتغيربنسبيتها والقيم الجمالية تتميز و
                                                   

  . 102. ، ص الديمقراطية والتربيةجون ديوي ،  -)1(
والليبرالية في  وجهتا النظر الماركسية"أخلاقهم وأخلاقنا ، جورج نوفاك، يجون ديوي ، ليون ترو تسك -)2(
  .100. م ،ص1969، 1.، ترجمة، سمير عبده، دار دمشق، ط"لمثل الأخلاقيةا
و المصرية، القاهرة،  ،)الأصول الفلسفية للتربية( في أصول التربيةمحمد الهادي عفيفي،  -)3( ة الأنجل مكتب

  . 298. م، ص1980
  . 24. ، صالبحث عن اليقينجون ديوي،  -)4(
  . 101 .، صأخلاقهم و أخلاقناجون ديوي،  -)5(
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ل الأخطاء في مفهوم الفن إلى أولئك الذين " ديوي"كان  بتجددها، وإنحميفصلونهي         

لأن حقيقة أي عمل فني مهما كان يقتضي أن يعاش في خبرة  الأحداث القائمة في الخبرةعلى 
يخلق خلقا  فردية على نحو ما، فهو يظل محتفظا بذاتيته طوال العصور لكنه في نفس الوقت

       وبالتالي لا نستطيع بأي حال  ثابتا في كل مرة يتم الإحساس به إحساسا جماليا كخبرة

  .)1(من الأحوال أن ننفذ إلى معنى العمل الفني ما لم نُقحم أنفسنا في إطار الخبرة الفنية 

    ف عنه لكنه يختلو" جيمس"أنه شأن بوجود التجربة الدينية ش" ديويجون "يؤمن كما      

         في كون هذا الأخير استشهد بالتجربة الدينية ليبين أن الإله ماثل بالفعل في تجربتنا

 أخذه يوتأخذ هذه التجربة ما  )2(الجوهر مرتبطة بالواقع الإنسانيله صفات أخلاقية في وأن
 ا في نظرة لأن الإنسان يستخدم العلم ويعيش على الدين فلا تعارض بينهمالعلم من أهمي

ّ تطرفا " ديوي"في حين نجد  ".جيمس"        يم الدينية القجعل يربط الإيمان بالحرية وإذ يأقل

ها بعيدة عن جميع أنواع العلم الكوني، وهو بهذا لا يخفي التعارض يبقيفي خدمة حرية الفرد و
      لإيمان ا يمارسونالناس لأن  تصورها هو وبين الشرائع والأديانبين القيم الدينية كما ي

 "ديوي"من هذا المنطلق يكون و )3(.ن االله هو رمز الإتحاد بينهمفي الواقع وضمن الخبرة، وأ

اني في العمل والمحبة بين الناس وأعتبر الإخلاص والتفنية إلى الخبرة يم الديقد اتجه بالق
القول أن تحليلنا  وخلاصة .جتمع هي كلها من القيم الإيمانيةوالدفع بالروح الجماعية داخل الم

   :إلى مبحث القيم باعتباره مبحثا فلسفيا تنتهي إلى الاستنتاجات الآتية  "ديوي" لنظرة

 )الجماليةجتماعية، الأخلاقية، الدينية، والمنطقية، الا(نه يتحدث عن القيم بكل أصنافها إ -1

  . البيئةبين الفرد و، تلك الخبرة القائمة على التفاعل الخبرة فهي مصدرها ويردها جميعا إلى

قيم وهي  .صر فعال وآتية من واقعه الخبريلأنها تتعلق بالإنسان كعناقعيتها ز القيم بوتتمي -2
  . لتي تتغير بتغير الأفراد وظروفهملأنها ثمرة الخبرة ابتغير الواقع متغيرة ومتجددة 

  . ياـمطلقا ولا نهائ لأن وجودها ليسوسائل وغايات وتتميز بالنسبية ه تُمثل القيم في نظر -3

على دراستها دراسة  حوأخيرا يدعو إلى تطبيق المنهج التجريبي على القيم بكل أصنافها ويلّ-4
  .موضوعية بما يتماشى والتطور العلمي

مباحث الفلسفة الفكرية حول " جون ديوي"توجهات قراءتنا لمعظم أخيرا، نجد في و      
معرفة والقيم وكل فهي مصدر ال ر حوله فلسفته،تُظهر أن الخبرة هي المحور الذي تدو

ومواقف وأفعال هو الكفيل بضمان وما تتضمنه من معارف  رية والواقعيةالتفاعلات الفك

                                                   
  . 167. ، صقاموس ديوي في التربيةوين، . رالف ن -)1(
  . 394. ، صتاريخ الفلسفة الأمريكية هربرت شنيدر ، -)2(
  . 295،  294. ص. ، صالمرجع نفسه -)3(
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الإنساني  السلوك من تنميةكنها مج علمية بما يلأن الخبرة اليوم تملك مناه استمرارية الحياة،
      وإذا كان من المسلّم به  .التربوية ز العمليةوتنظيمه، وبهذا تكون الخبرة عنده هي مرك

 أفكاره الفلسفية  فيهالمخبر الذي تطبق  لابد من توفرفيلسوف الخبرة بحق، كان  "ديوي"أن
   الذي يمكن ان يختبر صحة تلك الأفكار،  ولقد وجد في التربية المحكالقائمة على الخبرة 

 هر الاجتماعية والإنسانية والتي تمثل هو البحث في الظوا جال التربويالمما يميز ذلك أن
إلى مفهوم  نتطرقيجدر بنا أن  وعليه، )1(عموما برة التي يرتكز عليها فكرهصميم فلسفة الخ

  .هعند التربية

   :تجديد رؤية ديوي التربوية - ثانيا

تناول مدلولها اللغوي والاصطلاحي، وتتبع  يمكننا للتربية "ديوي" مفهوم قبل التطرق إلى    
  . ن وصولا إلى التربية التقدميةطور مفهومها تاريخيا بدءاً من التربية عند اليونانييت

  : المدلول اللغوي للتربية  -1

تضمن التربية متقاربة، ففي اللغة العربية  معانإلى  والأجنبيةتشير أغلب المعاجم العربية      
   ورد واد ونما بمعنى ز "با، يربور"ن التربية من الفعل ومفاده أ الأولفأما  :ثلاثة مدلولات

وقال  )2(وأربيته نميته. زاد ونما العرب ربا الشيء يربو ربوا ورباءلسان في معجم 
نشأت فيهم، وربيت فلانا أربيه تربية وتربيته ورببته : ربوت في بني فلان، أربو: الأصمعي

ربا ليربو في أموال الناس  وما أُوتيتم من" :تعالى، وقد ورد في قوله )3(ورببته بمعنى واحد 
 في حين )4("ئك هم المضعفونتم من زكاة تريدون وجه االله فأولفلا يربوا عند االله، وما أوتي

 ةعلى وزن يخفي ومعناه النشأ "يربي"جاءت من الفعل أنها  إلى المدلول الثانييشير 
ْ يك سائلا عنّي فإنني  (:عرابيلقول الأ والترعرع،        ) يتُبها رببمكّة منزلي و **فمن

بوزن يمد وتعني أصلحه " بير"من الفعل  وأما المدلول الثالث فيدل على أن لفظ التربية جاء
حور حول النشأة اللغة العربية يظهر أنها تتمفمدلولها اللغوي في ، ولهذا وتولّى أمره ورعاه

   )5(.لاحالرعاية والإصو

                                                   
  . 211. ص ،"جون ديوي نموذجا" فلسفة الخبرةمحمد جديدي،  -)1(
د االله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، تحقيق عب، ، مادة ربا3. مجلسان العرب، ابن منظور، -)2(

  .1572. ص
 .1574. ، صالمرجع نفسه  -)3(
  .39، الآية القرآن الكريم، سورة الروم -)4(
م 1983، 2. ، المكتب الإسلامي، طمدخل إلى فلسفة التربية في ضوء الإسلامعبد الرحمان الباني، -)5(

  .147.ص
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     حيث أنها نعني النمو والزيادة والرعاية وعليه فإن ما تضمنته المعاني اللغوية من       

  . في اعتبارها أنها هي النمو والزيادة فيه" جون ديوي"لا تختلف عما يشير إليه معناها عند 

تخرج لا (Education)  إن التربيةفخاصة  الفرنسية والانجليزية الأجنبيةفي اللغة أما     
    ،)1( نيـــكما تعني التلق ي القيادة أو التعليمتعنإذ " ديوي"عن المعنى الذي رسمه لها أيضا 

الانجليزية النمو  إذْ تعني في اللغة بير مع المدلول اللغوي الإنجليزيالك وهنا يظهر التشابه 
    .والقيادة

  :المدلول الاصطلاحي للتربية -2

المعنى  ففي لخاصبمعنييها العام وا في موسوعته الفلسفية مفهوم التربية" لالاند"يقدم لنا      
طويرا تدريجيا عن طريق عدة وظائف تى تطوير وظيفة أو إلى أنها تقوم عليشير الأول 

أما المعنى الخاص . هي بهذا عملية متجددة، فالتجربة والتدريب وتظهر من عمل الفرد ذاته
     وتشجيعهم متهت إجرائية يتم بها تدريب الأفراد عن طريق إبراز ميولاعمليافيتمثل في 

في تقبل الإدراكات الحسية ما تعني تهذيب الحواس لدى الفرد ك ،مجتمعهم على حمل عادات
   ام من العالتربية بهذا المعنى تنطلق و .)2(الجديدة لتنتظم مع باقي الظواهر النفسية لكل فرد

لية وظائفه الحسية والعقتنمية تجه نحو تهذيب الفرد وتوأي من المجتمع إلى الفرد إلى الخاص 
فتربية الولد مثلا تتطلب  التمرينعلى  ى تؤدي وظيفتها على أكمل وجه تعتمدوحت ،والنفسية

بهذا المعنى ظاهرة ه ليصبح صالحا في المجتمع، فهي اتوتهذيب سلوكملكاته رويض ت
         احكر ليست وهي )3(تطورهاتخضع له الظواهر الأخرى في اجتماعية تخضع لما 

في جهود المربي من أعمال ومهن تمارس بل تشمل  كالمدارس ةيميعلى المؤسسات التعل
المراهقين الأطفال و خصتو الروضفي لسجون وفي المؤسسات الاجتماعية والشارع وفي ا

  )4(.المتخلفين ذهنياووكل طبقات المجتمع بما فيها ذوي الاحتياجات الخاصة كالمعوقين 

   كان نتيجة تفحصه لكل المفاهيم التي عرفها هذا  للتربية" ديوي"الذي قدمه معنى الغير أن
  للوصول إلى ذلك المعنى فإنه التي تعلقت به عبر التاريخ، والمصطلح وكذا أهم النظريات 

سواء " ديوي"تأثر بها  خاصة تلك النّظريات التي تتبع تاريخ النّظريات التربويةمن الأجدر 
التربية، فالصورة معاني ين من ورتين أو شكلوتاريخها يعرض لنا ص، ناقدا أو مثمنالها كان 

                                                   
 (1)-Champy Phillipe, et Christian Etevé, Dictionnaire encyclopédique de 
L’éducation et de la formation, Editions Nathan, 1994, P. 317.                          

ل، منشورات عويدات، موسوعة لالاند الفلسفيةأندري لالاند،  -)2( ، المجلّد الأول، ترجمة خليل أحمد خلي
   22.3.م، ص2،2001. بيروت، باريس، ط

  . 266. ص، 1.، جالمعجم الفلسفيجميل صليبا،  -)3(
(4)-Champy Phillipe, et Christian Etevé, Dictionnaire encyclopédique de L’éducation 
et de la formation, P. 253  



 جدلية وأسس فلسفة التربية                                                           :الفصل الأول
  

 28

      انية على أنها عملية تكوين تجريالثوالأولى تَظهر فيها على أنها نمو ينبع من الداخل 

      مفهومها وقوف على هذين الشكلين من خلال تتبع تطور لهذا يمكننا ال، )1(من الخارج

 .عبر التاريخ

  :تطور مفهوم التربية عبر التاريخ  -3

  : التربية في العصر اليوناني- ا

وكانت محورا لكتابه  ارتبط كثيرا بأفلاطونعند الإغريق  عن التربيةإن الحديث    
   صبح عضوا صالحاتهيئة الفرد لأن يتها المثالية وتبدأ بغايتتميز التربية عنده بالجمهورية و

 الإنسانعاون مادام إلا بالتتم والتي لا ت لكبرى وهي سعادة القصوىاية االغ قيتحقل في المجتمع

تقوم على إعداد   التربيةو ،لإشباع حاجاته وجب منه التعاون مع غيرهاجتماعي بطبعه مما يست
على تنمية الذوق " أفلاطون"ركّز  هذا الأساسلجمال والكمال، ولالجسم والروح معا لبلوغ ا

ب البدني بالتركيز على التربية الجمالي لدى الطفل عن طريق التربية الموسيقية، وتقوية الجان
  )2(.وظيفية بين الرياضة والموسيقىاملة وأن العملية متك أفلاطونوبهذا يرى  البدنية

    لابد للشخصية الإنسانية أن تحافظ  أفلاطونيرى  مثلماحتى تكون التربية سليمة و     

ون لها الغلبة تستعين بغي أن تكين"لة من الأنفس الثلاثة فالنفس العاق على مبادئ كل نفس
، كما آمن أيضا بأن هذه )3("وقهر رغباتهاة من أجل إخضاع القوى الشهوانية بالقوى الغضبي

   التي يعيش فيها،  بطبقته مع عادل يلتزم فيه كل فردبالوصول إلى مجتالتربية هي الكفيلة 

ينادي بشيوعية فيه أفلاطون إلى إلغاء الزواج وهدم الأسرة و دعوي المجتمع الذيهو ذلك 
   و أرسطوأما  فالتربية الأفلاطونية هي من روح فلسفته المثالية، وعليه )4(النساء والأطفال

    هو حمل الفرد على تعلم كل إذْ يرى أن الغرض من التربية  يختلف كثيرا على أستاذهفلا

تساب العلم ذلك دعا إلى إعداد العقل لاكالحياة لتحقيق السعادة لما هو مفيد وضروري في 
   )5(.والمعرفة

  

  

                                                   
  .20. ص، البيضاء، دار الكتاب الدار )قديمهم وحديثهم(التربية من أفواه رجالها أنطوان الخوري،  -)1(
  .19.ص. م، ص2000، 4.، دار المعرفة الجامعية، طأسس التربيةشبل بدران وأحمد الفاروق محفوظ،  -)2(
، دراسة وترجمة فؤاد زكرياء، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، جمهورية أفلاطونأفلاطون،  -)3(

  . 123 .صم، 2004الإسكندرية، 
  .94 .ص، المرجع  نفسه -)4(
  . 19. صأسـس التربية، أحمد الفاروق محفوظ، شبل بدران و -)5(
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   :التربية في العصر الوسيط -ب

 .المسلمينالمسيحيين والإيماني لدى لا تخرج عن الطابع  )*(إن التربية في العصور الوسطى   

 تهدف إلى إصلاح المجتمع من الفساد الوثنيالمسيحي برزت المدارس الدينية التي  الفكرففي 

ض الأرستقراطية والتركيز على التربية القائمة على رف لدينيةللتعاليم ا من خلال تعليم الناس
يشيد جميع المؤرخين أنه خلال القرون الثلاثة و"لوصول إلى الحياة المثالية الراقية الأخلاقية ل
          ، ولا يشوبها الدنستاريخ المسيحية كانت الحياة بريئة لا يفسدها الطمع الأولى من

لراقية للحياة الخلقية مفروضة على كل عضو من أعضاء وقد كانت هذه المثالية ا
على تحقيق ذلك حيث كان لآباء  )الرهبانية(فت في البداية المدارس الديرية عكقد و)1(."الكنيسة

المدرسي في القرون الوسطى ونمت تدريجيا وبلغت في بروز الفكر الكنيسة الدور الأكبر 
     حتى أصبحت تدرس في الجامعات الكبرى  رالقرن السابع عش إلى  وأمتد تأثيرهاأوجها 

وعرفت باسم المدارس التي أسسها رجال الدين كما كان للمدارس  .في انجلترا وإيطاليا وفرنسا
انكلترا ذروتها مع بداية القرن الثاني عشر للميلاد وانتشرت في فية شهرة كبيرة وبلغت الأسق

فضمت اللاهوتيين والعلمانيين على حد السواء  ارس البلاطيةأما المد )2(.كذا فرنساألمانيا وو
ون العقلية وتحتوي على الخطابة والجدل والهندسة الفنتدرس والتي  نوأشهرها مدرسة شارلما

تدريس ، واستمرت طريقة لمعارف القديمة بما فيها الفلسفةتهتم بتحصيل اوالموسيقى والفلك و
القرون د القرون الوسطى بل وبقيت إلى ما بعحتى الفنون العقلية مرتبطة بتلك المدارس 

  )3(.المتأخرة

هو معالجة الجانب وكان الهدف التربوي من تدريس اللاهوت في جل المدارس المسيحية     
يحية التي على الموضوعات التربوية في المدرسة المس غيرالت لكن حدث ،في الإنساني الخلق

      المرتبطة بالدين المسيحي ثم انتقلت ئر شعاالتعاليم والذي يخص البالتعليم الديني بدأت 

                                                   
وهي  فلسفة كلامية أو مدرسية  م15م أو 14م والقرن 9بين القرن  ىوتقع فلسفة العصور الوسط - )*(

تُدرس  ةكاصطلاح الغربيين، فالمسلمون كانوا يعتبرونها وسطا بين الفلسفة والدين والمسيحيون رأوا فيها فلسف
  .يها الرهبانفي المدارس ويشرف عل

  .1021.، ص 2. ، جموسوعة الفلسفة والفلاسفةعبد المنعم الحفني،  -

  . 36.، صالتربية والطبيعة الإنسانيةمحروس سيد مرسي،  -)1(
  .140.، صموسوعة الفلسفة والفلاسفةعبد المنعم الحفني،  -)2(
مكتب العالمي للطباعة ، اللفلسفة في أوروبا الوسيطية وعصري النهضة والإصلاحعلي زيعور، ا -)3(

  .47.م، ص1997والنشر والتوزيع، 
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التدريب الفكري في منتصف القرون الوسطى وأواخرها  كرية والاعتماد علىالعلوم الفإلى 
    )1(.يــمما يدل على التغير في الهدف التربوي من الهدف الروحي إلى الهدف العقلان

 وركائزه وغاياته، دين الإسلاميال نجد التربية مستلهمة من قواعدوفي الفكر الإسلامي     

، كان التصور التربوي الذي يقدمه الإسلام عن التربية يتماشى وتصوره للطبيعة الإنسانيةو
  :فهيوأما ركائز هذا التصور 

يرتكز الفكر التربوي الإسلامي على التكامل بين الجسم والروح وبين الدنيا والآخرة لقوله  -  
نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله  ىالدار الآخرة ولا تنسوأبتغ فيما آتاك االله :"تعالى 

ة في الإسلام التربي ترتكزكما  .)2("الفساد في الأرض إن االله لا يحب المفسدين غإليك ولا تب
  ، )3(مرة تهدف إلى صلاح المسلم وسعادتهمستكلها خبرات  حياة المسلمعلى الخبرة لأن 

الخبرة يقتضي الحديث ، والحديث على نساني في المجتمعاعل والنشاط الإوهي تقوم على التف
 على التفكير  ادق يقوممان الصسلامية، فالإيعن التفكير الذي يعد ركيزة هامة في التربية الإ

 مليء بالآيات الدالة على ذلك، بل، والقرآن الكريم للعقول لأن الإسلام جاء محررا لا التقليد

يقوم على حدة العقل إذ يتم اقتباس مثلا فالقياس  .التشريع الإسلام مصدرا من مصادر يعده
لقوله الكثير من الأحكام التكليفية عن طريق التفكير العقلي للفقهاء وبها يتم تربية الناس، 

     .الاعتبار والقياس نوع منهأي أن االله تعالى أمر ب )4("فاعتبروا يا أولي الأبصار: "تعالى

في الإسلام بالتكامل والمرونة وقابلية التحقيق وتتنوع بين اجتماعية تتميز الأهداف التربوية  -
  )5(.فه تعتني بجميع جوانب الطبيعة البشرية وروحية وجسمية ودينية وخلقية وغيرها

الفلسفية بحيث بين النفسية وأما من حيث المنهج في التربية الإسلامية فإن أسسه متعددة  -
امل بين الجوانب الطبيعية في الإنسان، والتفاعل بينها وبين د الفلسفة الإسلامية على التكتؤك

الظروف يقتضي تفعيل التفكير والعمل لحدوث التغير الهادف والبناء، هذه الأمور يجب 
مراعاتها في بناء كل منهج تربوي، بالإضافة إلى مراعاة الجانب النفسي والمتمثل في الاهتمام 

  . )6(لأطفالبالميولات والقدرات التي يتمتع به ا

التاريخ الإسلامي يقدم نماذجا عن المفكرين المسلمين الذين أولوا اهتماما خاصا بالتربية و    
رتب المنهج الدراسي تبعا لمراتب العلوم عنده فيجعل العلوم ونذكر هنا أبو حامد الغزالي الذي 

                                                   
  .154. ، صالتربية والطبيعة الإنسانيةمحروس سيد مرسي، -)1(
  .77، الآية القرآن الكريم، سورة القصص -)2(
  . 330. ، صوالطبيعة الإنسانية ةالتربي محروس سيد مرسي،-)3(
  .02، الآية القرآن الكريم، سورة الحشر -)4(
  .361. ، صوالطبيعة الإنسانية ةالتربيوس سيد مرسي، محر-)5(
  .274٬275. ص. ، صالمرجع نفسه -)6(
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   فروع والمتمثلة الدينية التي تشمل الأصول ويقصد بها القرآن والسنة وآثار الصحابة، وال

في الفقه وما يتصل بعلوم اللغة والنحو والقراءات والتفسير فهي كلها مقدمة ومتممة ومكملة 
فتشمل الطب والحساب  للأصول ويصفها بأنها علوم فرض عين، أما علوم فرض كفاية

الخلقية ليم ابتدريس تلك العلوم لتربية الفرد على التعلعلوم الثقافية، كما اهتم اوالصناعات و
قد توخى خطوات الغزالي فابن خلدون  وأما ،)1(والدينية وكذا ما يرتبط بضروريات المجتمع 

وتساعده في التأكيد على أهمية تعليم العلوم الشرعية التي تنمي الجانب الروحي في الإنسان 
ولا يلغي دور العقل في تحصيل بعض إلا انه يضع لكل علم حدوده ، على أموره الأخروية

هناك العلوم والصنائع باعتبارها الغاية التي يجري وراءها البشر في الحياة اعتبر حيث علوم ال
فن أي أن التعليم من جملة الصنائع  ايتحدث عن تعليم العلوم بأنهكما  )2(والتي ينبغي تعلمها

          وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والإستلاء عليه، : "من الفنون وفي هذا يقول

   إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه

وأما من حيث  )3(."من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن حاصلا
المنهج والطريقة فإننا نجده ينهج منهجا مغايرا عن منهج الفقهاء وغيرهم فهو يدعو المتعلمين 

أصحابه مباشرة وبطرق مختلفة وإن كان يؤكد على طريقة المحاكاة أخذ العلوم من  على
والممارسة، بشد الرحال والتجوال بحثا عن العلم، ويتطلب ذلك رجاحة العقل من المتعلم 
فيتأمل ويتيقن فيما يأخذه، ويرى أن تعلم الفنون يكون بحسب رغبة المتعلم فيختار الفن الذي 

تدرج شيئا فشيئا ويتناسب وقوة عقله قين العلوم مفيدا إذا كان على اليناسبه، ويكون تل
   )4(.من علوم واستعداده لقبول ما يقدم له

في تأكيده على قدرات المتعلمين  قد سبق رجال التربية المحدثين هنا أن ابن خلدونويظهر     
      دون التركيز  الممارسة الفعلية كطريقة من طرق التعلمتأكيده على واهتماماتهم وكذا 

  ."جون ديوي"على الجانب النظري وهذا هو جوهر التربية التقدمية عند 

  :  التربية في العصر الحديث –ج

 الحديث عن التربية في هذا العصر يقودنا إلى الحديث عن أهم النظريات التربوية إن     

جاك جان "، ويحتل اللاحقةلى كل الفلسفات التربوية التي ظهرت فيه وكان لها الأثر الكبير ع
                                                   

 .382. ، صوالطبيعة الإنسانية ةالتربيمحروس سيد مرسي، -)1(
عند ابن خلدون وابن الأزرقشمس الدين، .عبد الأمير ز -)2( ، الشركة العالمية للكتاب، مكتبة الفكر التربوي 

 . 68. م، ص1991،  1. ة، طالمدرسة، الإسكندري
، الفصل السادس من الكتاب الأول، تحقيق حامد أحمد الطاهر، دار المقدمةعبد الرحمان بن خلدون،  -)3(

 .519. الفجر للتراث، القاهرة، ص
 .78. ، صالفكر التربوي عند ابن خلدون وابن الأزرقشمس الدين، .عبد الأمير ز-)4(
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والتي اتخذها منهجا وطريقة لتحقيق فلسفته  بالتربية مركز الريادة في الاهتمام "روسو
أن الإنسان يملك طبيعة حسنة رغم امتلاكه للطبيعة الجسمانية الشهوانية رأى حيث  ،الطبيعية
     إلى التضحية  يقابل بين نوعين من الميول بعضها يتميز بالأنانية ويدفعه، فهو المنحطة

      في سبيل ذاته وبعضها الآخر يصدر عن الشفقة وهي التي تدفعه إلى التحرر والرغبة 

       التربية تأتي  أن" إميل أو التربية"، ويرى في كتابه )1( في ممارسة العدالة والإصلاح

        أنه يدعو  ، ورغم اعترافه بهيمنة تربية الناس إلاالطبيعة أو الناس أو من الأشياء من

، ويؤمن بأن خلق الرجل الطبيعي يتطلب العمل على إلى ضرورة تضافر التربيات الثلاث
 ،)2(السلبية الدخيلة هعزل الإنسان عن كل ما هو مستحدث عن طبيعته لأنها مصدر سلوكات

 هيولاتملنمو الحر الطليق لطبيعة الطفل وويقدم الوسيلة المثلى لتحقيق التربية الطبيعية هي ا
تهدف إلى الإصلاح الاجتماعي لأنه لم يكن يثق التي يدعو إليها  التربية، فعن طريق الخبرة

، ولهذا عمل على أن تتيح طا على أفرادهقيدا وتسل كل ما يأتي من المجتمع لاعتباره في
ة ع  الطبيعة الإنسانييحقق الانسجام مبما  مالتربية الحديثة الحرية للأطفال وتراعي ميولاته

  . اللاحقة التربية فلسفاتر بشكل واضح في كل ا الذي جعل نظرياته التربوية تؤثهذ، الخيرة

   فهي تقوم  فجاءت متماشية والطابع التجريبي الانجليزي، "جون لوك"عند  التربية أما    

عماله وتتمثل القوى في الحفظ لأعلى تدريب القوى الموجودة لدى الفرد وتساعده على أدائه 
بالإضافة إلى القوى الجسمية المتنوعة، والطريقة التي تتم بها العملية تأخذ والتذكر دراك والإ

كما ظهرت  ،التكرار للعمليات المراد تعليمهاوتتركز على التمارين و )3(اسم الترويض الشكلي
تتركز إذ مثاليته  التي عكست" كانط"أخرى في هذا العصر ونذكر هنا نظرية تربوية نظريات 

تبرز  منهاوالمتعلمين، وبها المربين  أن يلتزممجموعة من القواعد والأوامر التي يجب  على
قواعد التصرف الحكيم على فعل ما نحتاج إليه، و القدرةمن خلال القواعد المتعلقة بالمهارة 

   قد جعل" كانط"الذي يكفل السعادة، وكذا القواعد الأخلاقية أو القانون الأخلاقي، ويبدو أن 

التربية فنا عمليا دون إبعاد الجانب النظري فهي فن وعلم معا، وهي أيضا خبرة منظمة  من
   )4(.يجب أن تتأسس على نظام عملي

   ، فركزت هو تحقيق الكمال المطلق التربية هدفأن  ترىوالتي " هيغل"نظرية وكذا     

حقيق هدف التربية يمكن وأكدت على الالتزام بالنظام المدرسي لأن ت، دعلى النمو الكامل للفر
                                                   

د رضا، الحديث كر الفلسفي من القرون الوسطى إلى القرنتيارات الفأندريه كريسون،  -)1( ، ترجمة نها
  . 23. ، ص 2.منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط

  .171،172. ص. ص ،التربية والطبيعة الإنسانيةمحروس سيد مرسي،  -)2(
  .63. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)3(
 .156. ، صانيةالتربية والطبيعة الإنسمحروس سيد مرسي، -)4(
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أن تؤدي إليه المدرسة لو ساد الاحترام بين التلاميذ والمربين والقيام بالأعمال المنوطة بهم، 
خذ وخارج النظام المدرسي يجب أن يكون المتعلمين أحرارا ليعرفوا أي الطرق أفضل للأ

اف لقوى الأطفال باعتبارها انكشالتربية  والتي تركز على" فروبل"نظرية  كما نجد، )1(بها
اهتمامه بالاستعدادات الطبيعية للطفل في " فروبل"وأكد على ما قام به " ديوي"بها أشاد  والتي

ظريات من أهم الن - "ديوي"في نظر  -وحثه الناس على دراستها فكانت هذه الالتفاتة التربوية
  . )2(في تاريخ التربية والتي أسهمت في انتشار فكرة النمو والاعتراف بها

الذي جسر البحق  مثلكل هذه النماذج المستقاة من النظريات التربوية في العصر الحديث ت    
ما يعرف بالتربية والذي أنتج  صور الجديدالتربية من التصور الكلاسيكي القديم إلى الت نقل

 "جون ديوي"عند فلسفة التربية هي نتاج تربوية  أفكارهذه الأخيرة من  وما تضمنته ،التقدمية

قدم ليمنها متميزة ال هم ووقفتهنظرياتما إطّلع عليه من جهود المربين وما حوته وخلاصة كل 
ثري الطرق يو مفاهيمالتصور الجديد في ال هذا ،طور العلميالتشى ويتما لنا تصورا جديدا

 ،تقدميةالتقليدية والتربية البين التنوع ز ويبر اء فكريا ومعرفيا ومنهجياالميدان التربوي ثر
متلقيين  ية القديمة التي تجعل الأطفالتسلطال التربية" جون ديوي"رفض والتي من خلالها 
" روسو"من أمثال ين التربويين ولقد حاول الكثير من المصلح، )3(للمعارف فحسب

ناقضات التي وقعت فيها أن يبرزوا أهم الت، "جون ديوي"وصولا إلى " فروبل"و" باستالوتزي"و
     يقدم مفهوما جديدا لها يتناسب مع الطبيعة البشرية  أن" ديوي"أراد ذ إ، التربية القديمة

  هو هذا المفهوم يا ترى؟فما وكذا الطابع المتغير للواقع الاجتماعي، 

فهي نتاج التفاعل بين الغرائز والميولات  تتسم بالطابع الاجتماعي التربية أن" ديوي" يعتقد    
الة للفرد في الشعور الاجتماعي ، وتبدأ بالمشاركة الفع)4( اهنةالظروف الاجتماعية الرالفردية و

يتمحور حول  عندهكان مفهوم التربية  ولهذا، نها عملية حياة وتجديد اجتماعيمما يجعل م
من جيل إلى جيل بصورة مستمرة ونامية وبطريقة ديمقراطية بالتربية تنتقل الخبرة والتي 

لية هي عمف )5("ة هي ذلك التكوين أو التنظيم الجديد للخبرةإن التربي" :، وفي هذا يقولعلميةو
تتم في جو ديمقراطي يضمن تفاعلا اجتماعيا، ويساعد على النمو  نمو وحياة وتجديد للخبرة

                                                   
ة والطبيعة الإنسانيةمحروس سيد مرسي ،  -)1(  .157. ، ص التربي
  .249. ص ،"جون ديوي نموذجا"فلسفة الخبرة محمد جديدي،  -)2(
د زكرياء،  -)3(   . 122. ، صأعلام الفكر الفلسفي المعاصرفؤا
ي العصر الحديثجون ديوي،  -)4( مجيد ومحمد حسين المقرجي، ، ترجمة عبد العزيز عبد ال 1. ، جالتربية ف

  . 56. م، ص1949مراجعة محمد بدران، ، مكتبة النهضة المصرية، 
  .  70، ص، الديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)5(
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إنني " :كما قالأو  يرجوهأساس الإصلاح الذي ا السبيل إلى التقدم الاجتماعي وإنّه )1(المستمر
أن يكون مفهومها في أذهان الناس هو أنها عملية إعادة بناء أن التربية ينبغي - أخيرا-أعتقد

هدفها الذي تنشد تحقيقه، إنما هما في الحقيقة ة، وأن الخبرات من جديد وبصفة دائمة مستمر
  : يمكننا أن نبرز الخصائص التي تضمنها مفهومه للتربية التّقدمية فيما يليو)2(."شئ واحد

  .عملية اجتماعية تنشأ بإشراك الفرد في الوعي الاجتماعي يدةإن التربية التّقدمية أو الجد -1

  )3(.ل للمستقبلتهدف إلى إعداد الطّف إنّها عملية حياة تخالف الرأي التقليدي في كونها عملية-2

، حيث تضمن استمراريتها من خلال نقلها )4( "التّغير الحاصل في الفرد نتيجة الخبرة"إنها  -3
  .قدراتهم الكامنة ةتنمي فرض أساليبها على الأطفال بل تعمل علىولا تَ .من جيل إلى جيل

 التي لا تراعي ذلك  ة لأن التربيةفي كل مرحلإن هدفها هو استمرار النّمو والمزيد منه  –4

  . مجتمعا جديدا تنشئ لا يمكنها أن

  .دالّة عليهنمو ويست غايات وإنّما هي وسائل للتَعتبر التّربية الجديدة المعارف التعليمية ل -5

الشّخصية بمستوياتها وبالتّالي تنمية بتنمية الذكاء  عن طريقها يتم اكتساب المفاهيم الحقيقية -6
  .الوجدانية والحركيةالإدراكية و

  .وتركز على المهارات العملية المختلفة دانالقيم في تنمية الوج التّربية التّقدمية تراعي -7

" جون ديوي"التربية التقدمية التي يتحدث عنها  مفهوم ضحعلى تلك الخصائص يت بناءو    

يتحقق ما ينتجه التفكير تمثّل العملية التي يتم بها إحداث التغير في الحياة وعن طريقها فهي 
  "ديوي"يبين العلاقة التي يضعها ، وهو ما بحق محك اختبار الأفكار الفلسفية، فهي الفلسفي

وترجمة لأفكار بصورة  باعتبارها إجراء عملي ري والتربيةنظبين الفلسفة باعتبارها تفكير 
  . تلك العلاقةمن خلال عن مفهوم فلسفة التربية عنده  ومن هنا نبحث. عملية

   " :جون ديوي"مفهوم فلسـفة التربية عند  – ثالثا

     قرولى في فصوله الأ "فلسفة التربية"عرض  أنه" الديمقراطية والتربية"في كتابه " ديوي"ي
  بأن البحث فيها يتطلب الوقوف  فالأمر الذي جعله يعتر دون أن يقدم لها تعريفا واضحا،

                                                   
م، 1962، 3. ، الدار العربية للكتاب، طتطور النّظريات والأفكار التربويةعمر محمد التّومي الشيباني،  -)1(

  . 349. ص
ة، مدارس المستقبللين ديوي، جون ديوي وإيف-)2( ، ترجمة، عبد الفتاح المنياوي، مكتبة النهضة المصري

  .39. م، ص1962القاهرة، 
  . 233. ص ،"جون ديوي نموذجا"فلسفة الخبرةمحمد جديدي،  -)3(

 (4) - John L.Childs, The Educational Philosophy Of John Dewey, In Paul Arthur     
  Schilpp, The Philosophy of John Dewey, Tudor Publishing  Company  New York, 

U. S.A, 2em edition,1951,P.420.                                           
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على المسائل الفلسفية المرتبطة بنظريات المعرفة والأخلاق المتضمنة في مختلف المثل 
مجالات الفلسفة يتضمن  ه حولن مواقف، وليس من شك في أن ما أوردناه م)1(التربوية العليا

العلاقة خلال تتبع  من إبراز مفهومه لفلسفة التربية ربوية، وعلى هذا الأساس يمكنناغايات ت
   .نبدأ في البحث عن هاته العلاقة  لهذاو ،التربيةتربط  الفلسفة ب التي

على الفلسفة رجال التربية حيث اعتمد  يثبت التاريخ العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والتربية    
أفلاطون كان لها الأثر ة ومضامينها ومناهجها، فمثالية تهم التربويلامح نظريافي تحديد م

، وكذا الأمر بفلسفته الطبيعيةروسو  التربية عند التربوي، كما تأثرتالواضح على فكره 
، لقد كان "جون ديوي"وي عند ية والأداتية على الفكر التربلتأثير الفلسفة البراغمات ةبالنسب

دامى في التعبير عن العلاقة بين الفلسفة والتربية حيث أولى لها أوضح الفلاسفة الق أفلاطون
 ، فكان لهذا أثرا كبيرا على كل)2(عناية خاصة في جمهوريته وربطها مباشرة بتوجهه الفلسفي

ن الفلسفة الأوروبية عند إ:" والذي أقر بذلك في قوله " يجون ديو"بعده بما فيهم  من جاء من
      ، إلاّ أن الاختلاف )3("الحاجة الملحة إلى حل القضايا التربوية الآثنيين قد نشأت في ظلّ

   في الرؤى الفلسفية بين الفلاسفة ينعكس وبصورة واضحة على النظريات التربوية، بدليل 

أن رجل التربية يأخذ من مجالات الفلسفة ما يساعده على تعليم الأطفال حيث يأخذ من القيم 
  .  )4(نمي قدرات الأفراد والمعرفة وغيرها بما ي

على اعتبار أن هاته الأخيرة على توثيق الصلة بين الفلسفة والتربية " جون ديوي" وأصر    
  وتساعد على إصلاح المجتمع وتغييره، وحمله اختبار صحة المبادئ الفلسفية هي الكفيلة ب

فة في تحديدها قيمة الفلس حصر ، حيث)5(على مسايرة الإيقاع المتسارع  لظروف الحياة 
لتكيف سبل اإيجاد إلى  سعىن المذهب الفلسفي يت واقتراحها لطرق معالجتها، لأللمشكلا

ن الحلول ويبحث على تشخيص المشكلات التي تعترض الفرد في واقعه يعمل عوالاجتماعي 
في سياقها الفكري المجرد تخص الفلاسفة دون أما إذا بقت  ،المتغيرلها انطلاقا من الواقع 

  . غيرهم وتبتعد عن الواقع فإنها تصبح تشكل خطرا على الفكر والإنسان والمجتمع

                                                   
ة جون ديوي،  -)1(   . 332. ، صالديمقراطية والتربي
النهضة العربية، القاهرة،  ، دار)محاولة لتحديد ميدان فلسفة التربية(الفلسفة والتربية صادق سمعان،  -)2(

  . 89. ، ص1.ط
  . 337. ، ص الديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)3(
د االله الرشدان ونعيم جعنيني،  -)4( ، 2.دار الشروق للنشر والتوزيع، ط المدخل إلى التربية والتعليم،عب

  .17. م، ص1996
  . 227. ، ص "جون ديوي نموذجا"فلسفة الخبرة محمد جديدي،  -)5(
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   تهدعومن خلال  "جون ديوي"تبدو معالم الترابط بين الفلسفة والتربية التي يسعى إليها و   

       ه إلى تقريب الفلسفة من الواقع حتى تُعين الفرد على فهم مشاكله الاجتماعية وتساعد

وتغدو من فورها هذا صوغا صريحا لمصالح الحياة المختلفة، وشرحا لوجوه "ا على تجاوزه
الترابط  برزوهكذا ي )1(."النظر والأساليب التي تكفل إيجاد التوازن المجرد بين هذه المصالح

  .الوثيق بين النشاط الفلسفي النظري والنشاط التربوي العملي

 يرحيث يبدأ التفك، لأن الحياة متغيرة ومتطورة مفتاح الفلسفة هو التجربة" ديوي"جعل  لقد   

 ةى إلى وضعية واضحيل وضعية غير منظمة وتتصف بالفوضمن الشك الذي يطمح إلى تحو
     ذلك إلا بعمل تربوي يقوم على تحويل تلك الافتراضات الفكرية  ق، ولا يتحقومتجانسة

تكون  ذلكوبناء على  ،)2(ع إلى حلول وضعية مما يحدث تغير الأوضاع على الفرد والمجتم
والمناهج التربوية أن تتأسس  مشكلات التربية ذات طابع فلسفي عام ولا تستطيع النّظريات

 إلى المشكلات الفلسفية في الحياة، ذلك أن التربية التقدمية هي الحياة ظرالنتنجح من دون و

، وكذا طبيعة )3(تغييرهو شف عن الواقع وتعمل على تبديلهتكذاتها، كما هي عملية اجتماعية و
  .التربية بل هو أساسها ومركزها المحوري لأنه هو المقصود من نفسهالإنسان 

التفكير لمناقشة  استخدام الطريقة الفلسفية في أنها عنده فيفلسفة التربية  يبرز مفهومو    
      )4("هي النظرية العامة في التربية"الفلسفة " جون ديوي" اعتبر حيث ويةالمسائل الترب

ذ من الفلسفة وسيلة لتحديد منطلقات وتوضيح جهة أخرى النشاط المنظم الذي يتخوهي من 
ذلك المهندس الذي يخطط ويرسم "هو أيضا  ةلتربيالأهداف التي يود تحقيقها، وفيلسوف ا

   لا يؤدي  واختلاف الرؤى الفلسفية في نظره ،)5("من حاجات المجتمع  امخططاته انطلاق

       شكلات الواقعية يختلفالمإدراك حلول ذلك أن  )6(ختلاف في التطبيق التربويإلى الا

   .من شخص لآخر

غير أن هذا المفهوم يوحي لنا ، لفلسفة التربية" جون ديوي "ه م الذي قدملقد اتضح المفهو    
ة واحدة وهو إذْ يجعلهما وجهان لعملبعدم تفرقته ولا تمييزه بين فلسفة التربية ونظرية التربية 

    كالفلسفة  التربية:"ما يؤكد ذلك قوله والفلسفة و ل الذي وضعه بين التربيةما يفسر التداخ
                                                   

  . 339. ، ص الديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
 (2)- Gérard Deledalle , La Philosophie Américaine, éditions L’Age, Suisse, 1983, 
P.175. 

  .228. ص ،"جون ديوي نموذجا"فلسفة الخبرة محمد جديدي،  -)3(
  .336. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)4(
    .32. ، ص1992دار النهضة العربية بيروت،  مقدمة في فلسفة التربية ،يحي، محمد لبيب النج -)5(

(6)- John L.Childs, The Educational Philosophy Of John Dewey, In Paul Arthur      

 Schilpp, The Philosophy of John Dewey, P. 420.   
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الترادف الذي وضعه ف ، )1("ث والمناقشةأي مبحث من مباحثها ابتغاء البح زلفي صعوبة ع
المبادئ س فكلاهما يقوم على نف واحدة بين الفلسفة والتربية مرده إلى اشتراكهما في وظيفة

      هذا الذي أثّر على الكثير من فلاسفة التربية يات الاجتماعية الأخلاقية ويحمل نفس الغا

فكثيرا ما يتم استعمالهما يكاد يختفي، إلى درجة أن تفريقهم بين فلسفة التربية ونظرية التربية 
تكوين النزعات  التربية عملية" "ديوي" ؤديان معنى واحدا، فلما اعتبرعلى أنهما كلمتان ت

أراد أن يشير إلى أن تحقيق  )2("الفكرية والعاطفية في الإنسان تلقاء الطبيعة وأخيه الإنسان
تربية سليمة للفرد يقتضي تجسيد النظرية التربوية في الواقع تلك النظرية المتمثلة في الأفكار 

، وإذا تصبح أفكارا عملية حتى الحياة والتي تكون قابلة للتحقيقذات الصلة بالحقائق وكذا واقع 
  . ع تبقى أفكارا مجردة لا طائل منهااقلم يتم ترجمة تلك النظرية في الو

  ينبغي ، ومادام لكل إنسان خبرة داخل مجتمعه فإنّه ترتبط بالخبرة التربية فالنظرية في    

لنظري بين الجانب ا" جون ديوي" بها ، فذلك الربط الذي يقدمهعلى المربي أن يكون ملما 
والذي يمثل النظرية التربوية والجانب التطبيقي المتمثل في التحقيق الميداني لتلك النظرية 

ما تّم الالتزام بالأسس  يوضح مدى إمكانية أن تُصبح النظرية التربوية نظرية علمية وهذا إذا 
ية مح إلى التربالتربية نحو العلم ومناهجه لأنّه يط" ديوي" فمن البديهي إذن أن يوجهالعلمية، 

 بهذا فالنظرية التربوية موجهة و ،تجعله يساير الازدهار العلميالتقدمية التي تصلح المجتمع و

التربية، والتربية هي الأداة  هي نظرية في مما يثبت أن الفلسفة التي يقصدهاللتطبيق التربوي 
ه التربوية ترجمة عملية ، ذلك ما جعله يسعى جاهدا إلى ترجمة أفكار)3(لتطبيقها في الميدان

ية تنعكس هج جديد للوصول إلى نتائج تقدمبالاعتماد على المنهج العلمي في تطبيق أفكاره كمن
    الفلسفة نظرية في التربية  "ديوي"أن اعتبار  يتضح اوهن ،على الفرد والمجتمع في الحياة

     عملية والتي نُوجزها الأهداف التسعى لبلوغ التي  فلسفة التربيةإنما هو إعلاء من قيمة 

   : في مايلي

  ل وسط لحملهم على إدراك المشكلات والعمرك بين الأفراد داخل التعميق الفهم المشت -1

    .على تجاوزها

ل على تحقيق الانسجام في عمليات التطور الاجتماعي بتكريس الحرية والتكيف العم" -2
   )4( "والنمو وغيرهما

                                                   
ة في التربيةجون ديوي، -)1( دالمبادئ الأخلاقي الفتاح السيد هلال، مراجعة أحمد فؤاد الأهواني،  ، ترجمة عب

  . 65. م ، ص1966الدار المصرية للتأليف والترجمة،  القاهرة ،
  .336. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)2(
  .339. ، صالمصدر نفسه -)3(
  .229. ، ص "جون ديوي نموذجا"فلسفة الخبرة محمد جديدي،  -)4(
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      يجعلى وضع تخطيط جديد لعملية النمو وة بما يساعد الفرد علبالنتائج العلمي الأخذ -3

من نتائج مخططاته أدوات تؤدي به إلى بلوغ النمو الفعال في الحياة الاجتماعية على اعتبار 
  .أن عملية النمو عملية مستمرة 

يات ، وجعل من النظربواقع الحياةربط فلسفة التربية من " ديوي"هدف خلاصة القول أن و    
أن يخرج التربية من طابعها الكلاسيكي الضيق هو التربوية أدوات لحل المشكلات الواقعية 

 الذي يشير إلى توجهه البراغماتي وطبيعة منهجه الأداتيما  وهذا. إلى فضاء التقدم العلمي

جعل  ، ولقدالتربوية بين الماهية والنشأة تهفلسف فيما قدمناه عنوالغالبة كان هو الصورة الجلية 
من الفلسفة نظرية للتربية وجعل من التربية أداة لتحقيق الفلسفة في الواقع بل محكا لجميع 

      البارزين  واحد من المجددينبأنه  النظريات الفلسفية، فكان مفهومه لفلسفة التربية يؤكد

الجديدة، الأمر الذي يجعلنا شغوفين بالاطلاع على أهم أفكاره التربوية  في الميدان التربوي،
                    لنا من الوقوف أصل ومنشأ فإنه لابد أن لكل نظرية أو فلسفةولكن بما 

  .يةــفلسفته التربوية التقدم نشأةفي  "ديويجون " والأسس التي اعتمد عليها على المرتكزات
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  التربوي أسس التجديد : المبحث الثاني                    
  

جانبها التربوي الذي يمثل إضافة " ديوي"ليس من شك أن أهم ما تميزت به براغماتية       
لم تكن وليدة الصدفة وإنما  الجديدةالتربوية غير أن آراؤه  .نوعية وتوسيعا للمذهب البراغماتي

وانعكاس لتصوراته الفلسفية وتأثُّراته العميق لأحوال المجتمع وتغيراته، هي نتاج تفحصه 
والمدارس التي انتمى إليها عبر حياته اطلع عليها التي التربوية والفلسفية لف النظريات بمخت

كل مناحي الحياة بأنه كان مفكرا تحدوه الرغبة إلى التجديد في  نوعة، مما أوحىالفكرية المت
 المعرفة، فكان ينظر إلى النظريات التربوية السابقة عليه نظرة الناقد أحياناومجالات الفكر و

  الإنسان والمجتمع، موالمقدر أحيانا أخرى فيأخذ بمآثرها ويبدل مساوئها ليصل إلى ما يلائ

الأسس الفلسفية أهم م المناهل التي نهل منها وعلى كان لزاما علينا أن نقف على أه ومن هنا
س وعليه فما هي هذه الدعائم والأس ،ته على بلوغ ذلك التجديد التربويوالمنطقية التي ساعد

  في نشأة فلسفة التربية عنده ؟ التي ساهمت  

  :القواعد الفلسفية والأسس المنطقية - أولا

ضمونها ولا يختلف اثنان لكل فلسفة تربوية طريقة أو منهج يحققها وقواعد فكرية تمثل م    
 الأساسالذي يمثل  هو فيلسوف الخبرة هاته الأخيرة تقترن عنده بمنهجه الأداتي" ديوي" في أن

  :ولهذا يظهر دور كل منهما فيما يلي، وتمثل الخبرة قاعدتها الفلسفية لمنطقي لفلسفته التربويةا

    ":  جون ديوي"الخبرة أساس فلسفة التربية عند  -1

كأساس لكل إن السؤال البديهي الذي يطرح وهو أي خبرة يتم الوثوق فيها واعتمادها     
واقفه الحياتية مباشرة بمكلها خبرات متعددة تتصل  نسانأن حياة الإتربية وتعليم، طالما 

  اتجاهاته من حيث التأثير والتأثر ؟ و هبسلوكياتو

على الفلسفة المثالية الكلاسيكية إنّما هي ثورة  "ديويجون "ليس من شك في أن ثورة      
قدم تصورا في مقابل ذلك لذين لا يهتمون بالواقع الخبري ويحتكمون للأفكار المجردة، وعلى ا

لهذا ة ذلك التصور يتمثل في الخبرة، وجديدا للفلسفة بصورة عامة والتّربية بصورة خاص
الفلسفي، ثم نعرج عليها هومها الصحيح في إطارها الفكري ويجب أن نلفت النّظر إلى مف

  .باعتبارها قاعدة فلسفية متينة في بناء التربية التقدمية

    ى تطبيق المنهج التجريبي البراغماتية تهدف إل" ديوي"فلسفة  لقد أشرنا فيما سبق بأن
    للمنهج التجريبي مردهه أن ميل إلا، ته في الميادين العلمية المختلفةتوسيعه، نظرا لفعاليو

هذا الأخير قد لمح إلى دور " هوبز " و" لوك " و" بيكون " إلى تأثُّره بالفلسفة التجريبية  ل
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تحت " ديويجون "لقد حاول  )1(.هداية عملية متواضعة ماس  في سلوكاتهالخبرة في هداية النّ
تلك التّأثيرات وذلك الميل لنتائج العلم أن يجعل من الخبرة عملية ديناميكية متغيرة ومتطورة 

تمع، إنّها عملية الحياة نفسها المجر عن الترابط بين الفكر والعمل والتّفكير والنّشاط والفرد وتعب
قراطية القائمة على احترام الفرد، ، بل إنّها السبيل إلى بناء الحياة الديملتّكيف ذاتهوحقيقة ا

       ) Empirical (يا ، فالخبرة ليست شيئا اختبار)2(بيئتهوأداة التّفاعل بين الكائن الحي و

      :  وفي هذا يقول. المعرفة العقليةبما يجمع بين التّجريب و )3((Expérimental) بل تجريبيا

اييس مقا ذهب عن التجريب عمى الاندفاع والعرف وصار موجها بهدف ومسيرا بطرق وفإذ "
با عن أن يكون رهيما نلقاه منها فقد غدا حينئذ عقليا حقا وإن بطُل ما نعانيه من الأشياء و

ى نئذ ذا معنتيجة لأعمالنا السابقة المقصودة، فقد غدا حيبالمصادفات بل تبدل حتّى صار ن
 ، فالخبرة التي تجمع بين التجربة والمعرفة هي أيضا ذلك)4("عقلي نستنير به ونتعلّم منه

، ويحدث التّعلم نتيجة ذلك )5("يؤثر فيه ويتأثر بهلذي يتعرض له الفرد فينفعل معه والموقف ا"
  . فيكتسب الفرد معارف تساعده في الحياة

بها التربية الجديدة وأولى اهتماما خاصا الخبرة أساس " جون ديوي" ومن أجل ذلك اعتبر    
" جون ديوي" الصحيحة إنما تتحقق بها، ولاشك من أن الخبرة التي يقصدها فآمن بأن التربية

الخبرات التي لا تتضمن يستثني بذلك  بين الفرد وبيئته وهي الخبرة النافعة التي تُحقّق تفاعلا
  للخبرة  ، وبهذا كانت التربية)6( ي سلوك الفردلا تُحدث التّغيرات المرغوب فيها فتفاعلا و

ظة ما تتضمنه من عنصرين هامين وهما يقتضي ملاح وفهم طبيعتها، عن طريقها وفي سبيلها
     المحاولة  "ديوي" فأما النّاحية الفاعلة فيعني بها (Passive)ل والمنفع (Active)ل الفاع

ه يعاودنا ويحدث ناة، بحيث إذا أثّرنا في شيء فإنحين يشير الانفعال إلى المعاأو التجربة في 
نتج لما يبالوعي  لأنها ترتبط را منتجا لا عقيمامتغيرة تغي فتظهر طبيعتها،  )7(فينا أثرا مقابلا

   .المنفعلة في الخبرةالمعاناة صل بين العمل الفاعل وبهذا لا يمكن الفو ،عنها

                                                   
  . 112. ، دار الهدى ، عين مليلة ، صات و شخصيات الفلسفة المعاصرةاتجاهفريدة غيوة،  -)1(
  . 99. ص ،"مختارات من مؤلفاته"قاموس جون ديوي للتربية وين، . رالف ن -)2(
  . 287. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي، -)3(
  .284. ، صالمصدر نفسه -)4(
ة، ي والتطبيق التربويالمنهج البراغماتكوثر عبد الرحيم شهاب الشريف،  -)5( ، مكتبة النهضة المصري

  . 22. القاهرة، ص
م، 1954، ترجمة محمد بسيوني ويوسف الحمادي، دار المعارف بمصر، الخبرة والتربيةجون ديوي،  -)6(

  .20. ص
  . 145. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)7(
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بين ين ما يقوم به الفرد في البيئة ولعلاقات بكثيرا على ضرورة توطيد ا "ديويجون "ويلح    
يدعو إلى أن تُعد  وهذا ما جعله استجابة له حتى يتعلم فهم نفسه وفهم عالمهكما تفعله هي 

ثلة في ما تم اكتسابه من معاني الخبرة المتم هاضمانلنوعا من البيئة  )*( التربية المقصودة
فتجدد المعارف لدى الإنسان . )1( زيادة التعلمالتي تصبح هي بدورها ذريعة لوأعمال وأشياء و

يتغير وجوده المادي ومعها تتجدد معتقداته وتتحقق آماله وسعادته التي بها يتوقف على الخبرة 
  .واستمراريتها وهذا التغير وذلك التجدد هو الذي يضمن دوام الخبرة

نظر " جون ديوي"لخبرة فإن والحياة مرتبطة با لاستمرار الحياة هي أداة ولما كانت التربية   
هي عملية نمو داخل الخبرة " :إلى التربية على أنها هي التكوين الجديد للخبرة أو كما يقول

هو يميز و .الخبرات التي تُفضي إلى النقص في التكيفبذلك ، ويستبعد )2( "بالخبرة وللخبرة و
اتجة عن التطور العلمي ين الخبرات التي تصدر من الحياة اليومية المعاشة والخبرات النب

    لا تدبر، أما الثانية تقوم على تقبل المعتقدات والأفكار دون تفحص و ، فالأولىالحاصل

الأشياء فهم الصحيح لإدراك العلاقات بين هي التي تجعل الفرد أكثر تكيفا لأنها تقوم على الف
تتضح مع هذا و،)3(اعيةر في الطبيعة والحياة الاجتموما يرتبط بالقوانين التي تحكم الظواه

تمثل أيضا صالحة و تربية لاختيار الخبرة التي تكون أساسا لكل" ديوي"الشروط التي  يضعها 
  .طبيعتها والتي تسمح بالحصول على خبرات أخرى مفيدة في المستقبل 

والإدراك ولا يكون ذلك  تحصيل الفهمهي التي تساهم في تنمية الذكاء وإن الخبرة الصالحة    
ونظرا لما للعلم التجريبي من دور في الخبرة الحياتية  ،الحياة إلىي العلمالمنهج  ن ولوجدو

ربطها لاصطناع الأعمال التطبيقية العلمية في التربية المدرسية ضرورة لى عأكد " ديوي"فإن 
وجه الحاجة إلى فلسفة الخبرة "يحدد  هالأمر الذي جعل الذي يتصل بالخبرة الإنسانية، بالواقع

   )4(."أو نظرية لها تمكن من وضع الخطط والمشروعات التربوية ولا تترك عرضة للصدفة

بناء التربية لبدور الخبرة في الحياة يعبر عن طموحه " جون ديوي"ك من أن إيمان لاش     
خبرات التي تنطوي على قيم العلم الحديث، ولهذا كان يحدد ال هالتقدمية التي تتماشى وما قدم

  لأن هذه ،م الاستسلام ليس بخبرة تربويةالذي يؤدي إلى السرقة ويحجب الذكاء و يعلّتربوية ف

                                                   
ة المقصودة التي يتحدث عنها  - )*( ية المدرسية التي تأتي بعد التربية غير المقصودة هي الترب" ديوي"التربي

وهي الاجتماعية، وهي نتاجها ومتضمنة فيها ولا يمكن تصورها بعيدة عنها، وقد ساهمت فكرته هذه في 
  .بروز مايعرف بالمدرسة المجتمع

  . 285. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
  .24. ، صالخبرة والتربية جون ديوي،  -)2(
  .112. ، صاتجاهات وشخصيات في الفلسفات المعاصرةفريدة غيوة،  -)3(
  .238. ، ص "جون ديوي نموذجا"فلسفة الخبرة محمد جديدي،  -)4(
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لنمو، والانحراف عن هذا تسعى إلى استمرار االأخيرة تؤدي إلى صلاح الفرد والمجتمع و
فالخبرة التربوية بحق هي التي تزيد من مهارة  المنحى يقلل من تعلّم الفرد لخبرات جديدة

المتعة المباشرة مثل الاحتفالات والزخرفة "ه بتقبل خبرات جديدة، كما تكسبه نسان وتسمح لالإ
            )1(."والعمل المفيد الذي يؤدي إلى فنون عملية ومعرفة علمية )..(والرقص والغناء 

لخبرات التي يمر بها الطفل أثناء ها لتدبرالتقليدية عدم  على التربية "جون ديوي" عابألقد    
بحيث عجزت على تحديد الخبرة المناسبة للعمل التربوي مما أضعف الذكاء وجمد تربيته 

 التربية التقدميةومن هنا دعا إلى تُظهر  .السلوك بل وأدت إلى كراهية التعليم وفقدان حوافزه

تساعد الفرد على اكتساب أنواعها التي تُؤثر في السلوك و تبينوضرورتها أهمية الخبرة و
ارا مثمرة ومنتجة ذاتها بل تترك أثبهي مستقلة نه ليس هناك خبرة تبدأ وتنتقة لأخبرات لاح

معيارين أساسيين للخبرة بهما  "جون ديوي" ذلك وضعمن أجل ومتجددة ، لخبرات جديدة و
 :يتحدد نوعها وتتحقق وظيفتها التربوية وهما 

   ن النمط القديملأضرورية في الخبرة التربوية  أو تواصل الخبرة، وهو سمة :الاستمرار - ا

التقليدية تنحرف عن النُّمو وتتجه الاتجاه غير  لم يكن يراعي هذا المقوم مما جعل التربية
أن الخبرة الحاضرة تأخذ من الخبرة السابقة وتستفيد منها، وتشترك السليم، ويعني هذا المبدأ 

إلى مستوى أعلى حقة لتأخذ بها معها في ظروف مختلفة، وتتصل أيضا مع الخبرة اللا
كما يعني مبدأ  " :في ظروف وعوامل معينة وفي هذا يقولأفضل، وبالتّالي تشترك معها و

ن هذه الخبرات التي مضت من قبل استمرار الخبرة من هذه الوجهة أن كل خبرة تستمد شيئا م
   تُكتسب هي التي الخبرة التربوية السليمة و )2("ريقة ما تلك الخبرات التي تتلوهاتُكيف بطو

لفرد داخل المدرسة أو المجتمع، لالحرة الفعالة أي تقوم على المشاركة عن طريق الديمقراطية 
      ه اكرإل ضغط و، لأنها بعيدة عن ك)3(ن هذا الطريق الديمقراطي تنتج خبرة راقيةوع

كما ما كان يحدث في التربية الكلاسيكية التي تجبر الأفراد على حمل المعلومات  عكسعلى 
  .النّفسيةمراعاة رغبات الأطفال وقدراتهم ومستوياتهم الفكرية ويراها المربون دون 

ة وكذا على ما ذكرناه يتّضح أن مبدأ استمرار الخبرة ينمي الفرد من الناحية الجسمي بناءو   
      رغبته في التعلّم تزداد توسعا علّم الكلام يكتسب سلاسة جديدة والعقلية، فالطفل الذي يت

فالبيئة التي تصنع من الفرد طبيبا أو محاميا هي التي تستطيع  )4(ظروف الخارجيةفي مجال ال
ذلك رغباته النّفسية أكثر تأقلما معها، لظروفها، فهو الذي تكون ميوله و أن تجعله أكثر استجابة

                                                   
  .527.، صتاريخ الفلسفة الحديثة وليام كلي رايت،  -)1(
  . 32. ، صالخبرة والتربيةجون ديوي،  -)2(
  .  54. ، صجون ديويأحمد فؤاد الأهواني،  -)3(
   .118 .، صالتربية و الطّبيعة الإنسانيةمحروس سيد مرسي،  -)4(
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، ومبدأ )1(ةأن الخبرة إذا كانت توسع مجال الظروف الخارجية فهي أيضا تقوي الميول الداخلي
   حتّى يتم تعديل سلوكه الفرد مارسها أي ي استمرار الخبرة التربوية يعتمد أساسا على العادة

فالسلوك التّعودي في هذا المعنى يتضمن التّكوين في . هم في نقل الخبرات التاليةابما يس
 ،)2( يات الحياةالجوانب النّفسية والانفعالية والعقلية كما يتضمن أيضا كيفية مجابهة مقتض

         أن يكافح من أجل المحافظة ملزم الإنسان الفرد فإن  في تنميةالخبرة ونظرا لدور 

      ، )3(المعنى الحقيقي لفلسفة التربية وهذا ما يتماشى مع ي الخبرةعلى الاستمرارية ف

ات صفضمن إلى أن مبدأ استمرار الخبرة يتأن نخلص  يمكنناو  .بذلك يؤمن على المربي أنو
  : كثيرة أبرزها

الذي لا ينظر إلى الحاضر إن معيار الاستمرار والاتصال في الخبرة التربوية هو  -
، والمستقبل كنقيضين منفصلين بل ينظر لهما على أنهما متواصلان يكمل كلُُّ منهما الآخر

  . قةفالخبرة الحاضرة تكشف عن الخبرة اللاح

   . لستقبـضر الذي يفيد الإنسان في المعملية نمو مجالها الحا ةالتربيمن هذا المعيار يجعل  -

شمل كل أساسا للتربية في عصرنا الحاضر والتربية المستمرة ت (*)أصبحت الاستمرارية -
  .    المستويات طالما أن الحياة في تطور مستمرالأعمار وكل المجالات و

   (Interaction):التّفاعل - ب 

لما المحاولة والتجربة، و: جدنا أنها تعني من النّاحية الفاعلةالخبرة وفي حديثنا عن طبيعة     
وجد فالكواكب السيارة تبل كل الأشياء في ترابط كان ليس ثمة شيء في الوجود يوجد منعزلا 

وتتحرك في نظم شمسية، وكذا النّباتات والحيوانات تتحرك في ظروف وأحوال متفاعلة 
د نّسبة للإنسان الذي يعيش على الاتصال بالآخرين، إذْ بمجرر بالومتداخلة، فكذلك الأم

، فإذا جرد من هذه خروجه من الأسرة  يجد علاقات وروابط أخرى في المدرسة والمجتمع
فالخبرة هي التي تجعل الفرد يعيش دائما في تفاعل مع الأشياء وبهذا . الروابط فقد إنسانيته

عل، لأنها كما هي محصلة ذلك التّفا يتواصل معهم، التي تُمثل وسطه ومع الآخرين الذين
والتجربة مما يثبت فعالية الخبرة من جهة وعمق التجربة تحدث عن طريق المحاولة 

                                                   
  .  55. ، صجون ديويأحمد فؤاد الأهواني،  -)1(
  .119. ، صالتربية والطبيعة الإنسانيةمحروس سيد مرسي،  -)2(

(3)- Gérard Deledalle, La philosophie Américaine,P.117.  
رارية التي يلح عليها ديوي كمعيار للخبرة والمتمثلة في التكامل ليس من شك في أن هذه الصفة للاستم - )*(

  .بين النقيضين  تكشف الستار عن تأثره بهيغل 
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لا تنفصلان " التّفاعل"و" الموقف"أن فكرتي " ديوي"يرى و )1(وشساعتها من جهة أخرى
      فاعل بين الأشخاص والأشياء ا يثبت استمرارية التّمم لارتباط الفرد بالآخرين وبالواقع

  .)3(التّجددالبيئة وتتميز بدوام التّغير وفالخبرة وظيفة اجتماعية تجمع بين الفرد و. )2( في الحياة

 الذي يمثّل انتفاضةوية، هذا هنا يلتقي مبدأ الاستمرار مع مبدأ التّفاعل في الخبرة التّربو    

، لميولات الأفراد ا على الظّروف الخارجية وإهمالهاالقديمة في تركيزه على التربية "ديوي"
ة من جهة والخارجية من جهة أخرى بين الظّروف الداخلي على التّفاعلتقوم  التربية التّقدميةف
وع الخبرات النّاتجة تبعا تتنيفضي إلى خبرة تربوية سليمة، و )4( "موقفا"يسمى تفاعلهما و

هذا يؤمن المربون بأنه لا يمكن معاملة جميع لد والتّفاعل، والفردية من حيث الاستعدا تقاللفرو
سائل التّفاعل التّلاميذ في المدرسة معاملة واحدة، فقد تكون هناك مساواة من حيث توفير و

فراد لكن لا يمكن ضمان تلك المساواة من النّاحية التربوية، لأنه كلما زادت اختلافات الأو
على الاتّزان بين ميولات يهدف إلى الحفاظ " ديوي"ولما كان  ،)5(زادت اختلافاتهم في الخبرة

على الطفل في كل جوانبه تركيز الجهود مل في إصلاحه التربوي بمقتضيات البيئة عالفرد و
دون إغفال الجانب الآخر من التّفاعل وهو المدرسة ركزيا في عملية التّفاعل باعتباره طرفا م

        . وهذا التّوازن في التّفاعل هو الذي يكون الخبرة ويجددها، )6( أو البيئة وظروفها

بيئته فلا يمكن أن توصف لرة هو التّغير الذي يحدث للفرد ووعليه إذا لم يكن نتيجة تفاعل الخب
  : ما يلي مبدأ التّفاعل كمعيار للخبرة إلىنخلص مما ذكرناه على ، وبأنها خبرة مربية

1– التّفاعل الذي  ي ترابط أفقي والظروف المحيطة به  هميولاترد وشير إلى الترابط بين الفأن
يمكن فيه إهمال الطرف المركزي وهو الفرد  بحيث لاالقديمة،  لا عمودي كما عهدته التربية

  .      هو معيار الخبرة التربويةوهذا التفاعل ، ركيز على المادة التّعليمية فقطالتّو

، وكل ذلك )الذّهنالمادة والحياة و(: ن ثلاث مستويات وهيعل بيفي الخبرة يتجلى التفاو –2
            )7(.مادته التّعليميةعن التّبادل المشترك بين الفرد وبيئته أو بين التلميذ ويعبر 

  . بهم بحكم طبيعة قدراتهم وما يحيط الخبرة النّاتجة عن كل تفاعل ليست واحدة بين الأفراد -3

                                                   
د وهبة، مكتبة عام، 200تاريخ الفلسفة في أمريكا خلال بيتر كاز،  -)1( ترجمة حسن نصار، مراجعة مرا

  .  333. م، ص1980الأنجلومصرية، 
ربجون ديوي،  -)2(   .  42، 41. ص. صية، الخبرة والتّ
  . 44. ، صالمصدر نفسه -)3(
  .56 .ص، جون ديوي أحمد فؤاد الأهواني، -)4(
  .  56، 55. ص.، صالمرجع نفسه -)5(
  . 240. ص ،"جون ديوي نموذجا"فلسفة الخبرةمحمد جديدي،  -)6(
  . 527. ، صتاريخ الفلسفة الحديثةوليام كلي رايت،  -)7(
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  . تعددا لتنوع المواقف فهي في تجدد وبعتتنوع الخبرة ت -4

معاييرها صبح تجريبية أن تُنمي أفكارها وحينما ت"م العلمي الحاصل يمكّن الخبرة إن التّقد -5
التالي تتجدد الخبرة والمعاني والقيم والأفكار الفلسفية والدينية ، وب)1("المنظّمة الخاصة بها

  .ي يتّسم بالتّطورقع المتغير والذتتجه إلى الواالتقليدية و

نمو في كل نواحي الفرد الهو  جعل من هدف التربية "ديويجون "صفوة القول، أن      
       القائم  وي الكلاسيكيلك لا يتحقق في ظل النّظام التربذالجسمية والعقلية والنفسية، و

دور ا عن التّصورات العقلية المجردة بعيدعلى إهمال قيمة الخبرة والتركيز على الأفكار و
س على مبدأي التّفاعل والاستمرار، ذلك ، بل يتحقق  بالخبرة والتي تتأسةيالطفل المعني بالترب

اكتساب خبرات ذي قبل تهتم بالنمو الناتج عن  أن المهمة التربوية اليوم أصبحت أكثر من
ء بأفعال يتسنى للمربيين الاعتناميولاته مع محيطه بحيث جديدة من التّفاعل بين قوى الفرد و

نموا حرا  لعقلية والمهاريةاهتمامات الأطفال في كل الأنشطة بما ينمي فيهم الجوانب او
ترتبط فيما بينها لتؤدي الخبرات تتواصل مع بعضها البعض و، هذه بصورة دائمة ومستمرةو

جون "إلى جانب ذلك حاول  ،إلى الزيادة في النّمو بما يعبر عن استمرارية الخبرة التربوية
لتي تساعد على تشخيص المشكلات أن يصل إلى تحسين الواقع بتسخير الخبرة ا "يويد
شكل حلولا جديدة  لمشكلات أخرى وهذا بحكم تعليها وتكون طرقا وحلولا لها و التعرفو

إلى الكمال ، وهكذا تستمر العملية التربوية ويستمر معها دور الخبرة بحيث لا تصل التفاعل
ّ ذلك أنو التفي بلوغ الحلول أ وعلى هذا . لا يؤمن بالكمال والمطلق والثبات هنشئة الكاملة

  .   لتربوية ا "ديوي"فلسفة  الأساس كانت الخبرة قاعدة فلسفية متينة في

  :دوره في بناء فلسفة التربية التّقدميةو الأداتيالمنهج  -2

بشكل واضح  "ديويجون " أن الخبرة ساهمت في بناء فلسفة التربية عند مما لاشك فيه      
الطرق التي تُظهر النّجاح والتّقدم وتميزه عن الفشل ساهمت أيضا في إبراز المناهج وا كم

لة التي تقوم على جعل الفكرة وسيو إلى المنطق، ولقد بينا ذلك من خلال نظرته )2(والإخفاق
    دلالة نتائج البحث كوسائل لل ملكل معرفة، وتبعا لذلك أضحت منهجيته تقوم على استخدا

الصدق والنّفع، وهو يجمع بين ، )3(لى صدق القضايا، فالصدق عنده هو ما يفيد وينفعع
ليس صدقا إلاّ لأنه نافع وليس نافعا إلا لأنه وسيلة تستجيب للواقع المشخص الصدق عنده ف

  )4(.للإنسان
                                                   

  . 132. ، صليقينالبحث عن اجون ديوي،  -)1(
  . 210. ص ،"جون ديوي نموذجا"فلسفة الخبرةمحمد جديدي،  -)2(
د زكرياء،  -)3(   . 120. ، صأعلام الفكر الفلسفي المعاصرفؤا
  . 241. ، صالبراغماتيةوليام جيمس،  -)4(
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   ظرية عامة الفلسفة نأن الفكر ذريعة لخدمة الحياة و على" جون ديوي"ويبدو أن تأكيد     

لتربية يشير إلى العلاقة الوثيقة بين التفكير الفلسفي والمجال التربوي من جهة ودور ا في
 ،رىي الحياة من جهة أخالتّصورات الفلسفية لكل فيلسوف في حل  المشكلات الاجتماعية ف

يمكننا بهذا ا في معالجة كل  القضايا الراهنة، وتلك التصورات هي وسائل يتم الاعتماد عليه
فما هو هذا الدور الذي لعبته  ،دور المنهج الأداتي في بناء فلسفته التربوية الإطلاع على
  عنده ؟ فلسفة التربية بناءالآداتية في 

 في نشأة الوقوف على فعاليته قبل" ديوي"عند لى مفهوم المنهج الأداتي أن نعرج إ نايمكن     

حا أُحادي المعاني في العلم لأن استعمال هذه كلمة منهج ليست مصطلفلسفة التربية عنده، ف
منهج علمي، ال :الكلمة عادة ما يكون مقرونا بصفة ونوع المنهج المأخوذ بعين الاعتبار مثل

يدل على مجموعة منظمة إذن فالمنهج  المنهج تاريخي وغيرها من المناهج،منهج تجريبي، ال
    تصور العمل حول موضوع دراسة من العمليات تسعى لبلوغ الهدف، كما يدل على كيفية 

ما والتخطيط له، فمثلا المنهج العيادي ينشد هدفا علاجيا، كما يفرض المنهج التجريبي طريقة 
  .)1(تصرف ما على مستوى الملاحظة، و أسلوب في معالجة المعطيات النّاتجة عنها

    دعائم منهجه الأداتي النزعة الآداتية وترجعب يتسم" ديوي"ابع العام لفلسفة الط وإذا كان   

 بحثه عن الحلول الناجحةإلى دراسته للطريقة التي يعمل بها الفكر في مواجهته للمشكلات و

     )2(مفادها أن التفكير في جوهره هو حل لكل المشكلاتالحقيقة والتي  توصل إلىحيث  

عرف كيف أقام أن نمن المفيد ف .أدوات لمواقف أخرى تتطلب الحلول وأن المعرفة ليست سوى
ما ج الملائم للتفكير في الحياة المعاصرة، عندداتي على اعتبار أنه جعله المنهمنهجه الأ "ديوي"

   أداة للتفكير الرجوع إلى مذهب أرسطو من اتخاذ المنطق"وضع منهجه هذا كان يهدف إلى 

، )3("تفكيرأتباعه من جعلهم المنطق صوريا وأن في العقل صورا أولية لللا كما فعل كانط و
   " بيكون" أخذ برأيف جديد منهجضرورة وجود " ديوي"وتحت تأثير المنهج التجريبي رأى 

في معارضته للمنطق الأرسطي لما اعتبره منطقا يهدف إلى السيطرة العقلية لا الواقعية وقد 
  ك أن يحمل ولكن لم يفت بيكون مع ذل: "كتابه تجديد في الفلسفة حينما قال بهذا في صرح

كن البرهنة والإقناع ، ولفي أدق أشكالها ترمي إلى الإقناعفقد كانت على طريقة أرسطو ذاتها، 
  ، فضلا عن أنهما يفترضان أن أحدا لسيطرة على العقل لا على الطبيعةهما يرميان إلى اكلي

   المشكلة التي يواجهها لا تخرج  أنلى حقيقة معينة أو اعتقاد خاص وقد حصل من قبل ع
                                                   

دار  ترجمة، بوزيد صحراوي وآخرون،، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية موريس أنجرس،  -)1(
  .  99، 98. ص. القصبة للنشر، الجزائر، ص

  .65. ، ص1.، جدراسات في الفلسفة المعاصرةزكرياء إبراهيم ،  -)2(
  .100. ، صجون ديوي أحمد فؤاد الأهواني ، -)3(
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نشرها فيما س ويعمل على تعليمها النا ور بهذه الحقيقة أو بذلك الاعتقاد أأن يقنع آخعن 
وفي المقابل يدافع عن منطق بيكون الجديد ويسميه بالمنطق الاستكشافي ويختلف  )1(."بينهم

عن المنطق الجدلي القديم، فالمنطق الجديد ينمي روح البحث العلمي ويطورها كما أوضحنا 
  .  ث السابق ذلك في المبح

ؤون حاول ربطه بالش" بيكون "ي وضعه المنهج التجريبي الذب" جون ديوي"لما أخذ      
الملاحظة والفرضية (واته الثلاثة من خط الإنسانية والاجتماعية لتأسيس منهجه الأداتي وأتخذ

طة، بالبحث التي تقوم على مراحل مترادعامة للتّفسير المنطقي وأسس نظريته في  )والتجربة
إذْ تبدأ بالمشكلة وتنتهي بالحل الذي يمثل نتائج البحث، والتي تصبح بدورها أدوات ووسائل 

في المنهج الأداتي مهما اتّسعت ، فالأفكار )2(يستخدمها الفكر في مواجهة مشكلات أخرى
ن غي إخضاعها لمحك التّجريب العلمي لتكووخلت من التّناقض وتحققَ فيها الانسجام الذّاتي ينب

ده فهي تدعو إلى التّخلص من وبهذا تتجلى الفلسفة الأداتية عن. )3(أدوات صالحة لأعمال ممكنة
الاستفادة من نتائجه، وعلى هذا والتّحلي بالمنهج العلمي و )4(الطّابع الميتافيزيقي الكلاسيكي

  .الأساس تميزت فلسفته بالطابع العلمي وفي كل مجالاتها 

في الحياة التي تواجه الإنسان والمتفاقمة  المعضلات الاجتماعيةب" ديوي" لانشغلا وتبعا   
        العلمي المنحىأن ينحو  ، حاولالتّكنولوجيبفعل التّقدم العلمي و ااد وتيرتهتزد التيو

إلى  وانتهىفعني منهجه البراغماتي الجديد بتغيرات الوقائع وسيرورتها الدائمة  تهامعالجفي 
لحياة دون تسخير كل الوسائل العملية والعلمية، فاتخذ من معالجة عوائق اأن المرء لا يمكنه 

مكّن الإنسان من تنظيم المجتمع ونظر إلى التّفكير كأداة تُ نتائج العلم ذرائع لخدمة الحياة من
 وهو الذكاء الاجتماعي القائم الذّكاء " ديوي" جعلربطه بمعطيات الواقع، ومن أجل ذلك و

تهيئة الوسائل لإحداث المتعقّل منهجا يلائم التفكير الذي بوسعه تبصر أو على التّوجيه الم
، حتى يتمكن )5(الأحوال ولا يتأتى له ذلك إلا بإجراءات عملية في الواقعالتّغير في الظروف و

والتكيف هو ما يفسر كاء كأداة لتحقيق ذلك الانسجام الذّ فاتخاذالإنسان من التكيف مع محيطه، 
أي الملاحظة وبناء منهج الذّكاء وفق خطواته المعروفة  فييرى بالوسيلية، و هتسمية فلسفت

التي تحول  تجاوز العوائق الابستمولوجيةسبيلا لفي الشؤون الإنسانية الفروض واختبارها 
         ا بعيدا ، كما يمكنه من تناول المشكلات الاجتماعية تناولا واقعيدون البحث العلمي

                                                   
د في الفلسفة جون ديوي ،  -)1(   .95. ، صتجدي
  . 68، 67. ص. ، صدراسات في الفلسفة المعاصرة زكرياء إبراهيم ،  -)2(
  .  211. ص ،"محتارات من مؤلفاته"قاموس حون ديوي في التربيةوين، . رالف ن -)3(
  .218. ص ،"جون ديوي نموذجا"فلسفة الخبرةمحمد جديدي،  -)4(
  . 73. ص ،"مختارات من مؤلفاته"قاموس جون ديوي في التربيةوين، . رالف ن -)5(
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       يقينا المخاطر إذْ يسمح لنا بأن نحسن" ، فهوذاتية والبواعث التّقليديةعن الاعتبارات ال

وأما إذا اتصل   )1("في أذهاننا شتّى الأفعال الممكنة بدلا من أن نجربها في الواقع نفسه
كانت جردا لا طائل منه وبالمشكلات التي لا تنشأ من ظروف اجتماعية حقيقية كان تفكيرا م

   .نظرياته مصطنعة

،     في الشؤون الإنسانية عموماور منهج الذكاء في الميدان التربوي ومن هنا يبرز دو      
      ، )2(ية تبلغ في نجاعتها ما تبلغه الظواهر الفيزيائيةله القدرة على تحقيق نتائج إنسان إذ

وسائل  توجيها وظيفيا أي باعتبارهاعن طريق توجيه الأفكار فهو المنهج الذي ينبغي إتباعه 
      لتي تُفضي إلى تكوين مواقف جديدة،اولتجاوز العوائق التي يثيرها الواقع الاجتماعي 

لا يعني العقل بمفهوم اليوناني " ديوي" ، والذكاء عندذلك التوجيه البصير هو الذكاء
يعني القدرة على تقدير المواقف حق المنطقي مرتبط بالحكم وهو في معناه  إنّما، يالكلاسيك

إعادة بناء القيم الاجتماعية التي بهذا المنهج يتم و، ،)3( رها، والتّصرف بما يقضي به تقديرهقد
، تي تُعد من أهم مبادئ الليبراليةالمقدمة هذه القيم الديمقراطية و تُجدده وفيتُغير المجتمع و

مع و أساس قيام المجتمنهج الذّكاء المنظّم هتتحقق بوسيلة الذّكاء المنظّم، ف فالديمقراطية الأسمى
        فأما الأولى فتمثل اشتراك أفراده  :بصفتين أساسيتين" ديوي"الديمقراطي الذي يصفه 

تفاعلا يدل على التكيف في المصالح المتنوعة وأما الصفة الثانية فتعني التفاعل الحر بينهم 
ن شتى ضروب التي تنشأ مج عن مجابهة ما يوجد من المواقف المتجدد والناتالمستمر و

  . )4(الاتصال

أجل تطبيقه تطبيقا موضوعيا في كل من على دور منهج الذكاء  "جون ديوي"إن تأكيد      
وهذا التوجه يثبت عقيدته التي  المواقف الاجتماعية لتنشئة مجتمعا متقدما اجتماعيا وسياسيا

مع المتغيرات والتي تعبر تمكن الإنسان من التكيف التفكير أداة  اعتباريؤمن بها والمتمثلة في 
الذي يرتبط بصورة تحقيق مشروعه الاجتماعي عن فلسفته الوسيلية، وهذا التأكيد هو من أجل 

  تيقن بأنها هي الأداة الكاشفة فلسفته التربوية، الأمر الذي جعله يهتم بالتربية ويملزمة مع 

 تصوراته التربويةإبراز  فته الوسيلية أثرا عميقا فينجاعة مشروعه، ومن هنا كان لفلسعلى 

الديمقراطية حينما تتحلّى بالمناهج العلمية  أداة ترتقي بالمجتمع إلى التربيةالتي ترى في 
أداة كفيلة مقراطية هي في حد ذاتها منهجا علميا و، وحينها تصبح الديوالدراسات الموضوعية

                                                   
ةزكرياء إبراهيم ،  -)1(   . 21. صر، ص، مكتبة م2. ، ج مشكلات فلسفي
، ترجمة خيري حماد، مراجعة مروان الجابري، منشورات دار مكتبة  الفردية قديما وحديثاجون ديوي، -)2(

  . 127.م، ص1960الحياة، بيروت، نيويورك، 
  . 15، 14. ص. ، صالبحث عن اليقينجون ديوي،  -)3(
  .89. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)4(
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تجارب أخرى أرقى  ببعث دور التجربة الإنسانية في خلق المناهج وتحقيق الأهداف لبلوغ
التربية،  ، ذلك أن المجتمع الديمقراطي هو أرقى المجتمعات وأكثرها تقديرا لدور)1(وأغنى

  .وهو بهذا يقارب بين لفظي التربية والديمقراطية من الناحية التطبيقية و يجعلهما مترادفان

ى إحداث التي تضمن صلاح الوسيلة وتُفعلها علالشروط  في" جون ديوي"ولهذا بحث    
الأداتية قائمة على العلاقة بين الوسائل والنتائج باعتبار هذه "، مما يبين أن التغير المنشود

أهمية للتفكير في تدبر إعطاء  أي )2( "العلاقة هي المقولة الأساسية لتفسير الصورة المنطقية
التفكير  يتطلب التربية لأن نجاحها هذا ما انعكس علىتائج المستقبلية بما يخدم الحياة، والن

في تجديد " جون ديوي"، فطموح وتطويره الخطط الملائمة لإصلاح المجتمعير ووضع البص
فته الوسيلية للكشف عن أفكاره التي جتمع هو الذي أدى به إلى بسط فلستغيير المالفكر و

لك المشروع يتضمنها مشروعه الإصلاحي، وإظهار منهجه الأداتي كمنهج ملائم لبلوغ د
التقاء هي ثمرة التربوية " ديوي" فلسفةلاح الاجتماعي، وبهذا تكون كأداة لضمان الإص ةالتربيو

   )3(.سفي والمنطقي مع الجانب العملي التربويالجانب الفل

حاول تطبيق توجهه البراغماتي في كل مجالات الفكر والحياة، "ديوي"أن  ما نخلص إليهو     
ميدانه الذي  لتربيةامن  تغيير المجتمع وظروفه وجعلالفلسفة واشتغل بفدعا إلى التجديد في 

        ، فلم تكن نظرياته وأساليبه التربوية بعيدة وأفكاره الفلسفية يختبر فيه جميع تصوراته

 تعكس فلسفته في الخبرة وتبرز بوضوح منهجه الأداتي حيث جعلعن توجهه الفلسفي، فهي 

    الوسيلة الفعالة  تربية صالحة، واتخذ من التربيةالخبرة العملية الدعامة الأساسية لكل من 

      الديمقراطية في التربية، وسعى لديمقراطي، وآمن بفكرة الحرية وفي تحقيق المجتمع ا

لقائمة على التّسلط و التّوجيه و يخرجها من مبادئها القديمة االتربية إلى تطبيقهما ليجدد في 
  . ديمقراطية من الفرد الذي هو أساس كل عمل تربوية ولقين دون مشاركة حرة و فعالالتّو

 :أثر نظرية التطور الداروينية ودور المدارس النفسية السائدة - ثانيا

رض ع" جون ديويل"ف هو أهم مؤَل" الديمقراطية والتربية"لقد اتّفق الجميع على أن كتاب     
: في هذه العبارات حين يقولمقدمته  حسبنا أن نقف علىفيه مضمون فلسفته التّربوية، و

وسيظهر للقارئ عند قراءته للكتاب أن الفلسفة التي بسطناها تصل ارتقاء الديمقراطية بارتقاء "
م الحياة، وبالتّنظيم الصناعي والارتقاء في علوالطّريقة التّجريبية في العلوم وبأفكار النشوء 

                                                   
  . 410. ، ص اريخ الفلسفة الأمريكيةتهربرت شنيدر،  -)1(
  .108. ، صجون ديوي أحمد فؤاد الأهواني،  -)2(
   .228. ص ،"جون ديوي نموذجا"فلسفة الخبرة محمد جديدي،  -)3(
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، )1( "أسلوبهاو من تبديل في مادة التربية الحديث، وأنها تُعنى ببيان ما يتطلّبه هذا الارتقاء
يتّضح من هذه العبارة أن مذهبه الفلسفي وفلسفته التّربوية بصورة خاصة لم تكن إلاّ ثمرة و

نها أو حتى التي ثار بأهم النّظريات العلمية والفلسفية التي آمن بها ودافع ع الاتصال المباشر
 دلرغبته في تجدي ي دافعا قوياه بالتّقدم الصناعكما كان شعوردعا إلى تغييرها، على بعضها و

قد ساهمت أهم النّظريات العلمية خاصة ما تعلّق بعلم البيولوجيا ، وبالتالي بهاوأسالي التربية
نظريا وعمليا من جهة  وعلم النّفس في صنع فلسفته التربوية من جهة وفي اهتمامه بالتربية

  ؟دورها في بناء فلسفة التربية التّقدمية ماأخرى، وعليه فما هي هذه النّظريات؟ و

  :أثر نظرية التّطـور الداروينية –1

      تميزت دراساته بخصائص البحث العلمي عالما تجريبيا و)*('"تشارلز داروين" كان     

في أكمل صورها، وانتهى بعد عشرين عاما من الدراسة إلى انقلاب على ما ذهب إليه رجال 
كلها منذ القدم في ستة أيام، وانتهى إلى ما يخالف ذلك   خلق أنواع الكائناتالدين في أن االله

" داروين"يرجع وأن الأنواع نشأت بالانتخاب الطبيعي آليا عن طريق التّنازع على البقاء في 

نمو أعضاء الكائن الحي إلى ضرورة تكيفه مع بيئته لضمان الحياة الطبيعية ثم انتقلت تلك 
الحيوان هو فرق في الدرجة فقط ، و رأى أن الفرق بين الإنسان ومكتسبة بالوراثةالصفات ال

  .وليس فرق في النّوع، بحيث أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يعتبر أخلاقيا

هزت أركان " لإنسانتسلسل ا"و" أصل الأنواع"في كتابيه " رويندا"هذه الآراء التي نشرها      
بعيدا عن تأثير هذه النّظرية التي  "ديوي" ، ولم يكن)2(الأمريكيالأوروبي والفكر في العالم 

اكتسحت علم البيولوجيا، فهو الذي يعتبر الإنسان جزءا من مجموعة التّطورات الطبيعية، 
له عدة معاني من بينها أنه يعني تلك العمليات  (Naturalistic ) ويرى أن المصطلح طبيعي

  لة مع الشّكل الذي تشكّلت عنه، أن تكون مماث من عمليات عضوية دونالعقلانية التي تنمو 

مما يدل على التّطور الحاصل في كل جوانب الطبيعة الإنسانية، فالنمو هو عملية تطور 
تطور تبعا تتصوره هذا على المجتمعات الإنسانية إذْ يعتبرها تتغير و" ديوي"وتغير، ويسقط 

عية، فكان إصلاح يناسب التّطورات الحاصلة في الحياة الاجتما بما لتغير طبيعة كل فرد فيها
                                                   

  .لمؤلفمقدمة ا، الديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
ء انجليزي  )م1882 -م1809( ( Charles Robert Darwin )هو تشارلز روبرت داروين  - )*( م أحيا عال

ى دراسة الأحياء  صاحب أكثر النظريات تأثيرا في القرن التاسع عشر، تعلّم الطب، واللاهوت إلا أنه اتجه إل
"           أصل الأنواع"ومن أهم كتبه " هرشل"و" همبولت"وقراءاته " هنسلو"بتأثير صداقته بعالم النبات 

(The Origin of Species)  تسلسل الإنسان"و "(The Descent of Man)  .  

  .565. ، ص1. جموسوعة الفلسفة والفلاسفة، أنظر عبد المنعم الفني ، - 
  . 242. ، صفلسفة الأخلاق نشأتها و تطورها توفيق الطويل، -)2(
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تسلسل "و" أصل الأنواع" وهو الذي اعتقد أن كل من" جون ديويل"ل الشاغل المجتمع هو الشغ
ن نعيد النّظر في أنفسنا بأريق لإعادة بناء الفلسفة لأنه يدفعنا لداروين يمهد الطّ" الإنسان

مع الظّروف المتغيرة في البيئة من أجل نبغي أن تتكيف مع بعضها ويعية يباعتبارنا كائنات طب
  .الأمر الذي جعله يؤمن بأن كل شيء قابل للتّغير في هذه الحياة، )1(البقاء

قواعد السياسة والاقتصاد تغيرا يجعلها أكثر ملاءمة وبالتّالي تتغير أسس الأخلاق و      
 رة التي أحدثتها نظرية التّطورلاّ بالتربية، فكان للثّولظروف العصر الجديد ولا يكون ذلك إ

     يظهر ذلك التأثير في اعتقاده و ".ديوي"اث ثورة في الميدان التّربوي مع الداروينية إحد

يتخذ وبأن حياة الإنسان في جوهرها هي محاولة متّصلة لتحقيق التّوافق مع البيئة المحيطة به 
    ذلك  "نداروي"تأثير يظهر بوضوح  وهذا الاعتقاد )2(ك التّوافقمن الأفكار سبيلا لتحقيق ذل

 ن منالارتقاء تقوم على أن نمو الأعضاء كان نتيجة محاولة تكيف الكائأن نظرية التّطور و

: في قوله للأثر الذي أحدثته تلك النظرية على الفكر عموما "ديوي"ظروفه المحيطة به، ويلمح 

صلح مبدأ بقاء الأتؤول بها مبدأ التّنازع على البقاء، والتّفاسير التي ستخدم تفسيرا من اوقد "
رحت من الوجهة النّظرية، واقت )أي سياسة القوة( لتأييد هذه السياسة اللذان قال بهما داروين

أخلاقيات للقوة يعارضون بها الأخلاقيات  )*("نيتشه"بخاصة الفيلسوف الألمانيفئة من الكُتّاب، و
ولما كانت الطبيعة البشرية هي العامل الذي يتفاعل دائما  ،تي تدعو إلى التّضحيةالمسيحية ال

بشكل ما مع الأحوال البيئية في إنتاج الثقافة فقد عني الناس بالموضوع وأولوه اهتماما خاصا 
ولكن " داروين"، فعلى الرغم من أن استخدام فكرة القوة عرف قبل انتشار نظرية )3("فيما بعد
مها كان محتشما، وبعد شيوع هذه النّظرية استمدت فكرة القوة مكانتها من مبدأ التّنازع استخدا

واسعا خاصة في الفلسفة جل البقاء الذي أقرته نظرية التّطور، وعرفت بعد ذلك انتشارا أمن 
  .)4(في انطلاقته الفلسفية" ديوي"هذه الفلسفة هي التي تأثر بها الألمانية 

                                                   
د زكرياء،  -)1(   .119. ص 1.، جأعلام الفكر الفلسفي المعاصرفؤا
  . 138. ، صقصة الفلسفة الغربيةيحي هويدي،  -)2(
م 1879م و1869تشكلت آراؤه في الفترة ما بين عامي  )م1900- م1844( فيلسوف ألماني عاش ما بين - )*(

استقبالا "مولد المأساة"وهي الفترة التي دخلت فيها الرأسمالية مرحلة الامبريالية،لم يتم استقبال أول مؤلفاته 
هي أثر الدوافع الإنسانية " إرادة القوة"أن إلى -مثلما تبرزه كل مؤلفاته–حارا بل على العكس من ذلك وانتهى 

ذْ يجب على الإنسان أن يتغلب على ضروب الخذلان التي تكتنف حالته الراهنة ، ولعل مؤلفه  هكذا "أساسية إ
  . أكثر تعبيرا على ذلك" تكلم زرادشت

  .246، 245. ص. صالفلاسفة المختصر،  ممعج خلف الجراد، -
  .   23، 22. ص. ، صةالحرية والثقافجون ديوي،  -)3(
  .130. ص نقد المذاهب المعاصرة، إبراهيم مصطفى إبراهيم، -)4(
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التّفاعل الحادث في الطبيعة في اعتباره  "ديوي"ير النظرية الداروينية على ويتجلّى تأث     
ء منها يتغير الذي يتميز بالاستمرار يتم إدراكه بالذّكاء الذي يتم ترويضه داخلها لأنّه جزو

، ولا يقع خارجها مثل )1(التّوسعويتطور تحت تأثير التفاعل معها  فهو داخلها يعني التحرير و
     جعله جزءا أي العقل إلى تطبيع  ريات المثالية في المعرفة، وتبعا لذلك دعانظما رأت ال

فالذّكاء يعبر عن العقل لا من حيث هو حقائق ومعارف موروثة تنتشر بالتّلقين ، من الطّبيعة
  والتّحفيز وإنما يعبر عن تنظيم التجاوب العضوي مع المحيط، ذلك أن كل عضو هو قطعة 

لانية لكنّه يكتسب الطبيعة العقلا يوهب الذّكاء منذ الولادة و ، فالطفل)2( داثفي مجرى الأح
وقضاياه، فيكتسب  باره عنصرا طبيعيا مع ظروف البيئةعندما يحدث التّفاعل بين عقله باعت

هي ليست فطرية بل تطورت بواسطة تجربة سلالة الجنس البشري الطّويلة المعارف والتي 
، وفيها يكتسب الفرد العادات والتّقاليد والمعارف، فحتى )3(ك إلاّ بالتربيةوالشاقة، ولا يتم ذل

   " ديوي"عمليات التفكير المنطقي مرتبطة في تطورها المستمر بما هو بيولوجي ولقد أشار 

  .)4("المنطق نظرية البحث" إلى ذلك في كتابه

عن العادات البشرية والتي حينما تحدث " جيمس"أيضا مع ا التأثر ظهر أن هذ في الحقيقةو   
من حالة إلى أخرى دون المساس بالطبيعة الأساسية  تتطوررغم صعوبة تغييرها إلا أنها 

 حينما لاحظ أن عملية التفريخ الاصطناعي" داروين"هذه الفكرة هي امتداد لنظرية و. للإنسان

ى ضوء هذه الحقيقة وعل، أي تطوير النوع الواحد ام الأبيضيمكنها خلق أنواع ملونة من الحم
بتطوير الجانب البيولوجي منه خاصة بإمكانية تحسين الجنس البشري  "جون ديوي"أكد  العلمية

تغيير الأفكار وتجديدها بما يسمح كقوة عقلية مرتبط بلذكاء ، فا)5(الدماغالقوى التي يحتويها 
المحيط الذي يمكن في " ديوي"، فبحث المجتمعوإصلاح بتطوير الإنسان نفسه وبالتالي تطوير 

الاجتماعي تساهم في الطّبيعي و ينواعتبر المدرسة تجاوبا حيا بين المحيط من تنمية الذكاء
" ديوي"ويظهر هنا جليا تأثير النّظرية التّطورية في بلوغ  ،)6(على التطورالفرد وتعينه نمو 

                                                   
  . 242. ، صالبحث عن اليقينجون ديوي،  -)1(

(2)-John L.Childs, The Educational Philosophy Of John Dewey, In Paul Arthur      

 Schilpp, The Philosophy of John Dewey, P. 424. 
(3) - Ibid, P425. 

ة والفلسفة العلميةموريس كورنفورد،  -)4( ، ترجمة،إبراهيم كبة، منشورات الثقافة الجديدة، البراغماتي
  .100. م ، ص1960

ترجمة يوسف الخال وأنيس فاحوري، دار مجلة الشعر، المكتبة  الحكماء السبعة، فان واسب،.ب.ه -)5(
  .187. م، ص1963، 1. العصرية، بيروت، ط

(6)-John L.Childs, The Educational Philosophy Of John Dewey, In Paul Arthur       

Schilpp, The Philosophy of John Dewey, P.426.  
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   كي يعيش بنجاح ميتهتم تنيالطفل حيوانا  هفي اعتبارأكثر  هاريأثتويتجلّى  لأفكاره التربوية

ما تستطيع فعله  بل ينبغي أن نفعل كلذا النمو تدخل في هبحرية ودون  في هذا العالم المتغير
  .)1(عقله نموا خالصا حرا متكاملاحتى ينمو جسمه و

طبيعة، الام في الخبرة بين شؤون الإنسان وأنّه لا انقس أيضا" ديويجون "كما اعتقد       
ق بين يفرتالتربية فال، وكذلك الأمر في هاحوالأقيق أهدافه يتوقّف على تحوموطنه الطبيعة ف

اتها في تكوين الأهداف إنما هو تفريق بين الأحوال التي يجب مراع الدراسيالإنسان ومحيطه 
الفكرة  هيوفلا تفريق بينهما في التربية التقدمية،  ، ولذلكلية وتحقيقها وبين الأهداف ذاتهاالعم

في علاقة ء من الطبيعة وذهب التطور البيولوجي لأنه يظهر لنا أن الإنسان جزيؤيدها مالتي 
وأقر بضرورة  على الميدان التربويالنظرية  إلى تعميم هذه" ديوي"دعا ولهذا  طردية معها،

ك أن البحث في الشؤون ذل ربط  المسائل الإنسانية بالمسائل الطبيعية كنقطة بداية لكل تربية، 
ع المجال يمكّن من توسيوعلمية  البيولوجيا من شأنه أن يجعلهاعلم ا قدمه بم الاجتماعية

  . )2(النّفسيةمي في دراسة الظواهر الإنسانية والتّاريخية والاجتماعية والعل

ة تحول في الفكر العلمي أن نظرية التطور الداروينية كانت بحق نقط ،ونخلص مما سبق    
       ضات التي لحقتها إلا أنها ساهمت في بروز العديدرا، ورغم الكثير من الاعتوالفلسفي

، ونظرية التطور النفسي" جون فيسك"، ففي علم النفس مع من النظريات في مختلف العلوم
في إظهار نظرية " جون فيسك"الذي طور مساهمة " وارد.ف.لستر"وفي علم الاجتماع مع 

      الرغبة  ائمة على قوة الإرادة أووالمستمدة من نظرية شوبنهاور الق–القوى الاجتماعية 

حل المشكلات الاجتماعية العملية، فاتخذت بذلك يساهم في  بما –في تفسير كل فعل اجتماعي
ير الذي في منأى عن ذلك التأثفلم يكن  "جون ديوي" ، وأما)3(وجهة جديدة معه نظرية التطور 

للذكاء الجديد ه ن خلال تصورلأفكارها م برز في توظيفهحيث  أحدثته النظرية التطورية
تأكيده على التغير والتفاعل بين بالإضافة إلى  ذلك في الميدان التربوي تسخيرهووتطبيع العقل 

البيئة والفرد في بناء السلوكات الاجتماعية وتطوير القدرات العقلية وتنمية الاهتمامات النفسية، 
الطبيعة من شأنها تكسب الإنسان دعوته إلى النمو الطبيعي والحر على اعتبار أن  وكذا

        المعارف وتدرب قواه المختلفة وتنميها وتكون تلك التنمية فعالة إذا كانت بطريقة حرة

نظرة  أن نظرية التطور الداروينية ساهمت بشكل واضح في بناء بينتوهكذا ي لا تسلطية،
  .يةوالترب فلسفةوبالتالي دورها في بروز  ديوي للطبيعة البشرية

 
                                                   

   . 72، 71.ص. ، صمدارس المستقبلجون ديوي وإيفلين ديوي،  -)1(
  . 297،  296. ص. ، صالديمقراطية والتّربية جون ديوي، -)2(
  . 267٬264. ص. ، صريخ الفلسفة الأمريكيةتاهربرت شنيدر،  -)3(
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   :أثر المدارس النّفسية -2

فالأداتية التي " جيمس"عموما يرتد إلى  "ديويجون "إن الأثر السيكولوجي على فلسفة    
رفها علم النفس الحديث، ترجع أصولها إليه، ترتبط تاريخيا بتأثير النظريات النفسية التي ع

ى حد تعبير أحمد لع- أثرا علميا كبيراالتي كان لها ) *(السلوكيةواطسون نظرية وخصوصا 
  إذْ أن الاستجابات التي يبديها الفرد من سلوكات إنما  "جيمس"على الأداتية عند  -فؤاد الأهواني

ينسق المؤثرات الحسية في سبيل " هي نتيجة عمل المخ باعتباره عضو بيولوجي فهو الذي
تفكير المنطقية قائمة بأن عمليات الالأداتيون  عا لذلك اعتبرتب، و)1("إحداث استجابات ملائمة

لأداء ، فدور العقل يجمع بين ا)2(على علم النفس البيولوجي لا على التأمل والاستبطان
حينما اعتبر العقل البصير هو المصدر " ديوي"، ذلك الذي آمن به البيولوجي والتدبر المنطقي

تفكير الذي وبين ال ) تطبيع العقل (لكل سلوك ناجح وهو الذي يجمع بين ماهو طبيعي فيه 
تجاوزا على منهج الذكاء ميتحدث  الذي جعلههذا اعل مع ما يحيط به في بيئته يكتسبه من التف

  .  علم النفس البيولوجي هبما قدمالمفهوم الكلاسيكي للعقل وآخذا 

     وهي الفكرة التي - على استخدام أسلوب المحاولة والخطأ" ديويجون " وكثيرا ما ألح
      بحيث يشعر الفرد لا بد منها في اكتساب الأفعال،  كمرحلة - ندايكعرفتها مدرسة ثور

في الكثير من المحاولات فلا يلاحق الإنسان من خلالها بأنّه يفعل شيئا ما، ولما كان الفشل 
لشكل ، وبهذا اه حتى يتمكّن من النّشاط الملائميبقى في محاولتبل  يعني هذا التخلي عنها

       المنعكسة التي يعتبرها تُحقق المراقبة التّطبيقية، وهذه هي التجربةملة وتُعرف النّتائج المحت

بين الخاص بين ما نفعله والذي هو جهد منظّم لكشف الترابط  أداة كاشفة للتّفكير" ديويجون "
   لا معنى للخبرة  ذلك التفكير الذي، )3( يتحقق الهدف المنشود حتىما يتبع فعلنا من نتائج، 

كل خبراتنا تنطوي على ما يسميه بالتالي فين الفعل ونتائجه، وه هو الذي يميز العلاقة بمن دون
  إذْ أن تكرار المحاولات يحد  (Trial and error ) علماء النّفس بأسلوب المحاولة والخطأ

ينمي من خبراته التي تساعده في كل أعماله نسان إلى تقويم سلوكاته ومن الأخطاء ويقود الإ

                                                   
السلوكية من السلوك وهي الاستجابة الكلية الحركية والغددية التي يبديها الكائن الحي نتيجة موقف ما،  - )*(

والسلوكية نظرية فلسفية في علم النفس كرد فعل للمنهج الاستبطاني، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، 
سة الاستجابات الواقعية وترفض كل ما يتعلق بالشعور، ومن أقطابها البارزين نذكر وهي تقوم على درا

  " تولمان"و" سكينر"و" ثورندايك"و" واطسون"

  .746.، ص1.، جموسوعة الفلسفة والفلاسفةعبد المنعم الحفني، -
  .91. ، صجون ديوي أحمد فؤاد الأهواني، -)1(
  .92. ، ص المرجع نفسه-)2(
  . 212،  211. ص. م، ص1989، مطبعة جامعة دمشق، الاتجاهات الفلسفية المعاصرةن، فوزي كنعا -)3(
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       ن أسلوب المحاولة والخطأ يغير في نوعية الخبرة بما يؤدي أأيضا بويؤمن  ،ليةالموا

التي تساهم في النّمو لكونها ترتبط بالشروط الموضوعية وتستبعد  )*(إلى الخبرة التفكيرية
  تتضمنه ، والتفكير الذي )1(الإحكام الشخصية وفق خطوات علمية تساهم في حل المشكلات

  . تحقيقها الذي هو شرط وجود الأهداف وكاء وهو الذ

دعت إلى دراسة السلوك ) م1958-م1878( "جون واطسون"فإذا كانت السلوكية مع     
     رأت أن السلوك يظهرو الإنساني دراسة موضوعية تبعا لمكونات الإنسان الفيزيولوجية

الذي توصل بتجربته " افلوفب"العالم الروسي في شكل مثير واستجابة وترتد هذه النظرية إلى 
ي تمييزه بين المنعكس الطبيعي لقياس كمية اللّعاب التي يفرزها الكلب أثناء الطّعام إل

أخذ يفسر على غرارها سلوك الإنسان، بهذه التّجربة و" واطسون"فأُعجب المنعكس الشرطي، و
 ومن ذلك انطلقحيث جعل تنوع السلوك يتوقّف على ما يجابهه من مؤثّرات في البيئة، 

وجودة في البيئة، الإنسان التي تتعدل تبعا للمؤثرات الم فعالفي تفسير الكثير من أ" ديوي"
تعتاد شتى العادات لاهتمامه بأعمالها، دل أعمالها بملازمتها للإنسان والخيل تتبفمثلا الكلاب و

كذلك الإنسان بالنّسبة ذلك أن الإنسان يتحكّم في أفعالها بضبط المؤثرات التي تؤثر فيها، ف
 بالأحيث يرتب مثالا عن ذلك في التربية الأسرية، ، ويقدم لنا داخل بيئته ووسطه لسلوكاته

يجتنب  مثلمايتعلّم اجتنابها آليا ف، للاحتراق كلّما مس لعبة من لعبهطفله الصغير على تعريضه 
 تتأثر بالمؤثرات الخارجيةإذ جميع السلوكات البشرية بالنسبة ل كذلك الأمرلمس النّار، و

  .)2(بالرجاع" ديوي"ية أو كما يسميها وتصبح بمثابة منعكسات شرط

 يمكن تشكيل سلوك الأولاد داخل الأسرة من خلال تدبر المؤثرات المناسبة التي تقود و    

فعالة إلى السلوك المراد والأمر نفسه بالنسبة للمربيين في المدرسة، إذْ ينبغي اختيار الوسائل ال
التي تؤثر في السلوك بما يسمح من تحقيق النتائج المرجوة والتي تتماشى والتطور الحاصل 

هنا يقترب  منو، في المجتمع حتى يستطيع الفرد التكيف مع المتغيرات التي تحدث في واقعه
هي منعكسات  حينما اعتبر ضروب الانفعال "واطسون" في تفسيراته السلوكية من" ديويجون "

المحبة والكراهية  مثلتدبر المؤثرات التي تنمي العواطف والميولات ة، بحيث يمكن شرطي
تربية ، وات معينةفطرية في الإنسان بل حدثت نتيجة مؤثرانفعالات ليست  ، فهيوغيرهما

                                                   
)*( -  قد ميز بين الخبرة الناتجة عن المحاولة والخطأ والخبرة التفكيرية التي " ديوي"ينبغي أن نشير هنا أن

تفكيرية، إلى أنه يعتبرها ترتبط بالدقة والناتجة عن توجيه الذكاء، ورغم دور الخبرة الأولى في بلوغ الخبرة ال
  .تتعلق بأساليب العمل البدائي، في حين يجعل من الخبرة التفكيرية منهجا علميا في التربية

  .157، ص الديمقراطية والتربيةأنظر جون ديوي،  - 
  .  124. ، صوالطبيعة الإنسانية ةالتربيمحروس سيد مرسي، -)1(
ة جون ديوي،  -)2(   . 14، 13. ص. ، صالديمقراطية والتربي
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، بل تتعداه إلى الجانب الإنسان لاتقتصر على الجانب الخارجي فقط أو الجانب الفكري فحسب
سلوك الإنسان كله استجابات وبنفس الطرق والمناهج على اعتبار أن  الأخلاقيالنفسي و

أن تصنع من الناس ما تشاء تبعا  لمؤثرات خارجية، وعلى هذا الأساس يمكن للتربية ورجاع
  .لما تُعده من مؤثّرات

الفلسفة الأداتية وثيقة الصلة بعلم النّفس يؤكد على أن " ديوي"أن ، ويتضح مما سبق    
مبادئ علم ( تضمنها كتاب الأفكار السيكولوجية التيبفضل  كما يعترفلواطسون السلوكي 

     ، )1(بيولوجيافلسفته الأداتية توجها طبيعيا ووالذي جعله يتّجه نحو  وليام جيمسل )النفس

المنعكس  نظرية على يرتكزو يأخذ طابعا علمياالمنهج السلوكي الذي وضعه واطسون لأن 
إعادة تفسير علم النفس فيتضمن كتاب مبادئ في علم النفس لجيمس ا أمو الشرطي لبافلوف

   حيث رفض التفسير التقليدي الذي يرى أن الإحساسات والتصورات منفصلة، الاستبطاني 

مجرى دائم ومستمر بالإضافة إلى تضمنه للطابع البيولوجي في تفسير  قدمها على أنهابل 
       فهذه النظريات في علم النفس الحديث كان سببا  )2(الذاكرة والانتباه وعلاقته بالاهتمام

الميدان وبخاصة دراسته ميادين التي ميزت جميع  لفلسفته الوسيلية" ديوي"في وصول 
التصورات المجردة مكّنته من تجاوز و في التربيةنظريته على صياغة ، مما ساعده التربوي

وأصبحت ف ة للتّطبيق في الكثير من المواقوقابلالوقائع وجعلها وثيقة الصلة ب، الخاصة بها
الكثير من الفلسفات " ديوي" على هذا الأساس رفضو. بذلك أداة تحسن الحياة وتطورها

ها التّربوية التّقليدية رغم اعترافه بإسهام فهذا الرفض وهذا الثّناء كان ، التربويميدان الفي ات
تبعا لهذا نعرج على موقفه من أهم و. دميةية التّقبناء التّربالدور الكبير في أيضا لهما 

  .التربية النظريات في

 :بويةأهم النظريات الترمن  "جون ديوي" موقف -ثالثا

لم تكن وليدة الصدفة وإنما ثمرة إطلاعه  إلى التجديد في التربية" ديوي" دعوةلاشك من أن     
ليه سواء كان ناقدا أو مثمنا، العميق على كل الأفكار التربوية السائدة في زمنه أو السابقة ع

  :النظريات التربوية فيما يلي  وتبرز مواقفه من أهم

  : من نظرية الإعداد في التربية " ديوي"موقف   -1

      في كل مجال زيادته هدفها ملية نمو متواصل ع لتربيةا "جون ديوي" اعتبارإن        

       ة إعداد، تلك النظرية التي ترجععملي التربية اعتبارتعارض فكرة من مجالات الحياة 

    "أوغسطين"في الفلسفة اليونانية ومع القديس " أرسطو"و" أفلاطون"إلى الفلسفة المثالية مع 

                                                   
  . 244. ، صةنمو البراغماتية الأمريكيجون ديوي،  -)1(
  . 245 .، صنفسهالمصدر  -)2(
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في الفلسفة المسيحية، وقد عمرت هذه النظرية كثيرا وكانت تهدف إلى بلوغ المجتمع المثالي 
العقلية والروحية وتنمية روح الجماعة التي وإعداد الإنسان الصالح وتوجيه الاهتمام للمسائل 

 قهرية وتسلطيةمامها بالإعداد للمستقبل بوسائل اهت عليها يعيبو )1(توضع فوق مصلحة الفرد

لا تهتم باستعداداتهم الفردية وتركز على التوجيه قدرات الأفراد وميولاتهم و نها لا تراعيلأ
هذا وفي  ه الفعالةعند الطّفل ويتجاهل تسخير قوا ةفقط، فالمربي فيها لا يبالي بالحوافز النّفسي

من يعد نفسه لمستقبل يجهل ماهيته وعلّته يفقد دعامته الحاضرة ويبحث عن نصيب "  :يقول
أنه مادام المستقبل الذي نُعد له الطفل لا نمتلكه ويلزم  ويرى )2("غامض يستمد منه قوته الدافعة

ّ في ذلك إهمال للواقع لبلوغه فلا جدوى من التّعجل  وقتا وما يتضمنه، في الإعداد له لأن
فعاليتها عندما تكون جهود المربي قائمة على جعل محيط الطفل وما يقع  وعليه تكسب التربية

  . نموه قدر المستطاعمساعدا على تربيته و املاعفي  حاضره 

ة عن كل يقين، فالمربي مثلا تبقى افتراضية الأهداف بعيد ة على الإعداد مبنيلا التربيةإذا     
يضع  تجدهأعلى إلى صف صف  هم منلانتقا ينا فمعيى نتظر من أطفاله مستوعوض أن ي

يكون ما ينتظره فالخّاصة  مقدراتهبعيدا عن  يتصوره وما يتمناهالمنتظر وفق ما مستوى ال
      وزتها تجابل  لأطفالقدر طاقات الم ت التربية ن هذه النظرية فيلأ غير واضح فرضيا

د والوعيد جعل المربي يلجأ في الكثير من الحالات إلى الوعما إلى البحث عن دوافع خارجية 
     التربية الإعدادية القائمة " جون ديوي"يحمل الأطفال على الأفعال أو تركها، ولإرغام 

ك ت تلوبذلك ضحمن الدراسة،  واب مسؤولية النفور الطوعي للأطفالعلى العقاب والث
     بممكنات الحاضر في سبيل الإعداد للمستقبل، وكيف كانت لا تلبث " لمصطنعةساليب االأ

 ون عنها قلّة جدواها فتقابل هذه الأساليب بالاشمئزاز والنّفور لصرامتها وأنيميل المرب    

ل يلجئون إلى طلاء ما يريدون تجريعه للأطفال من المعلومات استعدادا للمستقبإلى نقيضها و
   )3(."بطلاء من السكر طمعا في أخذهم بالغفلة وحملهم على تقبل ما هم عنه معرضون

تُمكّنه من تلبية مطالب عدادات الطفل تدريجيا لالتي تنمي است هي ةيالحقيق التربية بيد أن    
التي تولي العناية بظروف الحاضر هي التي  ، فالمستقبل وليد الحاضر، والتربيةالمستقبل
تجاوز نظرية على ضرورة  "ديوي"صر ي ولهذا .أن تترجاه أو تنتظرهالمستقبل دون تصنع 
     لأطفال وطاقاتهماستعدادات اتلائم  اد التقليدية بجعل البيئة داخل المدرسة وخارجهاالإعد

                                                   
  .149. ص ،التربية والطبيعة الإنسانيةمحروس سيد مرسي، -)1(
ربيةجون ديوي،  -)2(   . 56. ، صالديمقراطية و التّ
  . 58، 57 .ص. ، صالمصدر نفسه -)3(
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من الطفل  تخذالتربية السليمة التي تتتحقق بما يحقق النمو المستمر ومعه من  أجل استغلالها 
  . عمل تربويكل أساس 

 :من نظرية الانكشاف في التربية " جون ديوي"موقف  -2

 "هيغل"والفيلسوف الألماني  )*( (Froebel)" فروبل"لتربية ا هذه النظرية إلى رجل جعوتر    

 (Hegel) هذه النظرية التربوية تجعل من فكرة النمو أساسا لها إلا أنّها" ديوي"يعتقد و أن   

انكشاف كشاف يحدث لقوى كامنة في الفرد ولى نحو مطرد  بل تعتبره انلا تشير إلى النمو ع
 هما متباينةآراءيمثلانها عمليا  "فروبل"و "هيغل"هذه القوى يؤدي إلى كماله، وإذا كان كل من 

تتماشى  هيغللفبالنسبة . كيفية حصول الانكشاف التدريجي للمبدأ الكامل وكيفية ظهوره حول
فهو الذي اعتبر الإنسان روح وحرية وكل منهما على درجات  فلسفتهل العامنظريته والطابع 

وفي هذه المرحلة  ،وفي ذاتهذاته وأخيرا الروح لذاته في فهناك الروح لذاته والروح : ثلاث
حينها تتحقق الحياة الروحية للوجود متجلية الروحين  الأعلى بين الاندماجبحدوث يعتقد هيغل 

       والمتمثلةمن خلال رسم غايتها نظرته في التربية  وتظهر ،)1(في الفن والدين والفلسفة

ي تحمل في طياتها عناصر الذي ينكشف بسلسة من المؤسسات التاريخية التفي الكمال المطلق 
  .ذلك الكمال الذي تطمح إلى بلوغه

  هذه كانت أداة مساعدة لفهم عملية الحياة فهما صحيحا هيغل  أن فلسفة" ديوي"ويرى      

واستطاع أن يدحض المذهب النفسي  ضعف الفلسفات الفردية المجردةل هكاردإحيث من 
     بل أظهرت فلسفته أن المعرفة الشاملةالعقل قوة مهيأة لفرد قائم بنفسه  لتربوي القائل بأنا

أو الفكرة المطلقة  تحمل في باطنها عوامل استمرارها، وتنوع تركيبها يكفل لها قابلية التّطور 
   لبشريةالنزاع بين المؤسسات النا التّاريخ الإنساني  ويظهر ،ن خلال التّّفاعل بين الأضدادم

     ل مؤسسة ضرورة مطلقة فهو يرى أن ك تحدي الحضارات وتصادم الثّقافات، من خلال

  .ل العقل المطلقمن حيث أنّها درجة من درجات تكاممكانها في زمانها و

                                                   
" بستالوزي"و" روسو"المحدثين وقد تعلّم من  نمن التربويي )م1827-م1746(" فروبل.ف"أن "ديوي"يؤكد  - )*(

شيئا مهما على هذا المربي وهو أنه ناقض ما " ديوي"مبادئ التربية على أساس أنها نمو طبيعي، ويضيف 
حيث كان مولعا بالأسلوب العقلي وشديد الاهتمام بعلمي ما وراء "بستالوزي" و"روسو"يه كل من إلذهب 

اعتبر أن تاريخ التربية لم يعرف من حاد  حينإلى أبعد من ذلك " جون ديوي"يعة والتصوف، بل ويذهب الطب
ه به في التركيز على  "فروبل"و" أفلاطون"على طريق أهمية اللعب الطبيعي في تربية الأطفال غير  رغم إشادت

  . الاهتمام بالجانب الغريزي في الأطفال

  .151. ، صرس المستقبلمداديوي،  نجون ديوي وإيفلي  -
  .280. دار القلم، بيروت، لبنان، ص تاريخ الفلسفة الحديثة،يوسف كرم،  -)1(
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هذا المنوال  ىوعل. )*(ميع المؤسسات التاريخية أنظمة استبداديةهو هنا يرفض اعتبار جف    
تغييرها حتى وإن أظهر التاريخ ذلك بتلك المؤسسات لا  ةمسايرتقوم ب أن التربية يريد من

التبدل والتغير والسقوط والتحول في الكثير من المؤسسات والدول والممالك فإنه بحسب 
  .)1(ارةرد دخل فيه إلا العظماء وهم الصفوة المختليس للف )يالروح العالم(أثر من آثار " هيغل"

ودورها في التربية إلا أنه " هيغل"حول نظرية " ديوي"ورغم هذا الاعتراف الذي قدمه   
إذْ أن  اهينا عيبليس  وهوفي إهمالها لدور الفرد في العملية التربوية والمتمثلة ها عيوبيكشف 

نوعا من الإعداد ية التربهذه  على ضفيي وما يحيط بهلإنسان تفاعل بين اعدم التركيز على ال
أن أصحاب الفرق بينهما هو والتهيئة ولنظرية الإعداد نمط آخر " ديوي"فهي حسب ، والتوجيه

، أما نظرية الاكتشاف لتهيئتهنظرية الإعداد يركّّزون على الأعمال المفروضة على الفرد 
إن الفكرة :" في هذا يقول لمبدأ الذي ينكشف في الفرد ولى لفترتكز على الصفات الروحية المث

هي آخر أمراض العقل  ،التّقدم يرميان إلى هدف نهائي لا يتغير ولا يتبدلالقائلة بأن النمو و
، فهي تقلّد أسلوب (Dynamic) البشري في انتقاله من نظرة جامدة إلى نظرة مفعمة بالحركة

التّقدم، ولكنها تنظر و (Process) العمليةوالتّغني بالنّمو و نّظرة الأخيرة فتكثر من الحديثال
إلى هذه العمليات جميعها على أنّها مجرد أمور انتقالية خالية من أي معنى ذاتي، فلا أهمية لها 

لا معنى هنا عملية النمو ف  )2(."لأن في اتجاهها نحو شيء بعيد عما يجري في الوقت الحاضر
  . فقط وسيلة لغاية الإعدادتحول حركي إذ تصبح  من حيث أنّها لها إلاّ

ن لأ من نمو فعلي لا تهدف إلى ما تصبو إليه التربية التقدميةإن نظرية هيغل في التربية     
طفل ما يريده، يحاول بكل الأساليب التربوية السليمة أن يستخرج من الفي تصورها المربي 

وإذا لم يحدث تراه يبحث عن الوسائل بصورة  الطفل ينشئ بصورة صحيحةفإذا بلغ إلى ذلك ف
لقين الذي يعد خطرا التالأساليب الفاشلة الاعتماد على منظمة لبلوغ مراده، ولعل من هذه غير 

نصبت هدفا كاملا للنمو لكنها ابتلعت شخصيات  نظريةوبالتالي هذه ال .الأطفالعلى تربية 
التوفيق بين ة أتباعها حاولرغم مو ،مجردةالأفراد رغم أنها اعتنت بالفرد من حيث أنه فكرة 

 حقوق الكل وحقوق الفرد على أساس أن الهيئة الاجتماعية هي كائن حي على غرار الجسم 

                                                   
يعتقد جون ديوي أن هذه الفكرة التي قدمها هيغل ساهمت بشكل واضح في بروز جهود الباحثين الألمان  - )*(

ر عليهم اعتبارها شيئا مصطنعا، ومن التي تقدر المؤسسات الاجتماعية التي أنتجتها البشرية إلى درجة أنه تعذّ
  . هؤلاء نذكر، لسينك، هردر، كانط، شيلر

  .61. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي، - 

  .نفسها. ، صالمصدر نفسه -)1(
  .59، 58. ص. ، صالمصدر نفسه  -)2(
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معناه  صار في التربيةيرفض ذلك ويرى أنه إذا طبق  "ديوي"في علاقته بأعضائه، لكن 
   )1( .في معناه الحقيقي التّسلط الخارجي لا النمو

إذا كان من أهم خواص الكمال و فيرى أن هناك قوة دافعة لذلك الانكشاف "وبلفر"أما    
المطلق الرمزية فإن هذه القوة تبعث في الطفل من خلال تقديم رموز رياضية حتى يستيقظ 
منه الكمال الكامن فيه، ذلك أنه يعتقد بإمكانية تصميم طريقة للتربية والتعليم دائمة ونهائية 

خبرات الأطفال المتمايزة، عن الظروف المتغيرة أو  بعيدة ها كل مربييع أن يستخدميستط
فاللعب لا يكشف عن النمو الحقيقي إلا إذا كان المربي قادرا على التوغل داخل الجانب 

، مما )2("عن حياة الطفلالاهتمام بالتعبيرات الغريزية "داني للطفل، وهو بهذا يؤكد على الوج
" روسو"مع و الذي أكدته النظرية الطبيعية للنشئ لا يكون على النحيدل على أن النمو الطبيعي 

هذا تكون كل الوسائل ول .بالكشف عن القوى الكامنة في نفسية الطفل" فروبل"بل يرتبط مع 
ال تمثل حلقات التربوية بمثابة محفزات تؤدي إلى انكشاف مكونات النمو، فمثلا رياض الأطف

بل نستعملها   مستعملة من حيث طريقة ملائمة لاجتماعهم فقطال، فهي ليست يجتمع فيها الأطف
  )3(."لأنها رموز للحياة المجتمعة التي يحياها كافة البشر"

بق بين خصائص الأشياء الخارجية يؤمن بوجود علاقة تطا" فروبل"أن " ديوي"ويؤكد     
ر نتيجتين أظه مما صفات العقل الحرة الطليقة وكل منهما يمثل مظهرا لحقيقة حرة واحدةو

 تيجة الأولى فتقوموأما الن ،الشديد بالأطفال" فروبل"عمليتين كان لهما الأثر الكبير في اهتمام 

توفر قانونا شاملا وكليا للنمو لدى المربيين حتى يتمكنوا من كشفه وإظهاره من الأطفال على 
وسائل الخارجية التي بصورة سليمة  أما النتيجة الثانية فهي الجانب العملي من خلال عرض ال

ارجية هي في صميمها رموزا أن هذه المادة الخ" فروبل" يعتقدو. تمثل الطريقة الضامنة للنمو
، فمثلا ألعاب الأطفال التلقائية تمثل رموزا إذْ لا تخرج عن الدوائر والمستقيمات رياضية

 للعب في نظره، ومن هنا كان اوغيرها من الرموز الرياضية التي تثير الشعور لدى الطفل

، فاللعب عنده أداة تربوية لا لطبيعته بل لأنه رمز بعا مميزا على خلاف دوره الطبيعييأخذ طا
  التركيز  الذي أراد" فروبل"عند اللعب اهتماما خاصا  هكذا أخذ .)4(لقانون عالمي موجود

  .      والعمل على بعثها بما يضمن النموعلى القوى الكامنة في الطفل 

في تقدير أهمية الاستعدادات الأصيلة للأطفال واهتمامه بها " فروبل"ما قدمه ب" ديوي"د يشيو   
   ، لكن في نظريات التربية الاعتراف بهاانتشار فكرة النمو وما سمح بوتأثيره في دراستها 

                                                   
  . 62. ، ص الديمقراطية والتربيةجون ديوي، -)1(
  .152. ، صمستقبلمدارس الجون ديوي وإيفلين ديوي،  -)2(
ة جون ديوي،  -)3(   . 60. ، صالديمقراطية والتربي
  .153٬152. ص. ، صمدارس المستقبلجون ديوي،  -)4(
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مما أخرج النمو انكشاف لقوة كامنة جاهزة  هاهو اعتبارفروبل  ظريةنعلى " ديوي"ما يعيبه 
غير  فكرة فلسفية متعالية بعيدة عن الخبرة" ديوي"ولهذا اعتبرها  ،مستمرال طابعهعن النمو 

الوقائع المعروفة وجعل الخبرة رمزا للمثل المتعالية " وبلفر" لما جعل بخاصةوللفهم  ةقابل
  . )1(الحسيةدون أن يبتكر أسلوبا معينا يبصرهم بمعاني الرموز  رموزا لبلوغ النمو المتعالي

  :من نظرية التّرويض الشّكلي" ديوي" فموق -3

فالشخص المدرب بالتدريب  معينة للعملالتربية هي خلق قوى  أن مهمة رى هذه النّظريةت    
يجب تدريبها، وهي قابلة وترى في العقل عدد معين من القوى أسرع ون أداؤه لمهامه أكفأ ويك

أما عن تلك  إذْ ترتبط بطريقة الترويض "التّرويض الشّكلي"تأخذ هذه النّظرية اسم و ،للإحصاء
الشّعور والتّخيل المعاني والانتباه والإرادة و والتّذكر وتداعيفي الإدراك  القوى فتتمثّل

 همن بسط هذ لأو(J.Locke )  "جون لوك"وكان  )2(.وهي قوى يتم تكوينها بالتمرين التّفكيرو
عرفة التي تأتي من العالم الخارجي للفرد ميز بين محتويات المو ظرية في الميدان التربويالن

من قوى مهيأة كالإدراك والملاحظة والتحليل ما يحتويه العقل وبين ويتلقاها بالحواس 
  . والتركيب، فإذا استطاع العقل تحليلها وتركيبها على نحو صحيح حصلت عنده المعرفة

حتى يتعود عليها العقل  لعقليةكيفية تدريب القوى اب ترتبط النظريةف وأما ما يخص التربية    
    إلى ضرورة ترويض قوة التفكير ذاتها باستعمال بالرياضيات  "لوك" ويتم تثبيتها وذهب

واضحة وضعت هذه النّظرية مهاما محددة و، فمن النّاحية العملية فهي القادرة على ذلك
فظ في كل عمل لحالملاحظة والانتباه واللمربي بحيث يستطيع أن يقوم بتكرار عمليات 

          الأعمال حسب صعوبتها  تربوي، كما مكنت من خلق نظام كامل للتّدريس بتدريج

رغم عدم ذكر " لوك"على أن هذه النّظرية لاقت رواجا كبيرا بعد " ديوي"ويؤكد  في مجموعات
ية الرجاع، فالمنبهات البصرأن هناك ترابط بين المنبهات و" ديوي"ويضيف ، )3(اسمه صراحة

المنبه تقلّ كيف بين الرجع وتثير الرجاع، فمثلا رؤية اللّهيب يمنع رجع مد اليد، وكلّما كان الت
أن الطالب إذا تمرس هذه النظرية يعتقد أصحاب و التّربويةالتّدريب من النّاحية الفكرية و ميزة

ى شكل الكلمات كالتركيز عل (على الإملاء تزداد قدرته على الملاحظة والانتباه والتّذكر 
      بالتالي يستعملهاو ) أو ما يشتق منها من ألفاظ ومعانيها أو النّصوص التي تستعمل فيها

        رد س ذلك فالقدرة التي يستعملها الفعك "ديوي"في نظرفي وقت الحاجة، لكن الحقيقة 

  )4(.أخرى في إدراك أشياء لا تكون قابلة للانتقالالأشكال والتّركيز عليها  ملاحظةفي 
                                                   

  . 60. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
  .  63. ، ص المصدر نفسه-)2(
  . 64. ، صالمصدر نفسه -)3(
  . 67، 66. ص. ، ص المصدر نفسه-)4(
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ترجمة للصراع  اعتبرها، إذ عيوبهاتتضح التّرويض الشّكلي لنظرية " ديوي"قراءة من و    
جعل غاية تثم  لمها الفرد واقعيةؤمن بأن المعرفة التي يتعفهي ت ا آنذاكالثّنائي الذي كان سائد

فلسفة  ضاأي كما اعتبرهابصبغة مثالية، تصطبغ  وبالتاليهي تكوين القوى الفردية  التربية
      الوصول والمتمثل في  التربيةوتركز على هدف  شيئية تهمل الطابع الجماعي للإنسان

ادرا على خلق أفكار إلى الكمال الفردي الذي يكتمل بعد ترويض كل قواه الفطرية ويصبح ق
محض " ديوي"في نظر هو فالاعتقاد بوجود قوى فطرية مزعومة وأما  .صحيحة بمفرده

هناك قوى جاهزة قابلة للتدريب بل هناك غرائز وميولات كميل العينين لتتبع  إذ ليسخرافة 
تغيرات ل فهي استجابات متشابكة الضوء وميل عضلات الرقبة إلى الدوران لتتبع الصوت

إنما ترتبط  ،عضلات بالتمريناتللتقوية لا ومختلفة، وعليه فتدريب القوى الفطرية ليس صق
مد ك هو الجانب العضوي هترويضة للمؤثرات، في حين أن ما يتم لاهتمام والاستجابالميل واب

       وقيمتها تتوقف  تعتبر أن المادة شيءٌ مستقل عن الفردفهذه النظرية  ،)1(اليد وغيرها

سرعة تضحي بالإبداع وبفصلها هذا فهي  ما تقدمه من الفرص لتدريب القوى العامةعلى 
وبناء على ذلك رفض تلفة من الأعمال، واسع بين أشكال مخالتكيف التي تقوم على التّفاعل ال

أن تتكون الخبرة والتجربة من قوى خارجية وبعيدة، بل تتم من عمق التفاعل " جون ديوي"
   )2(."قيس المستقبل على الماضي وتتبعه أو نستخدم الماضي كمورد لبناء المستقبلب" الواقعي

  : )ة تكوينالتربية عملي(هربارت  موقفه من نظرية  -4

       ي تنكشفتُنكر وجود القوى الت )*((John Friedrich Herbart) نظرية هربارت    

وإنّما " لوك"بتة في العقل كما رأى وليست تدريب لقوى ثا" فروبل"من داخل الفرد مثلما رأى 
أن هذه " ديوي"يرى و .ذلك بعرض المواد الدراسية من الخارجهي عملية تكوين للعقل و

       إدخال المادة التّعليمية لأن هذا الأخير يعني التّعليم،  إلى طريق نّظرية تسير بالتربيةال

          وتنمية اهتماماته للمتعلم دائرة الفكرية المن الخارج إلى العقل بما يسمح من توسيع 

 "رتاهرب"ويسمح بتكوينه تكوينا سليما، و الطفلي من إرادة ى بالتثقيف الذي ينمأو ما يسم

                                                   
   . 65 .، ص يمقراطية والتربيةالدجون ديوي، -)1(
 ،"ملخصة من آراء العلامة الأستاذ جون ديوي"رسالة في فلسفة التربية الحديثة إحسان أحمد القوصي،  -)2(

  . 27.م، ص 1928مطبعة المعارف بمصر،
فيلسوف ومربي ألماني، من أرائه أن الفلسفة لا يميزها  )م1841-م1776( رتاهربجون فريدريك  - )*(

ل منهجها في توضيح المعاني ، وفي التربية يرى أن هدف التعليم منى هدف الأخلاق ، ومهمة  موضوعها ب
ل التي تحقق ذلك ، ومن مؤلفاته  عامة ، :علم النفس توضيح الوسائ عامة في التربية، الفلسفة العلمية ال النظرية ال

  ... خلاصة علم النفس 

  .1504٬1505. ص. ، ص2. ج ،موسوعة الفلسفة والفلاسفةعبد المنعم الحفني، -
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القوة التي تساعد على تكوين  يمثل هذه الطّريقة أحسن تمثيل، إذْ يرى أنّه ليس في العقل إلاّ
أن ما و ،قوى فطرية أخرىفلا وجود ل ات تتماشى مع ما يؤثر فيه ويستجيب له في الواقعصف

صورا جديدة ، فإذا ما تكونت فيه ورا ذهنية تستقر فيه بعد تكوينهايتكون في العقل يمثّل ص
 )1(  (Threshold of Consciousness) أقوى منها ذهبت الصور الأولى إلى عتبة الوعي

ارة صورة قديمة الذهنية، فالتّذكر مثلا هو استث القوى العقلية ناشئة عن تركيب هذه الصورةو
بناء  على "رتاهرب"ما ساعد هذا و .ي بوصلها بصورة أخرىإخراجها فوق مستوى الوعو

 الذهنية، بين التّصورات عملية ناتجة عن الاختلاف ، فالانفعال)*(الشّهيرة في الانفعالنظريته 

  :فيما يلييمكن إيجازها لهذه النظرية المضامين التربوية  أماو

الأشياء التي ية تأتي من الاستجابة لاستشارة عقل يتكون من صور وتمثّلات ذهنإن ال -1
  . يه من الخارجتأتوويتأثر بها يتفاعل معها العقل 

    التذكّر والانفعالاتتكّون القوى العقلية كالإدراك و التّمثلات هي التيهذه الصور و -2

 ي أنيختار المادة المناسبة التي تؤثر في العقل لتعيين الاستجابات الأصلية :وعلى المرب، 
بعملياته العقل ينظّم تسلسل الصور التالية استنادا إلى مجموعة الأفكار التي حصل عليها و

فالسيطرة على التّفكير تتولّد من الماضي على عكس ما يرى أصحاب نظرية الفكرية السابقة، 
  )2(.الانكشاف

م للأطفال ذات أن المادة التّعليمية التي تقد تبين حينما ت أثرا كبيراأحدثإن نظرية هربارت -3
ن وربط التربية بالأخلاق لأ وسيلةالغاية بالربط يمكن من دم مخططا مفصلا قيمة عليا، ثم ق

بخلق الإرادة المتحررة من داخله حتى يكون السلوك المرجو منه  هدفه هو تقوية الفرد خلقيا
التثقيف والنظام : "على أركان ثلاثة وهي التربية "رتاهرب" ىبنف. يتماشى والقانون الأخلاقي

ما في سبيل تقدم الإنسانية فكانوا  جادين في انجاز شيء )**(تلامذتههو و كانو )3( "التدريبو
  . رجال أعمال لا أقوال

                                                   
  . 72. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
ي الانفعال تُناقض نظرية " جيمس"ويمكن أن نشير هنا إلى أن نظرية  - )*( كارل "ويوافقه فيها " هربارت"ف

  .الدانماركي وتقوم على النّظرة الفيزيولوجية للانفعال " لانج

  .1504. ، صالفلسفة والفلاسفةموسوعة عبد المنعم الحفني، -
  .  73. ، صالديمقراطية والتّربيةجون ديوي،  -)2(
  .1505. ، صموسوعة الفلسفة والفلاسفةعبد المنعم الحفني،  -)3(
وهو من فلاسفة التربية الألمان والذي يملك مدرسة توضيحية " راين"نذكر  هربارتمن أبرز تلامذة -)**(

  .دف إلى تثقيف الأطفال وتنمية روح الاهتمام فيهم  بالأعمال الدراسية المناسبةوته الهربارتيةتؤمن بالعقيدة 

  .08. ، ص فندلاي،. ج.مقدمة ج ،المبادئ الأخلاقية في التربية جون ديوي، -
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      تارة أخرى،  المشيدرتية موقف الناقد تارة واإذن، من النظرية الهرب "جون ديوي"لقد وقف    

على الجانب ادئها وخصوصا فكرة الاهتمام، كما عاب عليها تركيزها حيث اتبع بعض مب
، ويرى أنّه يمكن وضع خطوات شكلية لجميع صور منفسي لدى المعلم أكثر من المتعلال

وأساليب التّعليم بحيث يكون عرض المادة الدراسية الجديدة هو المحور الأساسي لتلك 
الخطوات والتي تنطلق بالتّمهيد ببعث الصور القديمة وتنشيطها وإبرازها فوق مستوى الوعي 

ثم تأتي عملية التّفاعل بين القديم والجديد  فتكون بمثابة الأرضية التي تتهيأ لها الصور الجديدة،
في بحثه على موضوع يعتبر " ديوي"من خلال القيام ببعض الأعمال، ولهذا السبب ركّز 

صميم العقيدة الهربارتية وهو الاهتمام، مع تحليل تفصيلي لطبيعته فالمشكلة التي يراها هنا 
لتلاميذ، وهذا ما جعله يستعرض تدور حول جعل تعليم المربي مشوقا بما يضمن اهتمام ا

    الانتباه، والانفعال والرغبة والإرادة، وينظر : سلسلة كاملة من التّصورات النّفسانية مثل

  ،)1(لم نفس المدرس لا علم نفس الطفلإلى النظرية الهربارتية في جوهرها بأنها عبارة عن ع

   ، )م1913( سنة "جهد في التربيةالاهتمام وال"ف كتابه الذي يحمل عنوان يلساعده في تأو

   قدراته الكامنة في أن التركيز على مطالب الطفل و" رتاهرب"د على ما ذهب إليه وفيه أك

المجتمع  بمتطلباتالاهتمام  ،أضاف على ذلك" ديوي" في نفسه هو الذي يحقق النمو فيه لكن
ذي جعله يؤلف كتابه الأطفال الأمر الالتي هي بدورها تمثل عاملا مساعدا على تربية 

  )2(.)م1915( عام" المدرسة والمجتمع"

ية هي أنه لم يكن لمختلف النظرات التربو" جون ديوي"إن النتيجة التي نستشفها من نظرة    
بل كان يظهر تقديرا لها التي اطلع عليها دا جارحا لأي نظرية من النظريات متطرفا ولا ناق

ية يقتضي الاستفادة من كل النظريات مهما كانت قدمسليمة وت لأنه يؤمن بأن بناء تربية
لقد حاول كشف محاسن بعضها للأخذ بها ومساوئ البعض الآخر لتجاوزها، آملا و. عيوبها

ب الحياة بما يواك يحة التي تضمن استمراريةحفي الوصول إلى النظريات التربوية الص
في بناء التربية التقدمية  "يديو" التطورات والتغيرات التي تحدث فيها، ومن كل هذا شرع

  . والتي نعرض معالمها في الفصل اللاحق 

   " جون ديوي" فلسفة التربية عندفي  البحث والذي تضمن  آخر هذا الفصلخلص في وأ   

  : من حيث مفهومها ونشأتها إلى الاستنتاجات الآتية

    الأخيرة نظرية عامة  لم تكن نظرته للتربية بعيدة عن نظرته الفلسفية، إذْ اعتبر هذه -1

       في التربية وجعل كل منهما شديد الارتباط بالحياة الاجتماعية، فهو يقر بتغير الفلسفة 

                                                   
  . 07.ص  ، فندلاي،. ج.مقدمة ج ،المبادئ الأخلاقية في التربية جون ديوي،-)1(
  .24. ، صمدارس المستقبلجون ديوي،  -)2(
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ى يأخذ كل منهما طابعه الفعلي تفي معناها ووظيفتها ويؤمن بتجدد التربية في مجالاتها ح
  .  والواقعي بعيدا على التصورات الميتافيزيقية

بإيمانه الشديد بعقم الطّرح الكلاسيكي لكل  الوثيق بين الفلسفة والتّربيةيوحي الترابط  -2
    منهما، فلا يمكن تصور الفلسفة بعيدة عن واقع الإنسان ومشكلاته، كما لا يمكن الحديث 

من دون التركيز على الفرد الذي هو محورها، هذا الذي جعله يقر بفشل الفلسفة التربية  عن
  .ة النظريات التربوية التقليديةالمثالية وعدم نجاع

التصورات الفلسفية  المحك الذي يقف على صدقالمخبر و  التربيةفي  "ديوي"رأى -3
 فكير حولفلسفة التربية هي استخدام الطريقة الفلسفية في التواعتبر  نجاعتهاومدى  والتربوية

  .العامة في التربيةالفلسفة هي النظرية على أن  التربوية، كيف لا وهو الذي أكد المسائل

ولما كانت روحه  مواكبتين لروح العصر إنّه يطمح إلى جعل كل من الفلسفة والتربية -4 
ي مختلف الميادين التّجريبي الذي أبان على فعاليته فبفعل المنهج  يالعلمالتطور  تكمن في

توسيع المنهج  لاللية في الأمور الإنسانية والاجتماعية، من خالفعا العلمية، دعا إلى بلوغ تلك
  .العلمي على الظّواهر الإنسانية

تجسيدها هي محصلة مرتكزات فلسفية ومنطقية " ديوي"الجديدة التي أراد  إن معالم التربية -5
فهو الذي لقّب بفيلسوف اته التربوية أساسا قويا لبناء تصوركانت الخبرة في  ففلسفته ،وعلمية
تترتب على الخبرات غير  وجه المربيين إلى السلبيات التي لكنه لم يكن متطرفا لها بل الخبرة

  ، إذْ يعتبر أن هناك بعضا من الخبرات لا يحقق أهدافا تربوية بل تتعارض معها، التربوية

  . ومن أجل هذا وضع شروطا ومميزات لكل خبرة تربوية صالحة

   اعتبر كل البارزة،  فلقدمنهجه الأداتي الذي كان ميزة فلسفته بكل أفكاره نشعر في إنّنا  -6

معينة، حتى هذه الأخيرة نفسها و غايات أهداف لبلوغ  أدواتأفعال ما هو كائن من أفكار و
الأولى لبلوغ في حد ذاتها الوسيلة  التّربية نبهذا تكوو. تتحول إلى وسائل لغايات أسمى منها

اعل أفراده المستمر مع كل الذي هو بدوره يحافظ على تقدمه وتطوره بتفالمجتمع المتطور و
  .المتغيرات التي تطرأ على مختلف ميادينه

هي ثمرة " جون ديوي"ليس من شك أن تكون المعالم التّربوية الجديدة التي يصبو إليها  -7
أراد وإطلاعه على أهم النظريات التربوية التي  حاول الاستفادة من محاسنها وتجاوز مساوئها 

  التقدم الحاصل في مختلف العلوم التطبيقية يتماشى و دا للتربيةمن ذلك أن يبني تصورا جدي

        من جهة أخرى، حتّى يشق طريقهطبيعة المجتمع الأمريكي وثقافته من جهة ويساير 

التي تمثل  في الاتجاه السليم الذي ينبغي أن تسلكه التربية في هذا العصر، هذه المعالم والأفكار
  .   هي محور عملنا في الفصل الموالي" جون ديوي"د جوهر التربية التقدمية عن
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" جون ديوي"عند  لفلسفة التربية انطلاقا من القراءة الدقيقة للأصول الفلسفية والمنطقية     

بدت بوضوح رغبته الشديدة في تغيير النمط  ،موقفه من أهم النظريات التربوية السائدةكذا و
    .التطورات الحاصلة في مختلف مناحي الحياةو لاءمتت معالم جديدةوبناء  للتربيةالتقليدي 

آملا في أن ترتقي  ،بصورة خاصة التربيةمن أجل هذا دعا إلى التجديد في الفلسفة عامة وفي 
أفضت إليه  والذي الذي يميز العصر التقدم إلى هذه الأخيرة بمناهجها وطرقها وموضوعاتها

ية القواعد الرئيس بمثابة فلسفية وفكرية كانت النظريات والمناهج العلمية الحديثة، فوضع مبادئ
من خلالها إلى بناء نظام تربوي جديد في أمريكا يعد الآن  وسعى لفلسفة التربية التقدمية

الأمر الذي جعل  ،إلى مواكبة التطور وبلوغ التقدم التي تطمحتربوية ال للسياساتمرجعا 
   .بحق دوفيلسوف التجدي لتربية التقدميةاائد ر يعتبرونهيدان التربوي ن في المالكثير من الباحثي

ين تظهر وأ ؟ فلسفة ديوي التربويةل المنظور البراغماتيوإذا كان الأمر كذلك، فما هو      
   ؟من خلال واقع المدرسة وآفاقهاالنظام التربوي في  الرؤية الجديدة
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  النزعة التقدمية والتربية: المبحث الأول

  

  :تمهيد

من أجل ) (*يدعو إلى الإصلاح والتجديد التربية في ميدان علما بارزا" جون ديوي"كان      
معارف والنظريات غ الوبلل يمقراطيةتطور العلم وارتقاء الد بفعلالتقدم الذي حدث  مواكبة
     التجديد الذي يريدهو ،)1(ههاجدد الحياة وتوجحرر الإنسان من سلطان الميتافيزيقا وتالتي ت

ليس صيغا جاهزة هو الصناعي، ف لمي والتقدمعلا يختلف عن ذلك الذي أدى إلى التطور ال
يتضمن وينكشف دفعة واحدة بل هو محصلة التفاعل بين الكائن وبيئته  تُفرض على الناس أو

الوعي بالعلاقات التي تربط الأشياء بعضها ببعض في كل وسط توجد فيه، هذا التفاعل 
بالعمل والتجربة  التربية ربطإلى هدف ي فالتجديد ،)2(الحيوي والمستمر هو التجديد في حد ذاته

العقل يتخذ من كما بالوسائل الموجهة للبحث في مختلف شؤون الحياة الاجتماعية والأخلاقية 
إن التجديد عمل " :هذا يقولوفي  ،الحياة المختلفة أحوالبعن طريق الوعي  وسيلة للتجديد

توجهه ملامح ظهر تهذه وفي دعوته  )3("عقلي محض يتطلب أكبر قسط من الدراسة العلمية
على مرجعية فلسفية جديد يرتكز  فهو يهدف إلى بناء تصور تربوي الفلسفي في التربية،

  .لتقدم العلميونظرية مسايرة ل

بتنمية الفرد وجعله أساسا لكل  هاهتماميعبر عن  ،"ديوي"ذلك هو التجديد الذي أراده       
تتجاوز التقدمية عنده و ،تقدميةالتربية ر الومحوتجديد هو مركز ال المتعلمف ؛طور اجتماعيت
التي  تلك هي الدعائم .الإنسانية تطوير الطبيعةإلى  ترحب بالتغير وتدعولجمود وتنبذ الثبات وا

لبلوغ المجتمع الديمقراطي الذي يتسم  التربية التقدمية بناء معالم" جون ديوي"أراد بها 
إلا بالنمو المستمر ممكنا ذلك  كونولا ي الحريةوتسوده  بنائهبالمشاركة الفعلية لأفراده في 

  تساعد ، فهي الديمقراطية هي الكفيلة بتحقيق ذلك التربيةبأن " ديوي"آمن  حيث .والمتجدد

 تجاوز الرؤية المحافظة التي تدعووبهذا   ،د في ميولاته واهتماماته وقدراتهعلى تحرير الفر

                                                   
التجديد هو إنشاء جديد أو تبديل شئ قديم يعني جدد الشئ جعله جديدا و:  innovation)(لفظ التجديد  - (*)

  بجديد هو مادي ومعنوي كتجديد مناهج التفكير وطرق التعليم  

   .242 .، ص1  .ج المعجم الفلسفي، جميل صليبا،- 
 .119.صالفلسفة،  فيتجديد جون ديوي،  -)1(
ة هادي عفيفي، محمد ال - )2(  .282 .ص ،)الأصول فلسفية للتربية ( في أصول التربي
د جون ديوي،   -)3(  .48 .، صالفلسفة فيتجدي
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في الولايات المتحدة  جديد وضع نظام تربوي سعى إلىو ؛إلى الالتزام بالتعليم التقليدي
معالم تلك النوضح  لكيو .المعاصرين التربية عند رجالالمرجعية الأساسية مثل مريكية يالأ

للطبيعة الإنسانية رؤيته الجديدة في فكره التربوي والذي يشمل  يجب إمعان النظر عنده الجديدة
         .اف التربويةوالحياة والأهد

  :لطبيعة الإنسانيةاو تقدميةية الالترب - أولا

أساسا لفلسفته التربوية بحيث ديوي من الخبرة الفصل السابق كيف جعل لقد بينا في      
مما يوحي بأن الفهم السليم للخبرة التربوية بها،  الفكرية اقترنت غالبية نظرياته وتصوراته

التي تساهم في تكوينها  البشريةويتوقف على فهم الطبيعة البشرية ومختلف الأبعاد الإنسانية 
الذي قدمه  البراغماتي؟ وما هو التصور  للإنسان" ديوي"، وعليه نتساءل كيف نظر وتوجيهها

  ؟ التصوراتز هذا التصور عن غيره من الرؤى ووبم يتمي ؟ للطبيعة الإنسانية

  :ظور الطبيعي والبيولوجي للإنسانالمن – 1

يقترب و الميتافيزيقية عن المفاهيمور جديد للإنسان يختلف ى تقديم تصسعت البراغماتية إل   
ومجابهة الواقع  اعترافا بقدرة الفرد على التغييرور صيتضمن هذا التو من الواقع الطبيعي

      فهي تنظر للإنسان على أنّه مخلوق طبيعي متكامل جسما وعقلا وروحا، ،)1(ومسايرته

 بل هو إنسان الواقع "بافلوف"، ولا إنسان "أفلاطون" إنسانليس  المنظور البراغماتيفي وهو 

 الاستقرارليضمن  ل الطرقتجاوزها بأفضإلى  يسعىيواجه مشكلاته و مؤثراته،بكل أبعاده و

عن مفهوم الإنسان  رات المثاليةكل التصوبعد ن يأ" ديوي"حاول ومن هنا . )2( الحياةفي  مئاالد
جوهرين أساسين من  مركباعلى أنه  تنظر إليهوالعصر اليوناني  بدايتها إلى ترجعوالتي 

يتحرك مثل الحيوان كائن بيولوجي في نظره الإنسان غير أن  .(*)الآخر روحيأحدهما مادي و
في أنه يحتفظ  ، لكنّه يختلف عنهحركاتهق به حواسه وينس الذيويملك المخ  وينظر ويسمع

يعيش في عالم يحمل فيه كل  تموت لدى الحيوان فور حدوثها وهوبخبرته الماضية والتي 
نتاج لبشري فالكائن ا .)3(بأمور أخرى عالم يكون فيه كل حادث منبئضي ذكريات الماث بحد

  .ميتافيزيقيدون أي تأثير مثل كل الكائنات وتطوره يكتسب خبرات التطور وهو 

  قل الذي في الع" ديوي"أما الوسيلة التي تمكن الإنسان من التفاعل في محيطه فيحددها و     
                                                   

 .128. ص التربية والطبيعة الإنسانية،محروس سيد مرسي، -)1(
  .62. ، صنحو فلسفة التربيةبول وردرنج،  -)2(

أما النفس البدن، فمؤلف من جوهرين النفس و ث اعتبرهيمكن الاستناد إلى تصور أفلاطون للإنسان حي- (*)
  .ينكر التّغير و يدعو إلى الثّباتبالتالي فهو لبدن إلى العالم الحسي، وفي حين أنسب اوفألحقها بعالم المثل 

 . 14. ص م،1965 ، القاهرة،، دار المعارفأفلاطونأحمد فؤاد الأهواني،  -
  .40، 39. ص.ص ،"مختارات من مؤلفاته"قاموس جون ديوي في التربية وين،. رالف ن -)3(
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العقل قوة خفية ، إذ يعتقد أنه من الخطأ اعتبار تطبيع العقل أي عن نطاق الطبيعة لا يخرج
 قدراته لتصبح فعالة عندما يواجهوتنمو قواه  )1(عن التجربة فهو معطى طبيعيمنفصلة 

ف هو الذي يضمن التّكي بالذكاء أو التوجيه البصير، فالذكاء ا يسميه مشكلات الواقع، وهذا م
     تتغير، فالإنسان الذكي هو القادرلفعال للكائن البشري في بيئته وبه تتعدل الظروف واالرتيب و

من أجل ضمان بقائه بصورة منظمة  التفاعل معهاالطبيعية و على مجابهة تغيرات الظروف
المتمثلة وظائفه الحقيقية ويرتبط معناه وتتجلى مكانته في " ديوي"فالعقل في تصور  .)2(توازنهو

فهي موجودة بالقوة تتحول إلى قدرة موجودة بالفعل  ،التي تنمي ملكاته في التفاعل مع الأشياء
لعقل ليس ملكة ا"والحق يقال أن اعتبار ديوي  .الواقعيةمع المشكلات  قواه عندما تتفاعل

ثالية جاهات الكلاسيكية المثورة ضد الات هو )3("أو أنّه قدرة متعاليةمنفصلة عن التجربة 
    .مؤهلات تجعله يتحكم فيهاعة يملك من الطبيلأن الإنسان في نظره جزء  والميتافيزيقية

هي محصلة ، فبل تتجاوزها الفيزيائيالبيولوجي و لكن وظيفة العقل لا تتوقف على الطابع
بة عل تكتسب التجرالاجتماعية، ففي هذا التفاالمستويات الثلاثة البيولوجية والفيزيائية و تفاعل

  .)4(تتسع العلاقات مع الوسط و تتطوربعدا إنسانيا واجتماعيا و

     التقليدية بناء  التربيةه ينكر على تلإنسان جعلحول ا" ديوي"تلك النظرة التي قدمها إن
سمية والعضوية نه لا مفر من استعمال الأعمال الجعلى الفصل بين العقل والجسم لأتعليمها 

  يستعملون التلاميذ فيها نجدالعقل  الاعتماد على في تعلمهاوس التي يتم رالد ، فحتىأثناء التّعلم

ما يقوم به الكتب والخرائط والسبورات و التعليمية مثل وسائلالما تحويه  بحواسهم في استيعا
 نقسام حيثلا تقبل الاانب الإنسان الذهنية والبدنية التي كبير بين جوففي هذا ترابط  ،)5( المعلم

يثبت  مماتتطور القدرات البدنية، وافع وتنمو الميولات والدالتفاعل مع المحيط ف ابهميتم 
  .عدم ثباتها على حالة واحدةمرونة الطبيعة الإنسانية وتغيرها و

 لنزعة التجريبية لدىليس من شك أن تكون هذه النظرة للطبيعة البشرية هي انعكاس ل    

 الذييبرز الحديث عن تكوين الإنسان و هنا و .تطورةبالدينامية الحركية الم تي تتسمالو" ديوي"

طبيعة الإنسانية، وفي تكوين الجانب الفردي البيئة في الإلى الحديث عن تأثير الوراثة و قودي
     .لتي تمثل شخصيته وثقافتهالمبادئ اف القيم والسلوكات وومختل في الإنسان والاجتماعي

  
                                                   

 .244.م، ص1956 ،المكتبة الأنجلو مصرية، القاهرةحياة الفكر في العالم الجديد، زكي نجيب محمود،  -)1(
 . 227 .صالبحث عن اليقين، جون ديوي،  -)2(
 .  131 .صنقد المذاهب المعاصرة،  إبراهيم مصطفى إبراهيم، -)3(
 . 210 ص، ات الفلسفية المعاصرةالاتجاهفوزي كنعان،  -)4(
 . 147 صالديمقراطية والتربية، جون ديوي،  -)5(
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  :يئةالطبيعة الإنسانية بين الوراثة والب- 2

راثية أنه كائن بيولوجي يتميز بخصائص وللإنسان " جون ديوي"ن خلال مفهوم ملنا  اتضح   
نسان الإ لوراثة والاكتساب في نشأةيوحي بأهمية ابما  تتفاعل مع المحيط الذي يوجد فيه

    شكل بلما كانت الطبيعة البشرية هي العامل الذي يتفاعل دائما و" :وفي هذا  يقول وتطوره

 )1("خاصا أولوه اهتماماثقافة، فقد عني الناس بالموضوع وال إنتاجمع الأحوال البيئية في  ما

فأيا كانت العناصر الفطرية التي تُعد مقومات للطبيعة البشرية، فثقافة جماعة : "ويضيف قائلا
نما في عصر معين هي لا شك المؤثر الذي يتعين به نظام هذا العناصر، وهي التي تعي 

تظهر " ديوي" القراءة المتمعنة لما ذكرهو. )2( "جماعةلسلوك الذي يتميز به نشاط أي از اطر
فطبيعته لا تستقر على حال في ظل الإنسان، في تكوين  دور كل من الجانبين الفطري والبيئي

ه ب لما تمد إيمانه بدور الوراثةرغم و ،البيئية المحيطة به غير الذي يحدث في الظروفالت
    إلا أنه يعتقد بأنه ليس في وسع الأحوال البيئيةصفات ليست في متناول البيئة من  لإنسانا

   .أن تُكسب الإنسان التّعلم من دون التركيبات الفطرية التي تُميزه عن غيره من المخلوقات

الإنسان من سلوكات يكون على نحو عال من التنظيم لدرجة أنه  عنولما كان ما يصدر 
والأخلاق ف المتنوعة من الثقافة والحضارة والقانون واللغة والعلوم يترتب عليه الأصنا
فقه الخصائص العضوية هي المنظمة لتك السلوكات التي لا تُيعتبر " ديوي"وجميع الشرائع فإن 

  .وتنمية شخصيته والبيئي يعملان على تكامل سلوك الإنسان فالجانب الوراثي .إلا بها

التحكم  يستطيع جزء لا يتجزأ من البيئة الطبيعيةائن عضوي وفالإنسان باعتباره ك ،هكذا    
من جهة جهة، وتغييرها من تجديد البيئة و له القدرة علىبل ا بفعل قدراته العقلية الفعلية فيه

يقف موقفا معتدلا  "ديوي" ظروفها جعلو عناصر البيئةبين و التفاعل الحاصل بينهفإن أخرى 
ة في تكوين الإنسان، إذ يعتبر أن النّظرة المحافظة تقف موقف بين دعاة البيئة وأنصار الوراث

، العصوربر الأزمنة وفي البيئة، وترى أن الطبيعة الإنسانية ثابتة ع والتجديد يريالشك من التغ
جمود والركود ويقضي لما فيه من خطورة فكرية لأنه يحث على المن هذا التوجه  يحذر وهو

طبيعة تنظر إلى اللبيئة فهي تقلل من دور الوراثة وة دعاة االتقدم، أما نظرعلى التطور و
      . )3(ما يملؤها هو التغير الاجتماعيالوراثية على أنها فارغة و

 هفاعترا يدل على ساببين الوراثة والاكت موقفا وسطا الوقوف "ديويجون " ةحاولم إن       
                                                   

 م،1955 القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، أمين مرسي قنديل، ترجمةالحرية والثقافة، جون ديوي، -)1(

 .23.ص
 .24، صالمصدر نفسه -)2(
د لبيب النجيحي، مؤسسة الخانجي، ترجمة، محم ،الطبيعة البشرية والسلوك الإنسانيجون ديوي،  -)3(

 . 132. ص م،1963، 1.القاهرة، ط
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من خلال إثارته  وتنظيمه تربوياالذي يتم توجيهه الاستعداد الطبيعي في الإنسان و بوجود
فهو يحدث أثرا  لفردا تربيةفي  عامل مهمالوسط الاجتماعي ف .بوسائل البيئة وظروفها

  .)1(تقدير الجمالالذوق السليم وتنمية في وكذا ه عاداتو ريا خفيا في كل طرق تفكيرهشعولا

على توفير البيئة  لتربيةا لوفي المقابل تعمالقدرات العقلية و ولات العاطفيةالميفالبيئة تنمي 
الوسائل الاجتماعية هي علاقة العلاقة بين الطبيعة البشرية وف ،السليمة التي تصنع الكائن السليم

      مثلا عنفوانيةالرضيع بداية حياة ف الطبيعة الإنسانية فارغة وسلبيةإذ تبدأ  وتكامل تفاعل

المؤسسات الاجتماعية لا روح و تقدمه إلا أنها الأساس في تكوين المجتمع الإنساني وركيزة
به إلا في وجود الإنسان بكل الطابع الاجتماعي ولا تكتسالبشرية بل تفتقد عة يالطب فيها من غير

  )2(.والتي هي بدورها تتغير بفعل تلك الوسائل الاجتماعيةالفطرية استعداداته الوراثية و

 الوراثية والبيئية  ين جوانب الإنسانالتفاعل بدور على " ديوي" يتضح مما سبق، تأكيد     

إن كانت ثقافة الأمريكيين تقوم على المال إلى حد " :يقولفي هذا وفي تكوين الطبيعة الإنسانية 
       كبير فليس لأن تركيب الطبيعة البشرية الفطرية تتجه من تلقاء نفسها نحو الحصول 

معينة توقظ فيهم نزعات فطرية معينة على المكاسب المالية، وإنما ذلك لأن الثقافة معقدة 
وترقيها وتنظمها بشكل يجعلها تنتج طرازا معينا من الرغبات والأغراض، فلو تدبرنا أحوال 

هر البسيطة لثبت لنا أنه لا يمكننا أن نلتجئ إلى ظالجماعات والشعوب التي قامت على 
من كثرة التنوع جتماعية الطبيعة البشرية وهي منعزلة، لتعليل ما نراه في شتى الأشكال الا

التطور الثقافي الذي يحدث لكل و )3(."، مادام تكوينها الفطري هو الأمر الثابتوالاختلاف
     الأطر الثقافية للمجتمعات لتغير الحادث في مختلف العادات ومجتمع يتم تتبعه من خلال ا

را التعلم والتعليم دو تغيروإنما يلعب في ذلك ال لا بدراسة الجوانب الجسمية والعضوية للأفراد
كان اهتمامه ف. الخصائص الثقافية بين المجتمعات نقل وفسر بهديوي  آمن بهكبيرا، هذا ما 

  .)4( التربيةالتطور الثقافي، حتى أطلق عليه اسم فيلسوف  لما لها من دور في التربيةبعظيم 

      من يفرقالفلاسفة  من هناك نالنوع الإنساني منقسم بين الذكر والأنثى فإ لما كانو    

رائه الفكرية آفي جميع و" ديوي" معنجد  إلا أننا لا ،)*(الرجلالمرأة وبين  في الطبيعة البشرية
                                                   

 . 19 .، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
 .129. ، صالطبيعة البشرية والسلوك الإنسانيجون ديوي،  -)2(
 . 25٬24 .ص. صالحرية والثقافة، جون ديوي،  -)3(
  . 188. ، صالحكماء السبعةفان وسب، . ب .ـه -)4(
ل لا تقوى على الاعتماد على نفسها، فلا بد لها من الخضوع " أرسطو"اعتبر - *)( النساء مخلوقات تشبه الأطفا

  .البشيوعية النساء والأطف" أفلاطون"الكلي للرجل كخضوع العبد للسيد، كما نادى 

 .34 .ص، التربية والطبيعة الإنسانيةمحروس سيد مرسي،  -
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     يثير مسألة المرأة كقضية خاصة متميزة عن الرجل، مما يجعلنا نستشف موقفه في أنّهما 

تقوم على الخبرة  التربيةلما كانت و .ينهماطبيعة الإنسانية، فهو يساوي بلللا يميز بين نوعي 
لاختلاف بينهما يكمن في الميول فإن ا بيئتهالفرد والتي بدورها تقوم على التفاعل بين و
ون نفسه على المرأة مثل ما يكون على الرجل ك، كما أن تأثير البيئة لا يفقط الاهتماماتو

في الحياة تنشئ لكل من الرجل  التربيةبحكم التمايز في طرق التّفاعل بينهما، ولهذا كانت 
  .)1( في الخبرة المشتركةالفعالة في الحياة الاجتماعية و المرأة شخصيتهو

ميز تتلها بعدا بيولوجيا وطبيعيا و" جون ديوي"أن الطبيعة الإنسانية في نظر ،مجمل القول     
بعا للظروف وتوية التي نضعها تغييرها حسب الأهداف الترببالمرونة إذْ يمكن تطويرها و
الطبيعي للإنسان مع المحيط ذي يكون بين الاستعداد الوراثي ووالوسائل المتوفرة، والتفاعل ال

ر على نوعه ذكرا كان يعلّمه بغض النظو هو الذي يكون الإنسانالبيئة الطبيعية تماعي والاج
تكون ولهذا  .الخبرة المشتركة ويتوقف تطور كل فرد تبعا لقدرته على التفاعل داخل ،أم أنثى
 همقوماتيف الظروف الاجتماعية مع يوسيلة من وسائل تثقيف الإنسان من خلال تك التربية

نسان الوراثة في الإموقف المعتدل من تأثير البيئة و قد وقف" ديوي"بذلك  يكون، والفطرية
المحافظة، وأعطى رؤية جديدة تتلخص في قبول دور العوامل تجاوز صراع التقدمية وو

ترشيده تربويا من خلال والاستعداد الفطري في الإنسان والذي يشترط توجيهه وية الوراث
لفرد ويكون الروح الجماعية طريق التفاعل الذي ينمي ا ، وهذا عنضاع البيئية المتغيرةالأو
  .ي تساعده على التقدمبالمشاركة الجماعية والأخذ بأساليب العمل الجديدة الت مما يسمح لهفيه 

  : )*(الاجتماعية في الطبيعة الإنسانيةوية الفرد -3

الجمع بين العناصر الفردية للإنسان والوسائل  للتفاعل القائمة على" ديوي" نظرةإن     
فالجانب الفردي  الفردية في بناء الخبرة التربويةدور الميولات  تبرزالخارجية للبيئة والمجتمع 

       فهو أداة فردية  تتحولو عية تنموقوة طبيالعقل باعتباره في " ديوي" ظهرهي في الإنسان

بالرغم و ترضه،البشري تمكّنه من حل المشكلات وتجاوز العوائق التي تع في متناول الكائن
ثمرة نتائجها وفهو من  ة الحياتيةلا أنّه لا يوجد خارج الخبرة أو التجربإمن أنه خاصية فردية 

 محصلة ترابط الخبرات الفردية المختلفة هعلى أنالاجتماعي العقل  يظهر، وثمراتهامن 

والذي يركز  الإنسانيةالبعد الاجتماعي في الطبيعة ويتجلى  الاجتماعية المتنوعة،والعلاقات 
                                                   

  139. ص ،والطبيعة الإنسانيةالتربية محروس سيد مرسي،  -)1(
يعالج فيه هذه الفكرة بصورة خاصة هو كتابه الفردية قديما وحديثا " ديوي"يقال أن أقرب كتاب وضعه - (*)

م، وفيه يتحدث عن مأساة الفرد الضائع، ولا يتحدث عن الفرد منعزلا عن محيطه، 1930والذي ظهر سنة 
ة المحيطة بهابل تنمو وتكتمل مويؤكد أن الفردية ليست شيئا قائما في ذاتها     .ع الأوضاع الواقعي

  . 210٬209. ص. ، صالحكماء السبعةفان وسب، . ب. ه -  
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العقلية يكتسبها الفرد عن طريق المواهب ف في تنمية الخبرة واستمرارها "ديويجون " عليه
 الفردية وتزداد فعالية القدرات عالياتالفتتكون من تكيفه مع الخبرة، والخبرة الاجتماعية 

تتوقف على مدى  فكارأما ينتج عنه من  لعقل بطريقة علمية، وقيمةل إذا تم استخدامه يةالعقل
ي ذلك إلا بالاستخدام العلم يدها، ولن يتأتىحياته وتجد ةتنمير سلوك الإنسان وها تغيياستطاعت

لى أولئك الذين يحتكرون العلم ع" جون ديوي"وهنا يعيب  .في الميادين الاجتماعية
  .)1( يحرمون غيرهم منهيستخدمونه لمنافعهم الذاتية وو

نطلق يو ،ومتطوركمن في بناء مجتمع جديد يللفردية " ديوي"نظرة إن الهدف البعيد من      
إلى إيقاظها  الفردية، تحتاج  فردية كامنة تتمثل في الميولاتطاقة  من أن الإنسان كائن يملك

في حل المشكلات  من خلال اشتراك الفرد لبناء العقل الاجتماعي اعيا قصد التكيفتماج
فلسفته التي ارتبطت بالمشكلات الاجتماعية على خلاف  ما ميز ، ولعل هذاالاجتماعية الراهنة

ية حول الفرد "ديوي"الفكرة التي أقامها ف. )2( التي غلب عليه طابع الذاتية" جيمس" فلسفة
فراد يكونون تنظيما ن المجتمع عبارة عن مجموعة من الألأ لاجتماعي للإنسانالدور ا تتضمن

ظام المجموعات المتنوعة كالأسر والأحزاب من خلال انت لون الحياة الاجتماعيةكيشاجتماعيا و
      يتجلى دوره التربوي بديهيةظاهرة واقعية  فالمجتمع )3(المنظمات الاقتصاديةالسياسية و

التي هي  الناجحة التربيةو .ميولاتهقدراته وتنمية فيه و الشعور الجماعي د ببعثفي تنمية الفر
، وهذا تعتني بالفرد من حيث أنّه كائن عقلي وروحي يتفاعل مع ظروف الحياة المتغيرة

  .      )4(هو الذي يسمح للمجتمع بمواكبة التطور العلمي ويحقق نجاحهالتفاعل 

يتقدم  التربية التقدميةبين أن الفرد في ي ي من الطبيعة البشريةالاجتماعو لجانب الفرديفا      
ولا روحا ه يملك قدرات فطرية تُظهر نفسها نظر إليه على أنّيلا الموضوعات الدراسية و

يق تحقلتنمية قواه الفكرية  اعل مع واقعهتسيطر على قواه الجسدية، بل هو كل متكامل يتف
الجانب الاجتماعي في الطبيعة الإنسانية هو بدوره الضامن ومشاركته في الحياة الاجتماعية، 

تفاعلاته بكل ة ط الذي يتمكن فيه الفرد من ممارسفهو الوس تنميتهالإثارة القدرات الفردية و
فعلية للأفراد في المصالح حرية، ويوفر الظروف لكل الأفراد بالتساوي بما يضمن المشاركة ال

يعطي لنا مثالا عن المشاركة الفردية و لجماعة الديمقراطية،با" ديوي"لك ما يسميه ذ .العامة
عواطفهم، حيث استشهد بما قدمه أحد اظ اهتماماتهم، وإثارة مشاعرهم وفي حل المشكلات بإيق

                                                   
 .143 .ص الفردية قديما وحديثا،جون ديوي،  -)1(
، دار الوفاء لدنيا الطباعة "الفكر البراغماتي نموذجا"الفلسفة والنزعة الإنسانية محمد عبد الحفيظ،  -)2(

 .77.ص م،2006، 1.ط سكندرية،والنشر، الإ
 . 15 .، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)3(
 .154 .، صالفردية قديما وحديثاجون ديوي،  -)4(



  التربيةالمنظور البراغماتي لفلسفة                                                    :الفصل الثاني
 

 75

سين لمفهم بقناةا كان يعلّم تلاميذه الجغرافيا والمدرمجردة  معارفبفوجد نفسه يلقي  "بنما" يعر 

لما غير  لكن ،فكريا لما يقدم لهماهتماما لهم  لم يكن فهمها لأنهصعوبة في  التلاميذوجد 
لولايات المتحدة م حرب بين اليابان وابأن يفترضوا قيا طلب منهم يرا شاملا بأنيطريقته تغ

ن عليهم إدارة شؤون اكالأمريكية، وأن يتخيلوا أنفسهم مسؤولون حكوميون في واشنطن، و
ماتهم بكل حرية اهتما بتسخير وعرفوا أهمية القناة وضرورتها اهتمامهم بسرعة الحرب، فتغير

 التي التربيةتلك هي ، )1(إتقان، لأنهم كانوا مهتمين أشد الاهتمام بإنقاذ بلادهم من الغزوو

        .يتقوم على تفعيل المساهمة الفردية في تنمية الوعي الاجتماعوالتي " ديوي"يريدها 

وعاداته بلا وعي غالبا عند الميلاد، وتشكل باستمرار قوى الفرد  أهذه المساهمة في الحقيقة تبد
الديمقراطية القائمة على الحرية والمشاركة  للتربية أهمية كبيرةلذا يولي  ومشاعره وانفعالاته

لإصلاح الاجتماعي وفيها يتم توافق نشاط ، فهي الطريقة المثلى ل)2( رةالفعلية للفرد في الخب
   .ماعي والذي يتجسد في المؤسسات الاجتماعية كالمدرسة مثلاالجالفرد مع الوعي 

تلك اللفظة التي اتخذت معان متعددة  ة الحرية في العملية التربوية،هنا تظهر أهمي من     
 معناها السياسي يتضمن القدرة على التعبير تبعا لتغير الرؤية الفلسفية لكل فيلسوف غير أن

     يسهم في وجوده الأفراد ويشتركون  أمبد" جون ديوي"ا ، ورأى فيه)3( عن الفكر والرأي

نحن أحرار بالدرجة التي نتصرف : "في الظفر به فهي ليست هبة تمنح للناس، وفي هذا يقول 
رية لحلنظرته ل هي انعكاسالرؤية  هذه )4(."بالذي نحن عليه مقبلون بها، ونحن عالمون

         المثال السابق يؤكّد في كما أوضح لنا الاجتماعي، فهوالإنسانية في شقها السياسي و

ن العقل من أداء يالتي تعني تحرر الذكاء لتمك عناها الميتافيزيقي وإنّما على الحرية لا في م
وثوق بقدرات الطبيعة وظيفته المتمثلة في العمل ووضع الأحداث، فهاته النظرة ترتكز على ال

   )5(.برة الجماعيةالخبفعالية الذكاء الإنساني والإنسانية و

هي حرية الفرد وحرية الجماعة، طالما أن الحياة " جون ديوي"إن الحرية التي ينادي بها      
وعليه فالمجتمع  .المتغيرة تفاعل بين الفرد ومواهبه الفطرية والمجتمع وأحواله وظروفه

 الخبرات بين أفراده ئم على تبادلهو المجتمع الحر القا التربية التقدميةالديمقراطي الذي تنشده 

على حرية الفرد " ديوي"وليس غريبا أن يؤكد  .للتفتح على أعضائه نفذهوالحرية هي م
                                                   

 . 128 .، صمدارس المستقبلجون ديوي وإيفلين ديوي،  -)1(
 .119.ص ،"الفكر البراغماتي نموذجا"الفلسفة والنزعة الإنسانية محمد عبد الحفيظ،  -)2(
ة لبنان، ناشرون، طالموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعيكميل الحاج، -)3( م، 2000، 1.، مكتب

 .291 .ص
 .86 .، ص "مختارات من مؤلفاته" قاموس جون ديوي للتربية وين، . رالف ن -)4(
 . 07 .، صالتربية في العصر الحديثجون ديوي،  -)5(
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حتى أنه نقل  )*("توماس جيفرسون"بن البيئة الأمريكية تأثر بأكبر زعمائها اوالمجتمع فهو 
    " حيةال توماس جيفرسون راءآ"ـها في كتاب عنونه بنأفكاره السياسية والاجتماعية وضمأغلب 

نحن أبناء الولايات المتحدة الأمريكية ديمقراطيون من الناحية : "ومن بين ما أخذ عنه قوله
الاجتماعية ويوهب القوى والإنسان يخلق وفيه رغبة إلى الحياة  )...(الدستورية والوجدانية 

وتبنيها محبة الحرية وفي هذا دعوة صريحة ل )1("هذه الرغبة بالتضامن مع الآخرين لتحقيق
  .بالتعاون والتضامن لا بالتقاتل والتصارع كما يفعل الاستعمار

 حيث يظهر" جون ديوي"أدبيا على وقعا سياسيا واجتماعيا و توماس جيفرسونلقد كان ل     

للحرية في الطبيعة الإنسانية فردية  تي انعكست على رؤيتهلبالحرية السياسية وا في إيمانه ذلك
ي تتجلى في حرية الذكاء لأن التفكير الراجح والمتبصر ي جانبها الفردفف .كانت أو اجتماعية

تظهر في الجماعة الديمقراطية وفي جانبها الاجتماعي  .التطورأساس السلوك القويم وطريق 
السياسي الأمثل  الفعالة للأفراد، ذلك أن الديمقراطية هي الشكللحرة واركة اشالتي تضمن الم

     ذلك تبعا لو، )2(كل فرد منه الفرصة لكي يصبح فردا ديمقراطيالالمجتمع الذي يمنح  في

 السيطرة لأن ،دون سيطرةبكل حرية  الأفراد تضمن تنميةهي التي  التربية التقدمية فإن

سيطرة سب أثر القوة القاهرة في الأفراد حبل قد ن" :في هذا يقولوالخطيرة تعرضنا للأخطاء 
 )3( "جواد إلى الماء دون أن نستطيع إرغامه على الشربأننا قد نسوق ال عليهم ناسين

لحرية اعلى  القائمة التربية التقدميةالسيطرة تعني التوجيه والإعداد الذي يتنافى ووظيفة ف
اعتبار الديمقراطي على  في المجتمع الفردية ذات وتنمية الميولاتتحقيق الل ةمناضال الإيجابية

يشير إلى أن القيم مما  .المشاركة الجماعيةلى الحرية وتأسس عطية نمط حياة يالديمقراأن 
                                                   

ورفض  1804و1801الولايات المتحدة الأمريكية لعهدتين رئيس  )1826-1743(توماس جيفرسون  - (*)
ي المجلس  ترشيحه للمرة الثالثة، بدأ حياته المهنية محاميا وسرعان ما تحول إلى السياسة حيث أنتخب ف
التمثيلي لفرجينيا، ساهم في الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان كما هاجم سياسة انجلترا تجاه المستعمرات 

م ثم عين وزيرا للخارجية بعد 1789و1785منصب وزيرا مفوضا لبلاده في فرنسا بين الأمريكية، شغل 
ذلك، كان كاتب الثورة الأمريكية،بصياغته لقانون العقيدة الأمريكية، ويعتقد أن الأعلام الخالدون في نظره هم 

إعلان "، "ريكيةموجز حقوق الولايات المتحدة الأم"بيكون، لوك، ونيوتن، له كتب كثيرة أهمها، : ثلاثة
  . 1826جويلية من عام 04، توفي في يوم الاستقلال الأمريكي "الحياة والأخلاق وعيسى الناصري"، "الاستقلال

د المنعم الحفني،  -   .491، ص1.موسوعة الفلسفة والفلاسفة، جعب
بالاشتراك  ، ترجمة محمود يوسف زايد، دار الثقافة، بيروت،آراء توماس جيفرسون الحيةجون ديوي،  -)1(

 . 36.م، ص1957مع مؤسسة فرانكلين المساهمة للطباعة والنشر، بيروت، القاهرة، نيويورك، 
 . 195 .، صرواد الفلسفة الأمريكيةتشارلز موريس،  -)2(
  .28. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)3(
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جون "في سلم القيم الاجتماعية في تصورمكانة عالية  تحتلالديمقراطية ة والحريالفردية و
  .الطبيعة الإنسانيةإلى نظرته في الجانب الأخلاقي من مما يحيلنا " ديوي

 يةالإنسانالطبيعة الشر في تي الخير وبين الفلسفات حول قيم كان التباين أنه لماالحقيقة      

   .تلك النظريات المتباينةيتخذ موقفا محايدا بين و يشير إلى ذلك" ديوي" فإن ،واضح وجلي

طغت بة بحيث نظر إلى الطبيعة البشرية في حالتها الفجة غير المدرقد  )*("هوبز" نفإذا كا
فإن  قاسية، عة الإنسان شريرةطبي حب الامتلاك، وجعلبحثا عن المجد وعليها المقاتلة 

لهذا ، أصلها ع هي سبب فسادها وحيادها عنرة واعتبر قساوة المجتمجعل منها خي )1("روسو"
هذين الموقفين على " ديوي" حين يعيب في .أثناء تربيته عن المجتمع  دعا إلى عزل الطفل

ي تناسبها، وفي هذا تر النتيجة أولا ثم بحث عن الأسباب الكون كل منهما تصوالمتعارضين 
وقليل هم الذين يؤمنون اليوم برأي هوبز المتطرف الذي يقول بأن الطبيعة :"الصدد يقول

ن مثل إ)...( " :، ويضيف قائلا)2("ترتبت عن تناحر النّاس...الإنسانية طبيعة غير اجتماعية
شكلة الأساسية قد أهملت الم )...( عرض بشأن تركيب الطبيعة البشريةهذه الأفكار التي تُ

راء الناس آومن جراء هذا الفشل كانت  )...( مقوماتها أو كفّها وردعها إيقاظالخاصة بكيفية 
  .)3(" مع السياسةراء التي تتلاءم مع الأغراض ولآاالبشرية هي تلك  عن الطبيعة

      هذا الأخإلى  يشيرللطبيعة الإنسانية  "هوبز"من نظرة  "ديويجون " موقف إن يرأن    

فهو يهمل لحد منها بطريقة استبدادية ودعا إلى ا خيل طبيعة الناس على أنها شريرةتلما 
أن الشر يتوقّف على هذا له  لأتضحلو ركّز على ذلك التفاعل الحاصل بين الإنسان وبيئته، و
وضع  من ذلك تصور هو" هوبز"، والذي كان يريده التفاعل كما يتوقف الخير عليه أيضا

للطبيعة  "روسو" في الدراسة الثانية والتي أخص بها تصورأما و ،حكم الملكي المطلقأسس لل
هذا  لكن ما وقع فيه" روسو"ذي أشار إليه الالتقابل بين الإنسان والبيئة و يثمن نجده البشرية
مهاجمته كذا و رغم حالتها غير المهذبةنسانية المحاسن والمزايا على الطبيعة الإ هعوض الأخير

                                                   
دية، عاش فترة اتسمت بالفوضى ، وهو من أتباع الفلسفة الما)م1689 -م1588( هوبز، فيلسوف انجليزي- (*)

والاضطراب في كل الأنظمة ويرى أن علاج تلك الأوضاع يكون الحكم الدكتاتوري المطلق لأن  الإنسان 
  . للإنسانذئب 

 .54 .القاهرة، ص ،دار المعارفتاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف كرم،  -
ل فكرية فيلسوف فرنسي وهو أحد منظر )م1778- م1712( اك روسون جاج -)1( ي علم التربية له أعما

  ".إميل"وأشهرها في التربية  )مقال في أصل وأسس عدم المساواة بين البشر والعقد الاجتماعي (:عظيمة منها

 .232. ، صالموسوعة الفلسفية ،وآخرون ويودين لنتاروز  - 
 . 38. صالحرية والثقافة، جون ديوي،  -)2(
 . 40.، صالمصدر نفسه -)3(
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ة منظمة بناء حيالحياة الاجتماعية وتفضيله الفردية والعزلة رغم أهمية الدافع الطبيعي في ا
نظرة جاءت  بين هذا وذاك .)1(على نفسه ويصنع تعاطفه مع الآخرينيحافظ من خلالها الفرد 

      كما هي قادرة بأنها قادرة على أن تصبح خيرا فيها محايدة ترى للطبيعة الإنسانية  "ديوي"

 هذا التّفاعل  ،محيطهو ذلك على التفاعل الحاصل بين الفرديتوقف و على أن تصبح شرا

ا فهما نسبيان طالمالشر مما ينعكس على مفهومي الخير و ومنشأ الثقافة المتنوعةأساس الخبرة 
  صورة الخير تنتج  عدم التّعاون، أماع وبت والقمكفصورة الشر ترتبط بال ،أن الحياة متغيرة

   .)2(وتحرر الدّوافع وتحقيق المنافع حرية والمشاركة الجماعية وممارسة النّشاطعن ال

      في المنظور البراغماتي عموماالطبيعة الإنسانية أن  هذا السياق، يمكن القول ضمن      

    أو تتصف بالشر تكتسب الخير بل  ليست بخيرة ولا بشريرةخاصة " ديوي"وفي تصور 

ية تدبر كيفو حسب المعايشة وطريقة التّفكيرمن ظروف بمع ما يحيط بها  من خلال تفاعلها
نمية ميولات الأفراد وتقوية مواهبهم العقلية ت بلوغ الطبيعة الخيرة يقتضيو ؛الأمور في الواقع

    التي تراعي كل جوانب الطبيعة الإنسانية  التربيةبواستعداداتهم النفسية ولا يكون ذلك إلا 

الأمر الذي  ،متداخلة قابلة أن تتغيرومرنة  تيملك ميولالأن الطفل  ،انب النفسيلجبما فيها ا
 .ما يرتبط بنفسية الطفل لأنه هو محورها ومدارهاكل تعتني باليوم  التربية التقدمية جعل

       بادئ الهامة في كل عملية تعليمية من الممثلا يتعلق بميولات المتعلمين وهو الاهتمام ف

أن ينفصل بأي حال من الأحوال عن الاهتمام، فكلما زاد  التربيةمجهود في مكن لأي لا يو
الاهتمام والجهد " ديوي" ربطعلى هذا الأساس ف .مالتّعلطفل زادت قابليته للنمو واهتمام ال

المتعلّم في كل هما في إثارة لأن تدبر الأهداف يحدد مقدار كل من ،التربوية الأهدافمعايير ب
  .)3(بويعمل تر

البراغماتية  للطبيعة الإنسانية لا يخرج عن نظرته" ديوي" أن تصور ،وحاصل الأمر     
في  يها للثنائية والانفصال، وتخضعطبيعة متكاملة لا مجال ف فهو يعتبرها وفلسفته الأداتية

ز بالحرية تميا، وتتأثر بالبيئة المحيطة بهالإنسان وميولاته الطبيعية، كما ت ا لاستعداداتتكوينه
يكون  فالإنسان اجتماعي .مقراطي الراهنما يتماشى مع المجتمع الديذلك في السلوك والنشاط 

معالم " ديوي" أرسى ضوء هذا التصور وعلى .الفردي من خلال علاقته بالآخرين كيانه
  .فلسفة الحياةهي  التربية التقدميةوأصبحت وأفكارها التقدمية  التربية الجديدة

  

                                                   
 .239. ، صتاريخ الفلسفة الحديثةكلي رايت،  وليام -)1(
 .230 .، صالطبيعة البشرية والسلوك الإنسانيجون ديوي،  -)2(
 .109. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)3(
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  : ؤية الجديدة لمجالات الحياةالر- ثانيا

        أن مهمة الفلسفة  الفلسفية السابقة عن الطبيعة الإنسانيةما يترتب عن الرؤية  إن     

طالما  ياة وتأمين استمراريتهاخصوصا تنحصر في خدمة الح "ديوي"راغماتيين عموما والبعند 
، قية والسياسية والعلميةية والأخلاكل مجالاتها الاجتماعفي هي في حركية دائمة فها متغيرة أن

ترسم التي  لا يمكن الفصل بينها وبين الفلسفةالتي و الحياة تعني" ديوي"عند  التربية ولما كانت
بدورها تمثل التطبيق العملي لتلك  والتربية ،لها التصورات الضرورية في كل مسار تعليمي

 "ديوي" أجل ذلك أيقنمن  .دة جديرؤية تربوية قتضي وجود الأمر ي فإن ذلك ،التصورات

لخلق مجتمع البراغماتي الفلسفي تتناسق والتوجه  لتربيةافي وضع معالم جديدة بضرورة 
لاستجابة لمعطيات الحياة الجديدة، وذلك امن     اده القدرات والخصائص التي تمكنه يمتلك أفر

  : ى فيما يليتتجلّ تلك الرؤية لحياةلمجالات ا جديدةؤية رتجسيد لا يتحقق إلا ب

  :ضرورية للحياةالتربية التقدمية  -1

تحولات علمية كبيرة ترتبت عنها  مع بداية القرن العشرينشهدت الحياة الإنسانية لقد      
وتحت تأثير ذلك بدا في الأفق ضرورة تهيئة الإنسان المعاصر  تغيرات ثقافية واجتماعية

بناء إنسان جديد من أجل  فلسفة جديدة للحياةإلى ترسيم " ديوي"سعى و ،لمجابهة تلك التحولات
بنا أن1("هي عملية تجدد ذاتها بفعلها في البيئة الحياة : "يقول نتأمل قوله في الحياة إذْ وحس( ،

    فكلما ذهبت أنواعا  اصرها ومكوناتها في صورة متعاقبةتغيرها بتغير عن هافمعنى تجدد

فدوام الحياة يتوقف على التكيف وعليه قيدا وتركيبا، من الكائنات خلفتها أنواعا أخرى أكثر تع
وأرقى الكائنات الحية كان استمرار منها  عنصراالذي تبديه عناصرها، ولما كان الإنسان 

التجديد صورة ارتسمت  هناو ،مع ما يحيط به اعلما يبديه من تفحياته وتطورها يتوقف على 
في طموحات  تجديد هصاحبالمحيط المادي يفي  التجديد والذي يشمل "ديوي"عند  في الحياة

والتي  التربية شك هي من دونلحدوث ذلك والوسيلة الضامنة  ؛الإنسان وآماله وتطلعاته
     ، غير أنها)2(ريعتبرها ضرورة طبيعية بمقتضاها يتم نقل التراث الثقافي من جيل إلى آخ

ومنظما حتى يحدث التناسب بين تتطلب جهدا واعيا ي دورها في الحياة بصورة آلية بل لا تؤد
  .جتماعيالتطور العلمي والتطور الا

بالجانب الاجتماعي في ارتباطه بالجانب الطبيعي، تهتم  التربيةفي " ديويجون "فلسفة إن      
، )3(فالجانب الاجتماعي يمثل الجسر الذي يحول السلوكات الطبيعية ويعطيها البعد الإنساني

                                                   
 .مقدمة المؤلف، الديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
 .121.، صفلسفات تربوية معاصرةسعيد إسماعيل علي،  -)2(

(3)-John L.Childs, The Educational Philosophy Of John Dewey, In Paul Arthur     
  Schilpp, The Philosophy of John Dewey, P. 435.     
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   ،تصال في بناء الخبرة وتكوينها ونقلها من الكبار إلى الناشئينلأهمية الا وفي هذا إشارة

الواقع يثبت ، فولات في الحياةحطالما أن هؤلاء الصغار لاحول لهم ولا قوة مما يحدث من ت
بني الإنسان يولدون قليلي النضج إلى درجة أنهم لو خلو وأنفسهم بدون توجيه الآخرين "أن 

مما جعله  )1(."تى على أيسر الكفايات اللازمة لحياتهم الماديةوعونهم ما تمكنوا من الحصول ح
التربية يؤكد على المشاركة الجماعية الحرة وهي ميزة المجتمع الديمقراطي الذي تنشده 

 بمثابة الغذاء والتناسل في الحياة الفسيولوجيةضرورية لدوام الحياة الجماعية و فهي، التقدمية

       من خلال رغبته  تنكشفوالحياة، و لتربيةا لازم بينوضع التعلى " ديوي"لذلك دأب و

  .حياةفي بناء تصور جديد لطبيعة الهذا التلازم 

تقتضي تدبر ما يجب عمله  فلسفة التربيةعلى أن " ديوي"د يأكأن ت ومما لاشك فيه    
   تمتد  ويةالتربفلسفته أن يثبت  )2(الطريقة التي ينبغي انتهاجها في ذلككذا والوصول إليه و

تقوم  لا ،لمجتمعمستقبلية لللحياة الحاضرة وأداة  سيلةو لتربيةا لاعتبار إلى كل مجالات الحياة
الظروف الاجتماعية والثقافية من التكيف ومسايرة هم تمكينعلى إعداد أفراده بل تعمل على 

د لما افرعن طريق خلق روح المشاركة الجماعية في الوعي الجماعي من خلال إثارة قوى الأ
ولعل هذه هي  .أسلوب في الحياة بذلك ، فهي)3(هاونتتطلبه المواقف الاجتماعية التي يواجه

        مفهومها الضيق الذي ينحصر من التربية كونها أخرجت  للتربية التقدمية أبرز ميزة

 معها المدرسةأصبحت و ةفي الحيا عملية وجعلت منها فلسفة ونظرية في الوظيفة المدرسية

 ،والتي تساهم جميعها في تنمية الخبرة المتعددةالاجتماعية وية كغيرها من الوسائل لة تربوسي
  .)4(يؤدي إلى توسيع خبرة الفرد وبالتالي تربيته العيش المشترك داخل المجتمعف

غير المباشرة والتي تتم في الوسط الاجتماعي لتربية اهتماما بالغا ل" ديوي" لقد أولى      
نشأة الحياة العائلية الخبرة، ويستدل في ذلك بع يتوس أثار جلية فيمن لها لما  بصورة عفوية

فكذلك الأمر في الحياة العملية  فع تخليد الأسرة وإشباع الحاجياتالحميمية والتي كانت بدا
لحميمية إلا أن الحياة ا ،حيث كانت بدايتها تنظيم العمل وتقسيم المهام والتخلص من البطالة

 على ضرورة تنشئةأكد ذلك ول .خالطةبصورة غير مباشرة بدافع الاحتكاك والم تنشأ داخلها

تنمية قدراتهم ة لبمراعاة الظروف التي تسهل مشاركتهم في الحياة العام الأطفال داخل المجتمع
وأما هذا التوجه  .تهمالتوجه مباشرة إلى ميولاب يق روح المشاركة الجماعية وذلكتحقعلى 

                                                   
  .4. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
  .20. ، صالخبرة والتربيةجون ديوي،  -)2(
ل الصراف الصايغ،  -)3(  ،"وازن بين التفكير الميتافيزيقي والتفكير العلمينحو فلسفة ت" الفكر الفلسفينوا

 .261. ص ،م1983 دار الفكر العربي، القاهرة،
 .17. ، صالتربية في العصر الحديثجون ديوي،  -)4(
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     تربية المقصودة وهي نوع آخر من التربية يقع ضمن التربية الواسعةبال" ديوي"يسميه ف

أعمال الكبار مشاركة بحيث يتم إشراك الطفل مباشرة في  وم على معرفة نفسية الطفلوهي تق
الذي عرفته تتخللها صعوبات بحكم التقدم ولما كانت عملية الإشراك المباشر للأفراد  .فعلية

الأطفال للمشاركة الفعلية  لى تسبيق العمل المدرسي والذي يهيئو إيدعفإنه  مجالات المجتمع
     )1(.المربيونلى فئة خاصة من الناس وهم في الحياة وهي المهمة التي توضع ع

المدرسة باعتبارها وسيلة تربوية  وفي مستوى أهمية المجتمع في تنشئة الأفراد يبرز دور    
المقصودة بالتربية " جون ديوي"التي يسميها التربية فهي أساس  ،وجزء من الحياة الاجتماعية

 سي خال من الأفكار التقليدية بتركيزها على قدرات المتعلموالتي يكون فيها العمل المدر

توفير المواد المناسبة لقدراتهم، فالتربية المقصودة هي اليوم أكثر عمل على الو وميولاته
إن ارتباط  .)2(التي شهدتها الإنسانية في الحاضربعد التغيرات الهائلة اة ضرورة لتجديد الحي
      ،التطبيقية ابوسائلها وأساليبه الحياة تجديدمرهون ببالحياة الاجتماعية التربية المقصودة 

   قدر ب ثيل للحياة الاجتماعية الحقةلأنه على قدر ما تقوم به المدرسة بروحها الخاصة من تم

يه حيث ترب ،لطفل من التربية الصحيحةبنّاءة تمكن ا ها وخططها المستعملةما تكون مناهج
الطفل لا بد أن يعرف الحياة وبهذا ف .على الأعمال التي يحتاجها الوسط الاجتماعي وتعلمه

  .)3(التربية التقدمية عمل المدرسة فيوهذا هو  الحقيقية للمجتمع لكي يستطيع التأقلم معها

ازنة بين التربية المقصودة والتربية غير ضرورة الموعلى يلح " ديوي" أن غير      
       ضرورية كلما حدث التطور السريع في مناحي الحياة  حهذه الموازنة تصب ،المقصودة

 والأخلاق ، ذلك أن مستجدات المجتمع في العلوم والثقافة)*(ياتنمن علوم وفنون ومعارف وتق

        سيلة اجتماعية على الارتقاء وتجبر المدرسة باعتبارها  البناء الاجتماعي والتي تغير

بما يساير بالتجديد المستمر في المناهج والبرامج التربوية  في وسائلها وأنشطتها ومناهجها
إزاء هذه الضرورة في تجديد الحياة وإدامتها تقوم التربية ببعث الروح فيها و والتطور،  التغير

المستجدات  مع تربية تقوم على تكييف الأفرادالوظيفة الطبيعية للف ،كما يفعل الغذاء في الجسم
    التعليمية المباشرة  طلب هذه المهمة توفر وسائل تخص التربية المقصودة كالأنشطةوتت

                                                   
 8٬7. ص .، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
 .43. ، صجون ديويأحمد فؤاد الأهواني،  -)2(

(3)-John Dewey, L’Ecole et L’Enfant, Pelachaux et nistels, A. Neuchtel, Paris, 4ème 

édition, 1974, P.139. 
يقول " جون ديوي"ليس من شك في أن فكرة الربط بين التربية المقصودة وغير المقصودة هو الذي جعل- (*)

اعتبار المدرسة  بالمدرسة المجتمع إذْ يجدد في روح المدرسة ويتجاوز الفكرة التربوية الكلاسيكية القائمة على
ي المبحث الثاني عند التطرق إلى المنهج التربوي الجديد. وسيلة تربوية فقط  .وسيتضح الأمر أكثر ف
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 .ية غير المقصودةهو مصدر التربالذي ي عاجتمالابين الواقع و بينهاحتى يحدث التقارب 

       اعدهما خطر على التربية لأن في تب" ديوي"بين المدرسة والمجتمع أوجبه فالتقارب 

  . وعلى الحياة

    على ما عبر  ين المدرسة والحياة الاجتماعية تدلفي التقارب بالملحة  هذه الدعوة      

     حاول الكثير في أن التربية عملية حياة وليست إعدادا للحياة المستقبلية، وقد " ديوي"عنه 

ه إلى خطر الإعداد المبني على القهر والتسلط أثناء ينبالتفي العصر الحديث  من رجال التربية
 م1746عام" أصل المعارف البشرية التجربة حول" كتابهالذي نشر  )*( "كوندياك" ومنهم التربية

ظهور القيمة التربوية لكن الدراسة الموضوعية للفكر بعيدا عن كل تفسير ميتافيزيقي،  غايتهو
ما يسمح له تبع مراحل التطور الطبيعي للطفل بربوي يتإقامة فن ت لبحثه هذا جعله يدعو إلى

دور الميول الطبيعية د الأمراء كشف ولما أُتيحت له الفرصة في تربية أحد أولا .ببناء نفسه
من الذين  "كوندياك" لهذا تمنىو ة،توجه بقوة أفكار خارجيالنفسية في بناء الفرد، دون أن و

هم بصورة طبيعية دون إظهار قدراتمساعدتهم ب علىالعمل تربية الأطفال  يتحملون عبء
طفل قبل نفسه موضع الالطفل الذي أوكل بتربيته بدا يضع  هو في طريقة تعامله معو تسلط،

عمل على تنمية قدراته حتى اكتشف ذكاءه وفي لعبه  يشاركهفكان يتركه يلعب والمربي 
  .)1(واهتماماته

      وتسلطقهر دون وبصورة مباشرة الاجتماعية  والحياة حياة المتعلمبين  ربط ال ذلك      

جميعها           تحذّر والكثير من رجال التربية "ديويجون "وأكّد عليها " كوندياك" ا إليهدع
 في المدرسةوالمتمثلة المقصودة  التربيةف ؛نالتربوية التي تتجاوز قدرات المتعلمي من الوسائل

يش حاضره يعالطفل تتداخلان معا من أجل جعل  جتمعالمرتبطة بالمغير المقصودة  التربيةو
ته الراهنة ه في حياتعينجديدة خبرات  ويكسبهبما ينمي ميوله وقدراته  محيطهويحاكي 

للحياة في ضوء التربية التقدمية وضمنه جلي الواضح ووهنا يبدو التصور ال .والمستقبلية
تتناسب تلك النظرة التي ة والمستقبلية، للحياة بأبعادها الماضية والحاضر" ديوي"نظرة  تتجلّى

حيث اعتبر الحاضر ما يعيشه الفرد  ،ت الطابع العام للبراغماتيةالتي مثل مع فلسفة التّغير
                                                   

م  فيلسوف فرنسي ولد بمدينة غرونوبل: كوندياك - (*) تأخر في تعلم القراءة حتى الثانية عشرة ، م1714عا
علم اللاهوت واهتم بمسائل الفلسفة والعلم، من عمره بسبب ضعف نظره فأوكلت تربيته إلى أحد الرهبان، ت

، أرسله لويس الخامس جعل من الحس مصدر للمعرفةالحسي و اطلع على الفلسفة الانجليزية وتأثر بالاتجاه
فقام بمهته بعناية لمدة تسع سنوات، ومن تجربته هذه " دون فرديناد"م، ليكون مربيا لولي العهد 1758سنة 

  .غاية الأهمية استخلص أفكارا تربوية في

 .311.،  ص 2ج، موسوعة أعلام الفلسفة، الرئيس شارل الحلو -
 .   20، 19. ص. ص، التربية الحديثةإنجيلا ميدسي، -)1(
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والماضي ما اكتسبه من خبرات تعينه على الحاضر أما المستقبل لا يحق لنا أن ويتفاعل معه 
لأن التربية  ،)1("الوحيدة لفهم الحاضرفنتاج الماضي يضع بين أيدينا الوسائل  "هنستبق إلي

  .من حيث أنّها عملية نمو التربيةإلى  نتطرق وهذا يجعلنا تهدف إلى النمو لا الإعداد 

  :التربية عملية نمو -2

     المتغيرة،  بيئتهاعل بين الفرد والتّف تتأسس على للحياة أسلوب التربيةاعتبار  إن      

، "كوزينيه"و، "مونتيسوري"السيدة  :من أمثاله من أعلام التربية وغير" ديوي"مثلما أشار إليه 
تتميز  التربيةاعتبروا وغيرهم حيث  "إدوار سيغان"مثل " ككونديا"ا من تلامذة موقبله

 ،يؤكد على الترابط بين الحياة كتجربة وخبرة وبين التربية ،)2(والتوافق مع الحياةبالديناميكية 
ان الطفل كلما و .في تربيتهالتّغير  ي يتبعهاالت طبيعة الإنسانية تنمالتغير في على بما يدل 

 ربط لهذا .بما يلائم هذا التّغير اطبيعته بتنميته كان لابد من تطوير أساس العملية التربوية

الخاصية المميزة للحياة وليس له غاية  ، حيث يعتبره(Growth) بالنمو التربية" ديوي"
صل التي ت تربية ناجحة تتجلى في الدرجة  ةأي قيمة، وهالنمو ذات تتجاوزه بل تكمن غايته في

         التي تجعل هذه  و المرتبط بتهيئة الوسائل اللازمةالنم الرغبة اتجاهإليها من خلق 

  .)3( الرغبة فعالة

التي تجعل يتعين أن توفّر الإمكانيات  صنوان، لذا" ديوي" النمو في نظرو التربيةف      
الفكرية لإحداث النمو في كل صوره قدرة لمجابهة الظروف المستجدة  د أكثرفراالأ
 مستمر وتواصلي، وإنّما يكون بشكل على أن هذا النمو لا يدرك على نحو كامل ؛الاجتماعيةو

        شيئا سلبيا ولا تعني هذه الأخيرة .جللنمو شروطا أساسها الفجاجة أو عدم النضأي أن 

     فالنمو ليس هدفا جامدا  .)4(نه من ذلككنمو من خلال قوى إيجابية تمبل تعني قابلية ال

     فالوليد يعجز  ؛الجوانب التي لم تنمو بعدفي  قوم به الأطفال بأنفسهم، ولا يكون إلاإنّما أمر يو

تتميز التي نة ـهي دليل القوة الكام إلا أن هذا لا يعد ضعفا بل.لجوانبفي الكثير من ا
استغلالها  إذا ما تم غيره من الكائنات ، فهو يحمل إمكانيات تجعله يتفوق على)5(ةبالإيجابي

   ذلك باعتبارهم جزء  الكبارلهم ه نمو المتعلمين مقرون بما يهيؤو .بشكل مرن يتحقق النمو

ويعمل هؤلاء على تنويع  حيث يأخذ الأطفال اهتمامات الراشدينمن الخبرة المشتركة، 
النمو واكتساب ب في تفاعل مشترك بحيث يحدث التعلم ومعه يحدث الأساليالأنشطة و

                                                   
 .83. ، صالخبرة والتربيةجون ديوي،  -)1(
 .36، 35. ص .صالتربية الحديثة، إنجيلا ميدسي،  -)2(
 .220. ص ،"تارات من مؤلفاتهمخ"قاموس جون ديوي في التربيةوين، .رالف ن-)3(
 .43. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)4(
 .157. ، صمقدمة في فلسفة التربيةمحمد لبيب النجيحي،  -)5(
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   .الخبرات الجديدة

  )1952 – 1870(   "ماريا مونتيسوري"قدمته تلك النظرة حول النمو لا تختلف عما      

توفير جو من الحرية للطفل ليختار الألعاب والأنشطة  علىحيث عملت  في ميدان التربية
 قدراته المعرفية ومهاراته الحرة بأسلوب اللعب أجل تطوير المتوفرة في المدرسة من

في المدرسة أن تكون قادرة على جذب عناية الطالب وتقوية  اشترطت في الوسائل التعليميةو
       فلالفكرة التي تقول أن الط ركيزها على الأنشطة الحرة دعمتفي تو. دافع التعلم عنده

          "مونتيسوري"من هذا المنطلق عملت  .والكمالهو النواة الروحية المتعطشة للنمو 

مشاعره، فحلّت الكراسي تكوين ات الطفل وكحر ف الوسائل المادية في تنظيمعلى توظي
كلها  )1(وسائل الإيضاحووضعت في كل صف  ت مكان المقاعد الدرجة المكدسةوالطاولا

      الذي العملهو بالنمو، ذلك  مله حبما يسملحرية وتنشيط قدرات الأطفال لتثبيت دعائم ا

ساعد على انتشار ستعدادات الفطرية للأطفال، مما إلى الاهتمام بالا في دعوته "فروبل" به قام
  .)2( فكرة النمو

          إلا أن ما يتعلّمه الأطفال ،ما قامت به المربية الإيطالية يثمن" ديوي"إذا كان و     

د يخلق قلا جزء ضئيل من التعلّم بل وسطحي اله ما هو إفي المدرسة في أسمى صوره وأشك
يجب ألا نحمل عملية التعليم في المدرسة  فهو يؤكّد على أنّه .فوارقا مصطنعة في المجتمع

إلى خبرات  إنما يجب أن نتّجه ؛فوق ما تحتمل دون الإنقاص من قيمتها في عملية النمو
   " ديوي"هنا يركز  .خرفة بالمسائل الشكليةالأطفال لا إلى خبرات المدرسة وتجاربها المز

يربط التعلم بالدوافع التي تثار في الأطفال  في هذه المرحلةو .ةالمدرس على عملية التعلم قبل
جون "لكن   عملية نمو وحفظ الذات،  التربيةهذا ما يثبت أن تمليها عليهم ظروفهم الخاصة، و

النمو هو  مجمل ما تهدف إليه التربية التقدميةف .)3( ذلكفي " روسو" بأسبقية يعترف" ديوي
وبالتالي  لاطفتعتمد كل الاعتماد على تنمية ميولات الأ  لأنها يخضع إلا للنمو ذاتهلا الذي 

   .)4(فهي تحترم الطفولة وتعطيها حقها في الرعاية والعناية

  اة احتياجات النمو تهيئة الطفل من الناحية العقلية أو العملية يكون بمراعلا شك من أن      

تحقق وظيفتها و التربيةهو خير ضامن لأن تؤدي في وضعه الراهن واحترام هذه الحاجيات 
 ،للمتعلم العقلي السليمينلمربي النمو الجسمي و، فعن طريق هذا الالتزام يضمن ا)5(غاياتها

                                                   
 ..57٬56. ص .صالتربية الحديثة، إنجيلا ميديسي،  -)1(
 .60. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)2(
 . 56. صالمستقبل، مدارسجون ديوي وإيفلين ديوي،  -)3(
ة،محمد لبيب النجيحي،  -)4(  .158. ص مقدمة في فلسفة التربي
 . 58. صمدارس المستقبل، جون ديوي وإيفلين ديوي،  -)5(
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وسائل مثل تاستخداما صحيحا، لأنها  يةسطبيعة العضوية الحوذلك اعتمادا على استخدام ال
إن المباشرة بأدوات المعرفة التي فيها يحفظ الطفل ذاته ككائن حي متطور، وبهذا ف الاتصال

وإنما هي وسائل لبلوغ معرفة العالم الذي ليست أهدافا كل ألوان النّشاط التي يبديها الأطفال 
نا ناشطا ازداد كائ ا أصبحوكلمفي ما يحيط به، يعيشون فيه، وبالمقابل ينمو إدراكه لأنه يفكّر 

 يتّفق وهنا، )1( الحركةو عليه من تغير في النشاط موازيا لما طرأوصار نموه الفكري وعيه 

       .في أن الأنشطة الجسمية تتعاون مع النمو العقلي في تنمية الفرد" روسو"مع  "ديوي"

رافه اللّينة عن رغبته في التلاؤم معها حيث أطبه يعبر في الطبيعة  أول ما يبديه الطفلف
ليها أو تشدها بالاهتمام بحثا أن تتأقلم مع الأجسام التي تقع عترغب جميعها حواسه القوية و
   .عمق  الترابط بين جوانب الطبيعة البشريةوهذا ما يثبت   هان التكيف معع

    ر يخطن أن لا يقعوا في الخطأ الشائع والالمربي" ديويجون "يدعو  ،في هذا الصدد      

 الواسع الإطلاعالحقيقي يقتضي لأن النمو  هم على الصغارإملاء خبرات عن طريق التعليمفي 

يحقق النمو توظيف قدراته وب يسمح للطفلرة لللمربي بشتى المواقف التي تمثل مشكلات الخب
ذه بأن ه" ديوي" وضمان استمرارها، ويعترف النمو غير تحقيق فلا هدف للتربية .)2(الطبيعي
منذ عهده إلى يومنا هذا،  التربية يؤكد على أثرها العميق نظريا فيو "روسو" إلى ترجع الفكرة
مسز " التجربة التي أشرفت عليهامن بينها و أن تطبيقاتها المدرسية كانت أقل من ذلك، غير

خير  أن في "روسو" على ما ذهب إليهاعتمدت حيث )*(ولاية ألبامافي فيرهوب  "جونسون
 .دون أي سلطة خارجية ويجرب ما يشاء يستمتع بطفولته هي تركهلتربية الطفل  وسيلة

وجعلته كالبيت الزجاجي الذي نرى فيه لتي قيدت النمو الحقيقي ارت على المدارس التقليدية ثاف
مدارس كانت فهذه ال .هدفها إظهار القدرات في شكلها الجامدكان الانتفاع بها، ودون  النباتات

ضيقة وانهالت عليهم يذ للمدرسة التي حشرتهم في حجرات ه التلامكرسببا مباشرا في 
ة الطفل الحقيقية أن حيا" جونسون"وترىالتي لا طعم لها في ذوق التلاميذ، بالمعارف المكدسة 

اكتشاف مكان لآخر ليتمكن من التمتع بالأنشطة التي تناسب ميولاته، فهو ينتقل من تقتضي 
بعض " ديوي" ورغم ذلك يرى.  )**(لنمو الحر والطبيعيالحقيقي هو ا، بمعنى أن النمو )3(نفسه

                                                   
 .62. ، ص مدارس المستقبلجون ديوي وإيفلين ديوي، -)1(
  .67، 66. ص .ص المصدر نفسه،-)2(

ي أثرت أثرا عميقا مما " فيرهوب " تسمى مدرسة" مسز جونسون"المدرسة التي أسستها - (*) بولاية ألباما، والت
  فكانت مدرستها محج للطلاب والمربين ساهم في إنشاء العديد من المدارس على نمطها في كل أجزاء أمريكا،

 .71. صمدارس المستقبل،  ديوي، نجون ديوي وإيفلي -
  . 72، 71. ص. ص، المصدر نفسه-)3(

عملية نمو طبيعي للطفل لم يظهر تطبيقه عمليا  التربيةفي اعتبار " روسو"كرة أن تأثير ف" ديوي"يؤكد  ­ )*(*
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على حساب تحسين النظام في المدرسة  على هاتركيزتتمثل في  النقائص في هذه الرؤية
  .رغم سعيها لتجسيد النمو الطبيعي التلاميذ

          ي في تنمية الطفلالجانب النفسعلى ركز  التربية عملية نمو" ديوي" راعتب لما      

 ،يمكنها أن تنظم الغرائز والدوافع والرغبات التي يتمتع بها المتعلم التي يدعو إليها التربيةن لأ
 ة قابلة للتغير مع ظروف البيئةالمربي أن لا يستهين بقيمة هذه الميولات لأنها مرنودعا 

     والمتمثلةالتربية من أخطاء حذّر و  .في عادات وسلوكات جديدة التربيةبواسطة وتنتظم 

ذلك أن تنمية ما يحيط به من الأشياء المادية وضع عقل الطفل كما لو كان مجردا بعيدا ع في
    قدرات العقل في إنتاج أفكار ومعارف لا تتم إلا من خلال عملية التفاعل التي تمكّن العقل

دم يستخعليه أن إذا أراد أن ينير عقل الطفل والمربي  ،استخدام الأشياء لبلوغ نتيجة ما من
 .لتلك الظروفه فعاليات تستجيب الظروف المادية الطبيعية والاصطناعية ليثير في نفس

ويكون بذلك هدف كل تجربة تعليمية ليس خلق طرق تعد التلاميذ أو تزيد من كمهم المعرفي 
ه يكيفها بما يلائم ما يحيط به جعليكشف عن قدراته ون التعليم يبل في إعطاء الطفل لونا م

  اله اليومية تساعدهمستمدة من أفعدرسة من مهارات في الم عليه ما يتحصل يكون وبالتالي

      .في الحياة

ت قدراال يوظفهو الذي من الناحية النفسية أن المربي الناجح ، ذكرهويترتب عما سبق      
قدرات إيجابية في المجتمع، وهذه هي مهمة إلى ذكاء واهتمام وللطفل ويحولها  الطبيعية

النفسية هي التي تحدد المسلك الذي تكون عليه  التربية، والجديدة من الناحية النفسية ربيةالت
           ": ديوي" التي لا انفصال بينهما، وفي هذا يقولالأخلاقية والاجتماعية و التربية

حالتها في كل مرحلة من المراحل الدوافع وعليه فمن واجبنا أن نعرف ما هي هذه الغرائز وو"
على أي شيء مة التي نقيم عليها هذا البناء وكي نعرف ما هي الدعالخاصة بتطور الطفل ا

  الذي يشاركه هذا الحرص  على جعل الطفل مدار كل عملية تربويةه يبدو حرصف )1("نقيمه

طور الذي هو " ديوي"لكن  ،فيه الكثير من المربين بدءا من روسو وبستالوزي وصولا لفروبل
الاهتمام ب ، كما أن تنمية الطفل من الناحية النفسية)2(ى عليها بصمته الفلسفيةهذه الفكرة وأضف

                                                                                                                                                  

ة " ميسوري"، بل هناك مدرسة ابتدائية لجامعة "فيرهوب"في مدرسة " مسز جونسون"مع ، "كولومبيا"في ولاي
يكون ، إلا أن هذا الأخير يؤمن بأن العمل واللعب في المدرسة يجب أن "مريام. ل. ج" ةويديرها الأستاذ

مناسبا للأطفال ويتفق مع طبائعهم، بل دعا إلى أن تكون الحياة داخل المدرسة أفضل من خارجها، وذلك حتى 
  .يتعلّمون كل شيء بطريقة صحية و سليمة

 .109.ص٬ مدارس المستقبل٬ جون ديوي وإيفلين ديوي ­ 
 .53، 52. ص.، صالمبادئ الأخلاقية في التربيةجون ديوي،  -)1(
 .491. ، ص1.، عالم الكتب القاهرة، طتطور الفكر في التربيةسي احمد، سعد مر -)2(
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لأنها تساهم جزء من التنمية الاجتماعية التربية الأخلاقية وأشكال وميوله هو شكل من  ائزهبغر
كما أن مبادئنا الأخلاقية في حاجة هي : "وفي هذا يقول وطبائعه مستقبلا في تنمية سلوكاته

حيدة التي وى أن تقرر بلغة علم النفس، لأن الطفل هو الذي يمدنا بالوسيلة الالأخرى إل
اخلي تنمية الشعور الديطرة الس، والمقصود ب)1(" ننا تحقيق المثل الأخلاقيةكبالسيطرة عليها يم

 التربيةالترابط الوثيق بين مجالات هنا يظهر للفرد بانتمائه الاجتماعي لا السيطرة القهرية، و

فإن تنمية عليه و .الترابط هو نتاج الخبرة الحقيقيةهذا جتماعية الاية النفسية والأخلاقية والتقدم
  .كل تجربة تربويةهي وحدها مقياس نجاح أو فشل نفسيا وأخلاقيا واجتماعيا الطفل 

  :التربية والحياة الاجتماعية -3

منها  أخذحيث ، د والمشيدنظرة الناقإلى مختلف الآراء التربوية " ديوي"نظرة لقد كانت       
 وجعل من هدفها هو النمو ي الحياةأسلوبا ف عموما حيث اعتبرها التربية ما جعله يجدد في

  الأثر الكبير وليس غريبا أن يكون لهذه النظرة ،رة التوجيه والإعدادفكمتجاوزا بذلك  الحر

 "اليونسكو"كمنظمة  المنظمات الدوليةشعارات في النظريات التربوية اللاحقة، بل حتى على 

ليس هدف "منه أنه  طة الثامنةقم، وفي الن1972 والتي جاء في بريدها الصادر في نوفمبر
جال التكيف مع مهنة معينة بل ينبغي وضع الأجيال الصاعدة في م مالنشء لتسلإعداد  التربية

   ى أن تسع التربيةوعلى هذه ...ستطيع تحسين وضعهم دون انقطاعمهمات مختلفة، وأن ت

إن هذه التوصية الصادرة من هذه المنظمة الدولية تمثل  .)2("إلى تسهيل عملية التّكيف المهني
 ، الأمر الذي يجعلنا نعود إلى نظرته"جون ديوي" انعكاسا لأهم الأراء التربوية التي جاء بها

  .في ميادينها المختلفةوفي علاقتها بالحياة الاجتماعية  التربوية

 يرات الراهنةالتغ في ظل ر قدراتهيطود وتفرالتقدمية تسعى إلى تنمية ال التربيةف     

متفاوتة من حيث العمق والسرعة بدرجات والمجتمعات ودون استثناء  تمسي الت ةمستمروال
 ،)3(ضروري في كل المستويات وفي كل القطاعات  التربيةمما يجعل التغير في  الاتساعو
مشاركة يقوم على إشراك الفرد في الوعي الاجتماعي " ديوي" تغير التربوي الذي يؤمن بهالو

إني أعتقد " :إذْ يقول أن نتأمل قوله في المادة الأولى من عقيدته التربوية ، ولنافي الحياة فعالة
وتبدأ  تقوم على مشاركة الفرد في الوعي الاجتماعي في الجنس البشري تربيةأن كل 

ثم لا تزال تشكل باستمرار قوى الفرد، بتغذية شعوره،  لاشعوريا وتشبه أن تكون منذ الولادة،
                                                   

 .53. ، صالمبادئ الأخلاقية في التربيةجون ديوي، -)1(
، 1.باريس، ط-ترجمة موريس شربل، منشورات عويدات، بيروتالتربية المستقبلية، آنّا بونبوار،  -)2(

  . 13، 12. ص.ص
م، 1981، 1.دار الطباعة والنشر، بيروت، طتماعية للتربية، الأسس الاجمحمد لبيب النجيحي،  -)3(

 .252.ص
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، وعن طريق هذه التربية وتكوين عاداته، وتهذيب أفكاره، وتنبيه مشاعره وانفعالاته
البيئة الاجتماعية هي الوسط ف .)1("في التراث اللاشعورية يصل الفرد شيئا فشيئا إلى المشاركة

الضرورية وتصنع  ن خبرتهتكوبها توعل الفرد تفايها معو ،شروط الحياةحيوي الذي يوفر ال
والذوق الجمالي، غير أن نقل هذه  الأخلاقيتعلّم اللغة وآداب السلوك وفيها و ،سلوكه ه أنواعل

الحياة تهيئة الأطفال لإشراكهم في عن طريق "ديوي"حسب  يتم الأمور من الكبار إلى الناشئين
    لكذوقد عبر عن تفاهم بينهم ال صال التي تبعثالاجتماعية، ولا يتحقق ذلك إلا بوسيلة الات

       .)2("الاتصال هو عملية الاشتراك في الخبرة اشتراكا يجعلها مشاعا بين الناس" :في قوله

، يتجلى معناها حول الدور التربوي للبيئة" جون ديوي" ضمن هذه الرؤية التي يقدمها    
فالأشياء  "طة بالفرد، نهما يمثلان الأشياء المحييحملان أكثر من معنى لأعنده الوسط البيئة وف

، لأشياء التي تشكل الوسطتلك ا )3("التي يتغير الإنسان وفقا لها هي التي تكون له بيئته الحقيقية
الظروف التي تقوي أفعال الفرد  تحوي لأنهاتدل على انسجام ميولات الفرد مع محيطه والبيئة 

 ، في الفرد وضاع والشروط التي تؤثر اها هو كل الأمعنها؛ فتثيرها أو تمنعها وتضعفو

والتي بواسطتها بالظروف والوسائل التي تخص الوسط  العنايةمن  والتجديد التربوي يبدأ
تلك الظروف ب إلى العناية ينالمرب "ديوي" يدعولهذا . همحيطمن التأقلم مع الكائن الحي  يتمكن

أي فوتمثل ثقافة الجماعة  اهتمام الفرد ثيرخلال استغلال جميع عناصر البيئة التي ت من
لا تحقق  فإنها فقطالغريزية  أي تهتم بجوانبه الاجتماعي همحيطنظر للطفل خارج محاولة ت

  .)5(تنطلق من الاعتبارات الفردية والجماعيةالجديدة  التربيةلأن ، )4(التربيةغاية 

يظهر البعد  في تنشئة أفراده يرالكب على دور الوسط الاجتماعي "ديوي"سياق تأكيد في      
الاجتماعي في التربية من خلال ملازمة المتعلمين لأفراد مجتمعهم داخل المدرسة وخارجها، 

يمكنه أن يغير الذي  المجتمعفي ما يجدونه المدرسة هي جزء مفحتى الأنشطة التربوية داخل 
من خلال ا الطبيعية لإنسان ترويض الحيوانات وضبط دوافعهمثلما يمكن ل أعمال الإنسان

أن أحد " :في قوله ذلك مثالا يوضح" ديوي" لنا ويعرض ،مه بسلوكاتهاملازمته لها واهتما
لعبة من اللعب،  لما مسكالصغير من الظروف ما يجعله يتعرض للاحتراق الآباء رتّب لطفله 

لظروف الخارجية وعليه فإن ا .)6("تعلم اجتنابها بصورة آلية كما يجتنب لمس النارفإن الطفل 
                                                   

 .151. صجون ديوي، أحمد فؤاد الأهواني،  -)1(
 .10. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)2(
 .12. ، صالمصدر نفسه-)3(
 .19. ، صالتربية في العصر الحديث، جون ديوي -)4(
 . 204. ص ،)ياتهم وأثارهمح( أعلام التربية، أنطوان الخوري -)5(
 .13. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)6(
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السلوكية تكون لديه عواطف الكراهية التعديلات  هذه ،في تعديل سلوك الفرد بسيطاتمثل سببا 
تبديل عادات العمل الخارجية بتبديل المحيط "ولعل هذا الذي جعله يقر بأن  ؛أو عواطف المحبة

تجاهات العقلية على نحو تتغير معه الدوافع إلى العمل يؤدي في بعض الحالات إلى تبديل الا
   .)1("اللازمة للعمل

   التي تمرنه وتدربهالظروف تهيئة  يتم من دون لا ير الوسط في سلوكات الفردغير أن تأث     

  صاحبها استجابة يفالوسائل وحدها لا تكفي ما لم على أساليب العمل بما يسمح له بالتكيف، 

بين المتعلم  لتي يمكنها خلق ذلك الانسجامهي االتربية " ديوي"لهذا اعتبر  .دفي ميولات الأفرا
في أعمال الكبار وتتعدد وظائفها بتعدد الوسائل الأطفال  مشاركةيئته فهي تهيء ظروف وب

أنها تمثل مجموعة من الأصوات يفهمها عدد من الناس  والتي يرى اللغةفرة وفي مقدمتها المتو
بها يكتسب المتعلم معاني الأشياء من و ،)2(ودلالة معانيها تقترن بالخبرات المشتركة بينهم

يكفله الوسط الاجتماعي، فالطفل مثلا إذا  فرادودوام اللغة بين الأ ،خلال مشاركته في الخبرة
ـنشأ في أسرة مولعة بالموسيقى تتحرك فيه مواهبا موسيقية أكثر من غيرها من الدوا   .)3(عفـ

خبرة مشتركة سرته ليس له معها غريب عن أ هذا الميل فهو طفل م يحدث للطفلإذا ل    
يثبت بحق أن الخبرة هي محصلة التفاعل بين  هذا الذي، وجود بيولوجي فقطوجوده فيها و

عناصر اجتماعية الفرد وما يحيط به من البيولوجية والعقلية والنفسية في  جميع العناصر
الذي  والذوق بشروطها وظروفها توصل الصغار إلى مستوى التفكير في البيئة فهي ومادية 

ها المطالب نشطت العقلقوى ، ف)4(وكذا الأمر لميولاتهم العاطفية والعقلية يتمتع به الكبار
ن لأ وتعمل التربية المقصودة أو المدرسية على تنظيم وتهذيب ما كونته البيئة الاجتماعية

هتم بجسم هي جزء من الحياة الاجتماعية تتم بصورة مباشرة وت التربية التقدميةفي  المدرسة
  ،ي للمدرسة على الدور الاجتماع واألحالمربين الذين  من  )*("ديكرولي"ويعد  .)5( الطفل وفكره

                                                   
 14. ، ص الديمقراطية والتربيةجون ديوي، -)1(
 .16. ، ص المصدر نفسه-)2(
 .17. ، ص المصدر نفسه-)3(
 .152. م، ص1982، ، ديوان المطبوعات الجامعيةالنظريات التربويةتركي رابح،  -)4(

(5)-John Dewey, Comment Nous Pensons, traduit de l’anglais par, O. Decroly, 

édition Ernest Flammarion, Paris, 1925, P. 70.    
حيث اهتم ديكرولي ،"التنسك"ي بلجيكا وسميت بمدرسة م ف1907لجيكي أنشأ مدرسة عاممربي بديكرولي، - (*)

ة زوجته النواة الأولى لمؤسسة الطلاب المنحرفين في البداية بقضية تربية المنحرفين، حيث أنشأ في بيته رفق
م  م، ثم استجاب ديكرولي لأولياء الطلاب وبعض الأطباء 1907والتي لقيت فيما بعد شهرة عالمية وفي عا

ي اتخذت عدة تسميات منها"التنسك"وأنشأ في ضواحي بروكسل مدرسة   والتي خصصت للتلاميذ العاديين والت
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،  

ية يؤمن بالتربا بخلق مدارس ملائمة للحياة الاجتماعية فهو يرفض فكرة الإعداد وكان شغوفو
في محيطه  كيف يحيا طفولته وشبابه وكيف يحل مشاكلهالطفل  في المدرسة كحياة  يتعلم منها

للنظريات التربوية وجهوا انتقادات " ديوي" بما فيهمن فهؤلاء المربي .)1(الذي يعيش فيه
    ،جتماعيةلإهمالها الطابع الاجتماعي في التربية وعزلها المدرسة عن الحياة الاالكلاسيكية 

 ،من الحياةتمكنه جتمع المبادئ الطبيعية وتمثل الوعاء الذي يستقي منه المفي حين أن التربية 
بأن  وبها يشعر الفرد أثناء تربيتهم هأفرادالمجتمع إلى  كما هي الوسط الذي ينقل معارف

وهذا ما ؛ ويكشف عن نفسه في مجتمعهنجاحه يتوقف على نجاح الجماعة وفشله من فشلها 
  .)2(كشف الفرد على نفسه في وضع اجتماعي جديد ومتغيريهتم كثيرا بكيفية " ديوي"جعل 

 ةتنميتكوين طبيعة الأفراد ويؤمن بأثر البيئة الاجتماعية في " جون ديوي"يعني أن ما م      
ميولاتهم من خلال الاستجابات للمؤثرات التي تحملها، كتأثير التهديد في تكوين الخوف 

إجبار الأطفال على سلوكات  السيطرة عند لخطورةيتفطن  ي تكوين الفرح، كماوالمداعبة ف
وميولاتهم ومواهبهم الطبيعية، فالسيطرة لا تحقق الأهداف التربوية ومثال معينة قد تتعارض 

ذلك قد ينتزع الطفل من النار وبشدة وعنف حتى لا يحترق وحينها يتم الظفر بالنتيجة المرجوة 
  منع السارق صورة أخلاقية مثلما يمكن وهي تجنب الاحتراق لكن لا يمكن ضمان طاعته ب

  .)3(في السرقة لكن ليس ذلك ضامنا لتغيير سلوكه بوضعه في السجنمن التسلل إلى البيوت 

هي الدعوة إلى تغيير  ربيةعلى الأثر الاجتماعي للت" ديوي"من وراء تأكيد الحقيقة  إن     
ثبات الطبيعة البشرية طالما أنها تتميز بالمرونة وقدرتها على التفاعل والتغير مع المحيط فكرة 

د في بلوغ النتائج الأفرا ن مشاركةاضمالتربوي لالعمل ز دور ر، ويب)4(الذي توجد فيه
 يكون بذلكو .الميولات الفردية وتكييفها ضمن الخبرة الحقيقيةبالتركيز على  المنشودة وهذا

    حرك طاقاتهم ناشئين يقوم على ما يثير ميولاتهم ويفي طبيعة التأثير الوسط الاجتماعي 

على إشراك الطفل في حياة لظروف المجتمع لكنها تعمل  بعاإن كانت هذه المؤثرات تتعدد تو
فالطفل مثلا يشاهد من يعيش معهم يستعملون الكراسي والطاولات بطرق مختلفة،   .الجماعة

                                                                                                                                                  

م "ياةمدرسة الحياة من أجل الح" ي قضى م بعدما أنهكه التعب في ذلك البيت والذ1932، مات ديكرولي عا
ه فيه لخدمة التربية  .حيات

ةأنجيلا ميديسي، -   .81٬80.ص. ، صالتربية الحديث
 .83 .، صالمرجع نفسه -)1(
 .78. ، صالتربية قديما وحديثاجون ديوي،  -)2(
 .28٬27. ص. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)3(
 .628 .، صقصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي، ل ديورانتيو -)4(
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مد اليمنى إليه يمثل إشارة إلى  وإمداد اليداولة يمثل إشارة للجلوس الكرسي إلى الط كتقريب
الميولات توسعا وتزداد تلك  )1(وتنشط عقولهمالأطفال مؤثرات تثير ميولات ، فهي جميعها يده

ينبغي  ،لمنوالا على هذاو، كلما تدرج الناشئون في الخبرة الجماعية التي ينتمون إليهاوانتظاما 
بحيث يتمكن من خلق التوازن بين كل نشاط يبديه المتعلم في المدرسة  أن تنتظم أعمال المربي

 اوالنتائج المرجوة منه ةطالأنشلى رابطة مستمرة بين كل مع النشاطات التي تليه حتى يصل إ
هذا ، ة هي امتداد للتربية الاجتماعيةيالمدرسفالتربية لذلك   )2(.بتوظيف أمثل لوسائل الإيضاح

  : فيما يلي والتي نجملهاالتربية التقدمية في المربية البيئة  ابه أهم الوظائف التي تتمتعيبرز ما 

  .ت الناشئين والعمل على تنميتهاتبسيط وتنظيم ميولا -أ

    .)3(بتطهيرها من كل ما يعيق الفكر عن التفكير السليمترقيتها وتغيير العادات الموجودة  -ب

  .الحاصلة في المجتمع خلق بيئة جديدة تتناسب والتفاعل بين قدرات الأفراد والتغيرات - ج

الاجتماعية تتكون الجماعات  ضوء هذا الدور الذي تقوم به التربية في الحياة على      
فهي تتعدد حسب وظائف  ،الصغيرة المتنوعة كالجماعة السياسية والدينية والصناعية والعلمية

أيضا العصابات واللصوص يشكلون على اعتبار أن  بين الصالحة والطالحة كل جماعة
ماعات لتحسين الجوظروف  من وسائلفي الحياة على ماهو كائن  التربية تعتمدو ؛جماعات
تتوقف و، )4(تقوم على المشاركة الجماعية والحرة والفعالة للأفرادالتي الحياة الواقعية وبلوغ 

   بين أفراده ) الحرية والمشاركة الجماعية(على معياري مة أي شكل من أشكال المجتمع قي

ة روفي كل مصالحه، فالمجتمع غير المحمود هو الذي يضع الحواجز التي تحول دون نقل الخب
لابد أن تتاح لأعضاء المجتمع الفرص المتكافئة للأخذ ": "ديوي"بين أفراده وفي هذا يقول 

ي تربتربي البعض على أن يكونوا سادة  وإلا فإن المؤثرات التي )...(والعطاء فيما بينهم 
ة لشتى ألوان الخبر البعض الآخر على أن يكونوا عبيدا، وإذا امتنع بين الطائفتين التبادل الحر

رية في المجتمع يؤثر على كل ، فغياب الح)5("في الحياة فقدت الخبرة لديهم جانبا من معناها
  .حتى في المجتمع الطبقي تضعف ثقافة الأسياد وتصبح عقيمة في ظل غياب الحريةف طبقاته 

    روح الاهتمام بالعلاقات بغرس  التربية على أن تقوم" جون ديوي" من أجل ذلك أسر
، أن تحدث تغيرات في المجتمعة وتعويد النشء على التفكير بحرية والتي من شأنها الاجتماعي

      لى تكوين المجتمع الديمقراطي، وديمقراطية المجتمع تتوقف بمعنى أن التربية تسعى إ
                                                   

 .34 .، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
 .349 .، صتطور النظريات والأفكار التربويةعمر محمد تومي الشيباني،  -)2(
 .24. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)3(
 .102. ، صالمصدر نفسه -)4(
 .87. ، صنفسهمصدر ال -)5(
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 ته على قدم المساواة ويوفري خبرف تعمل على إشراك جميع أفرادهما يعده من ظروف  على

مثالا " توماس جيفرسون"يقدم لنا وكل صور الحياة الاجتماعية المختلفة، المرونة والتكيف في 
فلو لم تسمح الحكومة الرومانية : "تاريخيا على فعالية الحرية في تطوير المجتمع إذْ يقول
بأن النظريات " ديوي"يعترف و )1("بحرية البحث لما تيسر دخول المسيحية إلى بلاد الرومان

على جانب واحد من الخبرة للتربية رغم اقتصارها  ةالاجتماعي بالغاية اهتمتالتربوية السابقة 
   .  )*( ودعوتها إلى خضوع الفرد إلى المؤسسات الاجتماعية  الجانب السياسيوهو 

لدى  لى تنمية الروح الاجتماعيةالتي تسعى إ التربية التقدمية ، حاولتهذا الأساس على     
التي ميزت التربية  التسلطية التوجيهية الطرائقالتلقينية و ةالمناهج التربويتجاوز المتعلمين 

على بعث الروح الديمقراطية في كل المجالات التعليمية أو ما عرف " ديوي" وعمل ، التقليدية
    جعل ية وفلسفية وتربوية تشير بأنه مه من أفكار سياسوكل ما قد، معه بديمقراطية التربية

 للديمقراطية السياسي ابعطالبذلك  تجاوزة، وسيلتان للحياة الاجتماعيمن التربية والديمقراطية و

  .في الحياةأصبحت بذلك أسلوبا ف، الاجتماعيو تربويربطها بالجانب الو

على ديمقراطية التربية نابع من ثقافته الأمريكية "ديوي"ليس من شك أن يكون تأكيد       
والنبلاء في المجتمع الأمريكي، امتيازات الأشراف  المتشبعة بتعاليم الثورة التنويرية التي ألغت

ذلك ما تضمنته  وساوت بين الجميع ووضعت المساواة في الحقوق بين الناس في مقامها الأول
التي ألحت على حق الاقتراح وضمنت الحريات  (Bill of Right) )**("وثيقة حقوق الشعب"

إلى الديمقراطية  جعلته يؤمن بالحاجة" يويد"عايشها فة إلى الأوضاع التي ، بالإضاللأمريكيين
كما هي الحاجة إلى التربية، وأصبح شديد الحماس بجعل كل شيء ديمقراطي لا بالمعنى 

الذي يكون متاحا ودعا إلى المساواة في التعليم  ؛الحزبي بل بالمعنى الاجتماعي والواقعي
ية فالتعاون في المجتمع على أجناسهم ودياناتهم ومكانتهم الاجتماعللجميع بغض النظر 

     .  )2(أوالمدرسة يبعث بالروح الديمقراطية والتي ينبغي أن يعيش الأبناء هذه الروح في منازلهم

                                                   
  .154 .، صأراء توماس جيفرسون الحيةجون ديوي،  -)1(

ليم الإنسانية على حد تعبيره، وكذا نظرية لى تعالذي يعد أول من عمد إ" أفلاطون" نظرية" ديوي"يقصد - (*)
  .لقوميةي هدف منها بلوغ الدولة اوالت" هيغل"، بالإضافة إلى نظرية الحرة للفردالذي نادى بتربية " روسو"

    .91.، صالديمقراطية التربيةجون ديوي،  - 
ة في نيويورك 1789ترجع هذه الوثيقة إلى سنة -)**( م حينما اجتمع مجلس الأمة للولايات المتحدة الأمريكي

ثقا وتعتبر هذه الوثيقة ضمانا مو ...، وحرية الكلام، وحرية الصحافةوأقر عشرة تعديلات تتضمن حرية الدين
  . الأمريكي والتي يعزون إليها نهضتهم لحقوق الشعب

 .07 .ص التربية في العصر الحديث،جون ديوي، -
 .509٬508. ص .، صتاريخ الفلسفة الحديثةوليام كلي رايت،  -)2( 
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مو على أنها نإلى ضرورة النظر إلى الخبرة " جون ديوي"يدعو الديمقراطية  قيقلتحو هذا،    
منفصلة  اهتمامات تتكون من يها على أنها، لا أن ينظر إلعضوي تنسجم فيه كل الاهتمامات

     للخبرة هو الذي يجنب التربية الفشل ويساعدها على مهمتها  حالفهم الصحيف .)1(ومستقلة

للوسط بهذا يكون  .ة ويضمن التربية السليمة للفردطيالديمقرا في الحياة الاجتماعية ويحقق
     المجتمع  عنية ل التربإذْ لا يمكن أن نفص ،الاجتماعي أهمية كبيرة في العملية التربوية

أن تعين على ضمان إيجاد عالما أكثر أمنا  يمكنهاكما  اتمجتمعال وفي كلفهي حق لكل الناس 
  . )2(التقدم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي بيئته، كما تسهم في الوقت نفسه فيفي ورخاء 

يمكن  ليه، إذتعود إالتربية تبدأ من المجتمع و قد جعل" جون ديوي"ن ، إباختصار       
 ، وغايتهافن من الفنون الاجتماعية تنتقل من المجتمع وتعود أخيرا إلى المجتمع نفسهاعتبارها 

، فاهتمت بالواقع الاجتماعي بمختلف مشكلاته ضمان حياة أفضل للطفل والجماعةتكمن في 
سفية واتسع وسعت إلى تحقيق أهدافا تسمح باستمراريتها، فأزالت الغموض عن المسائل الفل

 )3( نطاقها ليشمل عموم الخبرة التربوية حتى أصبحت الخبرة هي قوام التربية الصحيحة

وأرست دعائم الحرية والمساواة في كل مجالات الحياة وأضحت القوانين الأخلاقية في منظور 
   .مهاتستمد وجودها من القيم التي تنتجها وتنظبعيدة عن النظرة الاستبدادية  التربية التقدمية

والأخلاق،  التربية البناء التربوي على هذا الربط الوثيق بين" ديوي"ليس غريبا أن يقيم      
      هو لا بشكل نظري كمابصورة عملية  التربيةفهو الذي دعا إلى المبادئ الأخلاقية في 

على - بوي ان الترقد أحدث ثورة جديدة غزا بها الميد وبهذه الدعوة يكون .التقليدية التربيةفي 
نتظره تمثل ما كان ي التربيةالذي رأى أن المبادئ الأخلاقية في  - )*("فندلاي "حد تعبير

نظريتين للأخلاق نظرة نفسية وأخرى اجتماعية، قدم " ديوي"أن  ويرى ،المدرسون في انجلترا
ق الأخلاالنظرة الثانية أي يعجل بجعله  لوك في إطار ضيق، ممافأما الأولى ركزت على الس

                                                   
 .513٬512. ص .، ص تاريخ الفلسفة الحديثةوليام كلي رايت، -)1(
 مجلة التربيةمنعقد في جومتيان في تايلاندا، عن المشاركين في المؤتمر العالمي حول التربية للجميع ال-)2(

 .100 .م، ص1989، سبتمبر 48، مكتب اليونسكو الإقليمي في البلاد العربية، العدد الجديدة
م،      1982، 2.ترجمة، جهاد نعمان، منشورات عويدات، باريس، ط ،فلسفة التربيةأوليفيه ربول، -)3(

  .128 .ص
ل ج فندلاي جمع أعم.ستاذ جالأ- (*) وكان ) بحوث التربوية(التربوية في ثلاث بحوث تحت عنوان " ديوي"ا

ة في التربية : أولها ث علم النفس والتطبيق والثاني الاهتمام علاقته بتدريب الإرادة، والثالالمبادئ الأخلاقي
  . الاجتماعي

 .4،3. ص. مقدمة عبد الفتاح السيد هلال، ص المبادئ الأخلاقية في التربية،، جون ديوي-
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الفصل  ترفض فالتربية التقدمية .)1(في ترابط الجانبينحيث يظهر الإلمام بالسلوك  الاجتماعية،
 اانعكاسالفصل بينهما يمثل كما أن ، تنشئة الفرد قيعي لأن ذلك النفسي والأخلاقي ينين الجانبب
   التفريقهذا يؤدي كما  لمجال التربويوالتي أفضت إلى نتائج سيئة في ا لثنائية الكلاسيكيةل

الأول ار عتباوبين الخلق والسلوك هذا التمييز  .)2(إلى عدم تدبر المربي لدوافع النشاط ونتائجه
يعتبر " ديوي"جعلت الخارجية التي تسيطر عليه،  بالمؤثراتمرتبط الثاني و مسألة داخلية

   .على مجابهته بدلا من تربيته قعهواعن  لفرد وتبعدهل ثبطالتربية التقليدية ت

كما  التربيةف ،تخدم حياة الفرد لوسائ يةالأخلاقالقيم " ديوي" جعل بناء على ذلك،     
مرتبطا بجميع القيم المحمودة التي لها هدف  فيها التّعليم تقوم على خطة يكونيتصورها 

 أخلاقية والتي تربيةتضمن لأفرادها المشاركة الجماعية في الخبرة هي  تربيةوكل تماعي، اج

الشروط بالأخلاقية  التربية" ديوي"ربط هنا يو الاجتماعية، التربيةأن تخرج عن لا يمكنها 
الغاية  هربطبجاهه الذرائعي يظهر ات ، حيث)3(ربطا وثيقا بالسلوك ونتائجهالاجتماعية و

، )4(أنه لا شيء يجعل الوسيلة خيرة أو سيئة إلا نتيجة استخدامها ورأى ،الوسيلة في الأخلاقب
قية القيم الأخلالما كانت الغايات تنشأ كلها من موقف أخلاقي، وائج والوسائل وفالسلوك والنت

ليست مستقلة  بناءها على الثوابت المطلقة، إذْ تبدو الأخلاق في نظرهفإنه لا يمكن  ةتغيرم
وضعت في محتوى إنساني بحيث كل ما هو مادي وبيولوجي وتاريخي مرتبطة ببمبادئها بل 

  .)5(ن وتهديها سواء السبيلتثير فاعليات الإنسا

 والتربيةالخبرة نحو القيم الأفضل وبصورة مستمرة،  هدف الأخلاقمن  "ديوي"لقد جعل       

مما يعني أن هدف  ؛هي تحصيل الفرد للخبرة في المواقف التي تمتد جذورها في المستقبل
وسيلة تربوية،  وهي في نفس الوقت )6(مطالب الذات ومقتضيات الواقع بين الأخلاق التوفيق

لأنه ينبغي على المربي أن يراعي الميولات الداخلية للفرد والظروف التي يعيشها حتى ينتج 
 التربية فالمبادئ والقيم الأخلاقية فيبالمواقف الأخلاقية، " ديوي" عن تفاعلهما ما يسميه

   :ة الاجتماعية، وأبرز هذه المميزات هيالتقدمية تأخذ مميزات الحيا

     طبيعة الإنسان وتنبع من شعوره وتتوافق مع واقعه وتبتعد وى القيم الأخلاقية تتماش -أ

بميولاته الداخلية والبيئة بظروفها  دنتاج تفاعل بين الفرفهي  عما هو غيبي أو ميتافيزيقي،
                                                   

 .20. ، صالمبادئ الأخلاقية في التربية، جون ديوي-)1(
 .353. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)2(
 . 102. صأخلاقهم وأخلاقنا، جون ديوي، ليون تروتسكي، جورج نوفاك،  -)3(
 .103. ، صالمصدر نفسه -)4(
 . 320. ، صالطبيعة البشرية والسلوك الإنسانيجون ديوي،  -)5(
 .158. صم، 1988دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ، نظرية القيم في الفكر المعاصر صلاح قنصوة، -)6(
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  .المتنوعة

 تتميزمثلها مثل أي ظاهرة واقعية والتقسيم والتعديل يم الأخلاقية للملاحظة وقتخضع ال -ب

وهذه هي سمة البراغماتية  على الثبات،بالتغير تماشيا مع طبيعة الحياة المتغيرة والتي لا تقف 
  .يربط بين الوسائل والغايات في الأخلاق" ديويجون "عموما، ولعل هذا الذي جعل 

مطلقية لأنها من صنع الإنسان، تعبر عن حريته وهي نتاج تغيرة فهي نسبية لا ومادامت م - ج
  .نة لا تصورات مستقبليةحالات راه

  .الوسيلية "ديويجون "  ، وهذا ما يتماشى وفلسفةد وتنميتهتمثل وسائل وذرائع لتربية الفر -د

  :فلسفة الأهداف في التربية الجديدة: ثالثا

وهي الحياة نفسها  التقدمية هي عملية نمو التربيةتبين أن سابقا من خلال ما عرضناه      
لأجل ذلك، مما يؤكد مدى تحقيقها للنمو المستمر وما تعده من وسائل  ف علىوأن نجاحها يتوق

   بر النتائج المختلفة التي تترتب على العمل دبأن العملية التربوية تقوم على ت من دون شك

لتنشئة وتنظيمها في وضع معين وبأساليب مختلفة، واستغلال هذا التدبر في توجيه الملاحظات 
هذه طبيعة  ما هي، فوعليه "جون ديوي"عند  التربيةفي فلسفة " هدافالأ"مكانة ب يوحي الفرد

وهل استوفت هذه الأهداف الشروط  التربوية؟ وماهي معاييرها وشروطها ؟الأهداف
  الموضوعية لتبلغ البناء التربوي الذي يستجيب للواقع الراهن؟ وكيف يمكن تحديديها وتحقيقها؟

" ديوي"ى كل الاعتبارات التي اتخذها لة يجب الوقوف علالأسئ لإجابة على هذهمن أجل ا      

تمثل إشكالية تربوية واجتماعية بالغة  في رسم الأهداف التربوية على اعتبار أن هذه الأخيرة
  .الأهمية لأنها تمثل مدخلا فعالا لدراسة أي نظام تربوي واجتماعي في المجتمع

  ):علاقةبين المفهوم وال(الأهداف والغايات والوسائل  -1

إن مفهوم الهدف التربوي يشير إلى تضمنه جانبين أولهما ذهني ويشمل التصور والتخيل       
فهو إما أن  ؛والتخطيط أما الجانب الثاني فيمثل صورته الواقعية التي تعني تحققه في الواقع

ن رسم المقصودة م الغاية"صورة ذهنية أو عملا واقعيا، وبهذا يكون الهدف التربوي هو  يكون
وهي المحددات التي تحدد وتوضح مسار ...اللازمة لحياة المجتمع وتقدمهالخطط التربوية 

   إذاأما ، و)1("التربية في المجتمع والمرامي التي تسعى التربية لبلوغها من أجل نفع المجتمع

الهدف في معناه، وجود عمل مرتب منظم، عمل  :"الأهداف في" ديويجون "قول  ما تأملنا
 نتيجةاليدل على نجده  )2("م فيه النظام على الإكمال التدريجي لعملية من العمليات التربويةيقو

بحيث يحيله عنصرا في تقرير "على مستوى الوعي ويكون ذلك  المرغوب في تحقيقها
                                                   

 .21.ص م،1989، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، أسس التربيةصالح دياب هندي وآخرون،  -)1(
 .105.، صالتربية والديمقراطيةجون ديوي،  -)2(



  التربيةالمنظور البراغماتي لفلسفة                                                    :الفصل الثاني
 

 96

 بهذا فهو .)1("الملاحظة الراهنة، وفي اختيار طرق التصرف، وفحواه أن النشاط قد أصبح ذكيا

الوسائل لتحقيقها، فالهدف الحقيقي اف عملا من أعمال الذكاء في تشكيلها وخلق يعتبر الأهد
خارجية أو ضغط من أفكار  كاء بعيد عن كل سلطةنابع من الخبرة المشتركة وباعث للذ

كزيادة العنصر تربوية في شكل كمي أو نوعي، تقليدية، فالأهداف ترجمة لغايات المجتمع ال
، أو من الناحية النوعية كغرس القيم من الناحية الكمية ل المربيينالبشري في التعليم أو تأهي
  .والإيمان بالحرية الأخلاقية والروح الجماعية

    ميزلما كانت الأهداف تعبر عن طموحات المجتمع وتطلعاته فمن الضروري أن ن       

تشمل حياة الفرد هاته الأخيرة بعيدة المدى قد تمتد ل، (Fin)الغاية و (Objectif)الهدف بين 
أما الهدف فهو نهاية  .برمتها أو حياة مجتمع في أزمنة متواصلة فهي عامة تأخذ طابعا شموليا

       كان الترابط بناء على ذلك. متراتبةعملية تتضمن ترابطا بين نهاياتها وبداياتها في خطوات 

ليتجلى لدى المربي  الإدراكفي العملية التربوية بين بدايات التعلم ونهاياته يقوم على الفهم و
    .ويوجه الخبرة التربوية توجيها مبنيا على أساس الذكاء وفيه يتحقق النمو الدائم ،بوضوح

يمثل  من تغير ، فما تحدثه الرياح في رمال الصحراءائج فتختلف عن الأهداف والغاياتأما النت
إلا مجرد  يبدو منها ما هو  ماعني عدم استيفاء لأمور تقدمت والنتيجة تفنتيجة وليس هدفا، 

  .لا غايات ثاراآ ، فلكل ظاهرة من ظواهر النشاط نتائجها تمثل)2(إعادة توزيع موضعي

إذْ يمثل الهدف ترابط بين النتيجة والهدف في الأنشطة التربوية،  كهنا من جهة أخرى       
فهو أقل شمولا وأكثر  خطوة إجرائية عملية لنوع القيمة التربوية التي يتضمنها مفهوم الغاية،

تتضمن الغاية فهما فلسفيا بينما الهدف ، وتحديدا من الغاية التي تشمل على طابع فلسفي شمولي
التمييز بين الأساس يكون التمييز بينهما متوقفا على  اهذ على .أساس تطبيق الغايةيمثل 

روح العمل التربوي هو بل على الأكثر من ذلك  أساس تطبيق الغاية الهدفف .الوسيلة والغاية
ه من أهداف تصبو إليها في كل ترسميعكس ملامح كل فلسفة تربوية من خلال ما الذي 

وبغض تساعدها على ذلك، التي وسائل توفير الب ق تحقالتي تمجتمع وفي كل حقبة زمنية، 
إذا كان ف .النظر عن طبيعة هذه الوسائل فإن المشكلة تكمن في العلاقة بينها وبين الأهداف

   يدعو  للتربية تخضع له سائر الأهداف، فهوبصعوبة تحديد هدف واحد يقر " ديويجون "

    .إلى اصطناع أهداف متعددة تشمل كل المواقف الراهنة

  

  
                                                   

 .41.ص ،"مختارات من مؤلفاته"بية قاموس جون ديوي في التر وين،. رالف ن -)1(
  . 105. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)2(

 



  التربيةالمنظور البراغماتي لفلسفة                                                    :الفصل الثاني
 

 97

  

الظروف ر الصالحة التي تشمل كل أن الأهداف بالمعايي )*("وليام كلباتريك"ولهذا اعتبر   
بالعمل للصالح العام داخل المدرسة خرين وذلك ذكية تحترم حقوق الآ بإمكانها بناء شخصيات

فلا يمكن فصل  كذا استمرارية التربية،وابط بين الأهداف والوسائل ، مما يبين التر)1(وخارجها
عن أهدافها ذلك أن الأفعال فيها مترابطة فيما بينها بحلقات متسلسلة، فكل في التربية الوسائل 

بهذا الحلقة ووسيلة لبداية حلقة أخرى تربطها و كنهاية تل يمثل حلقة تمثل وسيلة والهدف
  .تستمر العملية التربوية

على حلقاته  تسلط على الطفل بعيداالخارجية التي الأهداف " ديوي" ، رفضذاكه        
وبعبارة أخرى أن فكرة " :يقولحيث  التفاعلية بين ميولاته وقدراته وظروفه المحيطة به

من بين   لوسيلة عن الغاية في حين أن الهدف الذي ينشأالهدف الخارجي تؤدي إلى فصل ا
وبهذا فكل  .)2("فرق بينهماثنايا العمل كخطة تقوم على تسديده هو دائما غاية ووسيلة معا لا ي

نتائج يلة لهدف آخر ولا تفريق بينهما، ووسيلة هي هدف مؤقت وكل هدف بعد تحقيقه هو وس
فالنتائج هي أيضا "  ا أن الصدق هو ما يفيد وينفعطالمالأفعال وسائل للدلالة على صدقها 

كل مسائله الفكرية  ه الفصل بين الوسائل والأهداف يشملرفضف .)3("تستعمل لحلول ممكنة
  .)4("فالتي ترشدنا إلى الحق فهي حق وخير"بتقدير منافعها  عتبر حكمنا على الوسائل يتمحيث ي

  :طبيعة الأهداف ومعاييرها ­2 

الأفراد، لأنه يقوم على فعالية  في تربيةيحقق الاستمرارية  التربية التقدميةف في إن الهد      
، وإن هذه الفعالية تتجلى في عمليات معقدة، الذكاء التي تكون الأهداف وتخلق الوسائل لتحقيقها

   لأنها تتضمن ملاحظة دقيقة للظروف المحيطة ومعرفة ما حدث من قبل المواقف المتشابهة

                                                   
هو واحد من تلامذة جون ديوي الذين ساهموا في انتشار أفكاره الفلسفية والتربوية   :وليام هرد كلباتريك- (*)

لمعلمين التي تعد قسما   وهو أستاذ فلسفة التربية بكلية ا) راندال ، إيدمان، هوك، راتز وغيرهم(إلى جانب 
من جامعة كولومبيا بنيويورك لتدريب الباحثين في شؤون التربية من أمريكا وخارجها، ويعترف جون ديوي 
بعظمته حيث أشاد به في مقدمته لكتابه الديمقراطية والتربية واعتبره خير رسول وداعية في التربية، ومن 

  ".  بدلةالتربية لحضارة مت"و" أسس الطريقة"مؤلفاته 

  .، مقدمة المؤلفالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  –

  226 .ص ،التربية والطبيعة الإنسانيةمحروس سيد مرسي، -)1(
 .110 .، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)2(
د زكرياء،  -)3(  .120 .ص ،أعلام الفكر الفلسفي المعاصرفؤا
 .103 .، صلاقهم وأخلاقناأخجون ديوي، ليون تروتسكي، جورج نوفاك،  -)4(
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داف التربوية ون إلا مع المربي الناجح الذي يستطيع تدبر الأهك، وهذا لا ي)1(ضيفي الما
عن العشوائية، واختيار الخبرات المناسبة في محيط المتعلم التي إبعادها تنظيمها وو بفهمها

ر يقوم على الفهم والذكاء ولا يعني توفر العقل فقط وهذا التدب .)2(تضمن تحقيق النمو ودوامه
مربي فهم لسلوكات بمعرفة الوسائل وكيفية التصرف بها، والذي يقتضي من الفهم ا بل 

والعواقب التي تؤدي إليها، بحيث يتمكن من معرفة العمليات الظروف التي حدثت فيها 
 التربيةفمن العبث أن نتحدث عن أهداف  )3(التوقع مميزلسلوكات التي تجعل التحكم ممكن ووا

لهذا فتدبر الأهداف التربوية . مح للأفراد بتدبر نتائج أعمالهمسمن غير توفير الظروف التي ت
  :هيويعمل بطرق ثلاثة " ديويجون " في نظر

  أن يتضمن الملاحظة الدقيقة للظروف القائمة، أي ارتباط المقتضيات الراهنة بالهدف،  ­أ

  .وهذا لبيان الوسائل المناسبة لتحقيق الأهداف

  . ي استخدام الوسائللترتيب الصحيح والمتسلسل فا ­ب

أسباب الأمراض يسمح مواقف سابقة، فمثلا معرفة  التمكن من اختيار وسيلة انطلاقا من ­ج
  .المهتم بعاقبة الأمر الأهداف وتدبرها تدبرإلى بأخذ الحيطة، وبنفس الطريقة يتم التطلع 

ملاحظة  وجعلها مترابطة فيما بينها من خلالهذه الطرق ل" ديوي"وضع الأكيد أن      
لتي تسهل ن من اختيار الوسائل الحسنة اما يمكّظروف الحاضرة التي تقوم على الانتباه بال

        التي تقوم ، يهدف إلى تحديد طبيعة الأهداف التربوية)4( مرناتجعله و العمل التربوي

بيعة طثابتة ولا محددة من ال لوسيلة والهدف، فليست الأهداف عندهالوثيق بين ا طالتراب على
بالعقل يتم  .)5(لغايات تسعى لتحقيقها الأهداف إذا ما أُنجزت أصبحت وسائلالأن  البشرية

    ، فعديم الذكاء من يرسم الخطط دون وملاحظة الوسائل التي تحقق خطتهتبصّر الأهداف 

       .الذاتية وسيلة في تدبر الأهدافلراهنة متّخذا من رغباته راية بالظروف ادأن تكون له 

د وبما يحمله من اهتمامات بتبصر لكل ما يحيط بالفر أن الذكي هو الذي يرسم أهدافه في حين
غير أن المشكلة الأساسية في فلسفة الأهداف التربوية  ؛)6(يعمل على خلق التفاعل بينهماو
يح فما هي المقاييس والمعايير التي يتطلبها التبصر الصح وعليه سها هي الاختيار والتحديدنف

                                                   
 .73. ، صالخبرة والتربيةجون ديوي،  -)1(
م شهاب الشريف،  -)2(  .40، 39. ص. ، صالمنهج البراغماتي والتطبيق التربويكوثر عبد الرحي

(3)-John L.Childs, The Educational Philosophy Of John Dewey, In Paul Arthur    
   Schilpp, The Philosophy of John Dewey, P.425.           

 .106. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)4(
 .120. ، صأعلام الفكر الفلسفي المعاصرفؤاد زكريا،  -)5(
 .107. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)6(
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  للأهداف؟

   تؤدي إلى مزيد تربية تتلخص في أن كل "ديويجون " عند للتربيةإن الأهداف العامة      

أما الأهداف  لارتباطها بالحياة والخبرة، )1(، وكل نمو يؤدي إلى مزيد من النموالتربيةمن 
، بيئتهو الخاصة بكل عملية تربوية لا تخرج أيضا عن الخبرة التي تضمن التفاعل بين الفرد

الأهداف الخاصة " ديوي" يسمي، وجوانبه الداخلية والخارجيةفي كل  ومن خلالها تتم تنميته
  :يــالصالحة لكل عمل تربوي بالأهداف السليمة والتي ينظر في معاييرها ويحددها كما يلو

، تتعلق بالخبرةأي من الظروف التي  من النشاط الداخلي للفرد انابعدف يجب أن يكون اله ­أ
ون الهدف وليد الظروف الراهنة مبنيا على الأمور الجارية فعلا، كيجب أن ي" :يقول حيث

لأهداف واضحة بالنسبة ل" ديوي"هنا تبدو رؤية  ؛)2(" وعلى ما في الوضع من وسائل وصعاب
 التربيةتلك الأهداف التي كانت سمة   .من حرية المتعلمالخارجية التي تقيد الذكاء وتحد 

في اعتباره أن تنمية  "برتراند راسل"قد اتخذه " ديوي"موقف  ونشير هنا أن، ةالكلاسيكي
       :يقول حيثنابعة من الداخل تقترحها أي سلطة، بل الأطفال لا يكون لغاية خارجية 

بل من أجل غايات تصبو إليها بغموض نفس الولد ذاته، يستطيع الإنسان الذي يحركه ..."
      قائمة  فالتربية، )3("ة المربي دون أن يدوس على مبدأ الحريةشعور هذا أن يتقلّد سلط

بلوغ لاجتماعية والاقتصادية لبمثابة الأداة السياسية واعلى تكييف الواقع في عملية النمو وهي 
  .المجتمع الصالح

     : وحول هذا يقولالكاملة قبل الإقبال على تحقيقها، يجب تعديل فكرة تكوين الأهداف  ­ب

  ا حتى الآن يفرض أنّه من الممكن تكوين أهداف كاملة قبل محاولة تحقيقها، نمد كان كلاقل"

وقد آن لنا أن نعدل هذا الانطباع الذهني، فليس الهدف في أول ظهوره إلا شيئا مجملا خاضعا 
تجاوز الطابع المجرد  أراد وبهذا المعنى التجربة هنا تحمل معنى المحاولةف ،)4(" للتجربة

ولا يمكن الإقرار جزء من الواقع ترتبط بالتجربة ف التربوية الصالحة الأهداإذ يعتبر اف للأهد
يشترط أن يكون الهدف مرنا في الأهداف، إذ " المرونة"عيار يضع ملأنه هنا  .ثباتها وكمالهاب

       وتطابقه صلاح الهدف التربوي يقاس بمدى تأقلمه ى يلائم طبيعة الحياة المتغيرة؛ وحت

المواقف لإحداث التغيرات المراد إحداثها،  جبهذا الأسلوب يعال وكأنه ع الظروف الراهنة،م
كذلك فالفلاح الناجح هو الذي يضع الخطط وهو واعي بظروف التربة والمناخ وغير ذلك، ف

                                                   
 . 349. صتطور الأفكار و النظريات التربوية، عمر محمد التومي الشيباني،  -)1(
 .108. ، صالديمقراطية والتربيةيوي، جون د-)2(
 م،1987، 1.ترجمة، إبراهيم يوسف النجار، طأسس لإعادة البناء الاجتماعي، برتراند راسل،  -)3(

 .121.ص
  .108. ص ،الديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)4(
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صلاح الهدف يقترن بالتجربة التي ترتبط الأمر في كل الأهداف التي يرسمها المربون حيث 
حسب تغير بخطة تجريبية تتعدل يرتبط الهدف ف .عليها خبرة الأفراد الراهنةبالحالة التي 

      لتجربةعلى ما ذهبت إليه العقلانية في رفضها ليعيب " ديوي"هذا الذي جعل ، الظروف

  .)1(ن أن يهذّب الطفل، لأن هذا الأخير يحتاج إلى محيط يختبر فيه أفكارهكلا يمفما ذهبت إليه 

بلوغ  فالمرء يسعى إلى ،ان ومنشطا لهاون الهدف محررا لفعاليات الإنسينبغي أن يك ­ج
 مثالا لذلك" ديوي"يقدم لنا  .لهدف آخر وهكذا دواليكى تحقق ذلك كان عمله وسيلة الهدف ومت

ة التي على البندقية دادوالس من خلال النظر إلى المرمىفإنه يركز ندقيته يسدد بالذي المرء ف
شياء التي يفكر فيها المرء هي وسائل لتوجيه العمل، فإن كان يوجه بندقيته ، وبالتالي فالأأيضا

في إطار عمل وهو يقوم بذلك  إلى أرنب مثلا فإنه يهدف إلى جعل رميه مستقيما نحوها،
منظم، حيث يكون الاتجاه عنصرا من عناصر هذا العمل، ثم إن هذه الغاية تهدف إلى غاية 

    فالأهداف بقدر  ،)2(في الرماية أوغيرهاأو أن يبرز مهارته  أخرى، كأن يأكل هذا الأرنب

   " ديوي"أن الغاية التي يصبو إليها  ، إلاتكون أدوات لغايات أخرىما تكون غايات بقدر ما 

  .داخل الخبرةحيث تتحرر فعالية الفرد وتُنشط ، الأهدافانسجام الوسائل ولعمل با هي نجاح

دث التفاعل وتتوفر والتي من خلالها يحلى بيئة اجتماعية سليمة يجب أن تستند الأهداف إ ­د
     )المدرسة(الشروط التي تمكّن من بلوغ الأهداف الصالحة، سواء كانت بيئة مقصودة تلك 

ل المعنيين على أن يكونوا بحيث يشترك في تحديد الأهداف ك .)المجتمع(أو غير المقصودة 
       التربيةأولئك الذين يطبقون نظريات في مثل لا  ،التي تحيط بالأولادواعين بالظروف 

على حد تعبير - مأيا من الأولاد الفعليين أمامهأن يكون لهم تصورا أثناء أداء أعمالهم  دون
   .)3( -راسل

  .)4(الشخصية في المتعلمين تنمية كل النواحي نفسية لعلى أسس يجب أن تقوم الأهداف  ­ه

للأهداف التربوية خلق " ديوي"المعايير التي وصفها  تلك من الغرضلا شك من أن       
هي محاولة  أي محاولة لتثبيت الأهداف وجعلها واحدةف والظروف الواقعيةالتوازن بين الهدف 

وكبح قواه  يستطيع  المتعلم، وبالتالي حمله على ما لاواقع  عدم تقدير عقيمة لأنها تنطوي على
يث حـ التي نادى بها روسوـ أيمانه بقيمة التربية الطبيعيةكما يظهر مما وصفه  .وميولاته
واهب خطورة الأهداف التي لا تقيم وزنا لمل وتنبيههاإسهامها في عملية النمو ب اعترف

                                                   
 (1)-John L.Childs, The Educational Philosophy Of John Dewey, In Paul Arthur      
 Schilpp, The Philosophy of John Dewey, P.426.                                        

 .109. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)2(
 .117. ص ،أسس لإعادة البناء الاجتماعيبرتراند راسل،  -)3(
 .38. ص، المنهج البراغماتي والتطبيق التربويكوثر عبد الرحيم شهاب شريف،  -)4(



  التربيةالمنظور البراغماتي لفلسفة                                                    :الفصل الثاني
 

 101

    :والتي تتمثل فيفي تحديد عوامل النمو " روسو"ويصل إلى فضل  ،المتعلمين الطبيعية

مجالات استخدام فعاليات هذه ن أعمال، ها مالبنية الفطرية للأعضاء الجسمية وما تقوم ب(
     "ديوي" يتفقو ).والبيئةطرية الجوانب الفالتفاعل المباشر بين ر الآخرين، يالأعضاء بتأث

فيه العوامل  هي التي تهدف إلى النمو الذي تتضافر الصحيحة التربيةأن في " روسو"مع 
وكذا الالتباس بين الطبيعي الذي  التربيةية تصوره لغانه أعاب عليه أرغم  الثلاثة السالفة الذكر

والطبيعي الذي يعني الفطري، الأمر الذي خفّظ من قيمة استعمال  (Normal)يعني السوي 
 اعتبارهكما يؤاخذه على ، )1(الذكاء استعمالا إيجابيا في تدبر الأهداف والسعي إلى تحقيقها

    .لخيرةالحياة الاجتماعية المصطنعة ضارة لطبيعة الإنسان ا

   التربيةفي اعتبار أن الهدف من " روسو" تعديل فكرة "ديوي" حاول ،على هذا الأساس     

حرا  كاااشترأي تنشئة الأفراد على الاشتراك في الأعمال العامة  ،)*(الاجتماعية هو الكفاية
والنمو . المحيطة بهونات في التعامل مع مك موتوسيع معارفهكاملا يقوم على إنماء ثقافاتهم 

 كلأن في ذل يقوم على صقل العقول صقلا داخلياالثقافي باعتباره هدفا تربويا صالحا لا 
تكوينهم د وافرإنماء ميولات الأ بل يقوم على مع معايير الأهداف الصالحة، تعارضا
، بالإضافة إلى مراعاة التربية التقدميةأسمى أهداف " ديوي"، تلك الميولات يجعلها )2(اجتماعيا

   .ميادين التربوية المعاصرةلاهتمام لدى المتعلم الذي عد أكبر تحول في ا

  :الاهتمام والميل كهدف تربوي -3

تصورا جديدا لفلسفة للأهداف التربوية " جون ديوي"يترتب عن المعايير التي حددها     
 هفي تصور ادقد استفكان وإن ، فلسفة التربيةعلى اعتبار أنها مشتقة من  التربية الأهداف في

أحدهما  :تجاوز التناقض الموجود بين اتجاهين استطاع نوعا ما، إلا أنه" روسو" مما قدمه هذا
والآخر يستند  الظروف الراهنة المحيطة بالمتعلميركز على الميولات الذاتية للفرد على حساب 

 "جون ديوي"كانت نظرة الداخلية للطفل، فملي في التعليم على حساب الدوافع إلى الجهد الع

ينبغي وبالتالي  ؛الحياةأنها هي  من حيث التربيةإلى  للأهداف التربوية قائمة على نظرته
التي تسمح له أن يكون اهتماماته تدريب الطفل على عادات نشيطة أثناء طفولته بما يناسب 

       التي تركز الهربارتية إلى النظريةيعود " ديوي"أن  هنايبدو  .عضوا فعالا في الحياة
                                                   

  .118٬117.ص. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
مصطلح الكفاية الاجتماعية كهدف تربوي، ولا يعني به تقديم الخدمات الخارجية للأفراد، " ديوي"استعمل - (*)

، ولا تعرض على بل توفير الظروف على صنعها، لأن الخبرة عنده ليست شيئا ماديا وتتوسع من الداخل
  . الخارجالفرد من 

 .127. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي، -
 .129، 128. ص.، صالمصدر نفسه -)2(
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ؤمنون بوجود قوى الضامن الوحيد للانتباه، فأصحاب هذه النظرية يباعتباره على الاهتمام 
ناسبها، فالمادة يعمل المربي على إثارتها بإعداد المادة التعليمية التي تمدركة في الطفل 

ظرية وي الذي تقوم عليه هذه النولهذا كان الهدف الترب .تي تثير اهتمام الأطفالهي الالدراسية 
 ، ففي نظرهم إذا لم تبنالتي تثير اهتماماتهم يتجاوبون مع تلك الأنشطة هو جعل المتعلمين

  .)1(أية حالة معينة لما يحدث لقوى الطفل فيفلا يمكن تدبر  على ذلك الهدف التربية

ينطوي  تيينارربالهأن اعتقاد  يرى" ديوي"أن  رغم أهمية ما ذهبت إليه تلك النظرية إلا    
    حيث يرفض، ل نظام تعليمي لبلوغ النتيجةكى إكراه خارجي يفرض على الطفل في شعل

داف المسلطة من الخارج هي أكبر الأهيعتبر رأينا أنه إذ  ق حرية الطفل في التعلمكل ما يعي
لق خلهذا يجب و .)2(في لتحقيق أي هدف تربويكلانتباه العابر لا ي، وحتى التربيةاعائق في 

أما النظرية الثانية وهي نظرية  .صرافرض عنهم قولا تُ ورغبات الأطفالتتماشى  ظروف
وترى أن هذه الفكرة تتنافى مع الفكرة القائلة  )*(المجهود والتي تشكك في قيمة الاهتمام أيضا

           .ةبذل كل الجهد لاكتساب المهارة بكل بساطة وبصورة مذهلبأن التعليم يقتضي 

يعيب أيضا على نظرية المجهود كونها تناقض نفسها بنفسها، ذلك أنه يستحيل " ديوي" غير أن
  :وفي هذا يقولاجتذاب أي نوع من أنواع النشاط دون أن يكون ثمة اهتمام به بعض الشيء، 

بآخر، فهي تستبدل الاهتمام استبدال مجهود  إن ما تفعله نظرية المجهود في بساطة إنما هي" 
ف من المدرس أو بالأمل في مكافأة مقبلة بمحض الاهتمام بالمادة المعروضة وب بالخوالمش
  .)3("عليه

         ارضفكرته التي مفادها أن كل سلوك نشيط لا يتع "ديويجون " أسس بين هذا وذاك     

فكلما شعر الفرد باهتمام أكبر كلما كان  ؛الآخروإنما يكمل أحدهما فيه الاهتمام مع الجهد أبدا 
هدف تربوي ذول في التعليم ون الجهد العملي المبكيرفض أن يفهو  .مجهد الذي يبذله أعظال

       حرايترك الطفل  نقطة البداية في كل عملية تربوية، حيث يعتبر الاهتماماتو ،أساسي

كلات في صعوبتها ، ثم تظهر المشى من تربيتهالمرحلة الأولالمباشرة في مع اندفاعاته 
الاهتمام الذي ف ،على تجاوزها المربي على بذل الجهد بتفعيل قدرات المتعلم مليعو، وقسوتها

هدفا بهذا يصبح ل يوضع موضع التنفيذ بالمجهود للمحافظة على استمرار النشاط يتحدث عنه
 ،رتيينالهربتصور ا يختلف عن "ديوي" بوية، فتصورتربويا ومبدأ أساسيا لاكتساب الخبرة التر

                                                   
ةجون ديوي،   -)1(  . 67. ، صالمبادئ الأخلاقية في التربي
  .34. ص ،مدارس المستقبلجون ديوي، وإيفلين ديوي،  -)2(

 ـ1835(" ليام هاريسو"في أمريكا نذكر  "الهربارتية"من أبرز المعارضين لفكرة الاهتمام - (*)  .)م1909م 
 .67. ، صالمبادئ الأخلاقية في التربيةجون ديوي،  -)3(
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نحو النشاط الهادف، ولما كانت الأهداف منطلقا حليلا عميقا وجعل منه مام تحلل الاهتلأنه 
، اهتمامات جديدة لدى المتعلميندائما تكون  التربيةفإن  التغير والتجددتتميز ب التربوية

وعليه ، الجديدة التربيةتلك هي وظيفة و اوظروفهعلى نوع الحياة تتوقف الاهتمامات الجديدة و
ما عبر عنه هذا و يمثل خطرا تربويا ترجمتها في الواقعهتمامات الفرد ولا التربيةإثارة فعدم 

هم الشباب أن لا شيء يستفز الناس ويغيظ تدلنا الملاحظة العادية ولاسيما ملاحظة: "في قوله
 )1("الميول فيهم ثم الحيلولة بينها وبين الظهور، مثل استثارة بعض الدوافع وويجعلهم ينقمون

ذلك يكون . وى الطفل وتنظيم اهتماماتهيقاظ قكيفية إ ويةالترب عقيدته كانت من بين سماتف
وتتحول اهتمامات الطفل تبعا لما  المواد المناسبة لهاتقديم عن طريق  قدراته نمو بترتيب

عله وقوته دليل تفا وما يعترضه من عوائق وهذا التحول في الاهتمامات هو يلاقيه من وقائع
       السخرية " ديوي" لهذا يرفض .لحالة النمو التي بلغها الطفل مظهرا تمثل النامية، حيث

لفرد نفسيا واجتماعيا تنمية ل كذللأن في  يلح على إثارتها بل  كبتهاأو من اهتمامات الطفل 
   )2(.وأخلاقيا

حول الاهتمام كهدف " ديويجون " هذا التصور الذي بناهباختصار، نصل إلى أن        
        الاهتمام ه الرئيسية في علم النفس الاجتماعي، حيث أظهر دورمساهمتتبرز تربوي 

وأصبح التعليم اليوم يتطلب بعيدا عن التصور الكلاسيكي،  الأخلاقيةمن الناحية التربوية و
ولهذا احتلت فلسفة الأهداف  )3(دراسة الطفل من خلال علاقته بالظروف التي في مجتمعه

   العامة ق مبادئ فلسفتهحيث جعل من طبيعتها ما يواف ربويالت" ديوي"مكانة مميزة في فكر 

الاجتماعية رات الفرد البيولوجية والنفسية ويتم تنمية قدالأداتية والاستمرار، وبها في الخبرة و
 من معايير وخصائص تتعلقوما قدمه  .المستمرةمن خلال التفاعل مع المواقف الخبرية 

 بحق يمثل كهدف تربوي أسمى لى الاهتمام لدى المتعلمه عوتركيزطبيعة الأهداف التربوية ب

 إضافة عظيمة في ميدان التربية وعلم النفس وعلم الأخلاق تزيده شأنا عظيما في إلهام غيره

           بالتبصر العميق لمكانة الطفل في بناء المجتمع الراقي في كل الميادين التربوية 

من حيث المناهج التعليمية  ل جوانبهاكا ومركزا في عن طريق التربية التي تتخذه أساس  وذلك
            .وطرق التدريس

   

                                                   
 .54.، صالحرية والثقافةجون ديوي،  -)1(
 .139. ، صنقد المذاهب المعاصرةإبراهيم مصطفى إبراهيم،  -)2(

(3)-John L.Childs, The Educational Philosophy Of John Dewey, In Paul Arthur    
   Schilpp, The Philosophy of John Dewey, P.438. 



  التربيةالمنظور البراغماتي لفلسفة                                                    :الفصل الثاني
 

 4

  

  

  

  واقع المدرسة وآفاقـها: المبحث الثاني
                        

  :تمهيد

نظرته  من خلال" جون ديوي"عند  معالم فلسفة التربيةفي المبحث السابق لقد عرضنا       
 ، واتضحت دعوتهوفلسفته للأهداف التربوية لحياةالجديدة ل ةورؤية التربي للطبيعة الإنسانية

     والتي حدد لها معايير وخصائص تجعلها مرنة لا تنفصل  إلى تدبر الأهداف في التربية

كانت صياغته و .لمراحل أخرى ئلمثلما تعد الأهداف وسا افا مرحليةهدأعن الوسائل التي تعد 
كل هذا لا بد ن إلا أ .التي رسمها حول الإنسان والحياةية الفلسفللأهداف من خلال تلك المعالم 

بالمنهج لتربوية التي تتعلق يقتضي تطبيقا عمليا يراعي الجوانب اوذلك  ميدانيا، من تحقيقه
كفيلة التربوية ال الوسائلباعتبارها أهم  وبأهم الموضوعات الدراسيةوالمدرسة  التربوي

   .مدى نجاعتها بترجمة الأهداف التربوية والوقوف على

 ،النظام التربويوتخص " ديوي"جديدة التي قدمها المحتويات البناء على ذلك سننتقل إلى    
    لمدرسة وما هي المكانة التي تحتلها هذه المحتويات الجديدة؟ وكيف نظر إلى ا فيما تتمثلف

لى قيمتها طبيعة الموضوعات الدراسية الجديدة وفيما تتجوماهي ؟  التربية التقدميةفي 
  هو المنهج التربوي الجديد وما علاقته بالأسلوب العلمي؟ ماالتربوية؟ و

  :المدرسة في التربية التقدمية - أولا

أن التجديد في الفكر التربوي  التقدمية لفلسفة التربيةيبدو من خلال المعالم التربوية       
  ومن عمل بمشروعه " يديوجون "وفي وسائل التربية عموما بات ضرورة ملحة اشتغل به 

، ذلك أن التربية كأداة فعالة لتغيير المجتمع وتطويره تنهل من هذا التجديد وتستلهم من بعده
   .من منطلقاته ومبادئه ومعالمه

ينعكس  م وسيلة تربوية وهي المدرسة حيثلزم الحديث عن التجديد في أه السياق هذا في    
المناهج وطرق التدريس وكذا  ،االتي تحتويهعلى الموضوعات والأنشطة التربوية ذلك 

هي أساس التحول البيداغوجي لأنها مخبر فعالية وعليه فالمدرسة في تصوره  .فيهاالمعتمدة 
 ومن هنا يمكن القادر على إنتاج الفرد المعاصر والديمقراطي، هي الوسطالأفكار التربوية و

  :ـيفيما يلـ من المدرسة التربية التقدميةعرض وجهة نظر 



  التربيةالمنظور البراغماتي لفلسفة                                                    :الفصل الثاني
 

 105

  

  

   :مفهوم المدرسة عند ديوي-1

     ر فيها كل العوامل تمثل الحياة التي تُسخّ" جون ديوي"لما كانت التربية في تصور       

  على تربية الطفل وتسمح له بالاشتراك الجماعي وتجعله قادرا على أن يساهم في المجتمع

يكتسب  الاجتماعيةتلك الحياة جزء المصغر لالهي  المدرسةبما أن و، عن طريق مواهبه وقواه
ن التجديد في المدرسة ، فإوالقيم الخلقية عن طريق مشاركته في المجتمع فيها الطفل الخبرة

 التي تلائم المجتمع )*(بالمدرسة "ديوي" ولهذا نادى، صورة للحياة الاجتماعية إلى جعلها يهدف

به في واقعيتها وأهميتها حياة تشتمثل مؤسسة اجتماعية  في ظل التربية الجديدة بحتأص والتي
  . ) 1( الطفل في المنزل أو البيئة المجاورة له أو الفناء الذي يلعب فيه

يشير إلى أنها تدل على التغير " مدرسة"أن المعنى اللغوي لكلمة ب "جون ديوي" رىي      
في اللغة  )مدرسة( إن الكلمة الإغريقية التي اشتقت منها كلمة: "الذي حدث فيها وفي هذا يقول

وهذه الحقيقة توحي لنا بطبيعة التغير الذي . الإنجليزية، معناها خلو من العمل، أو فراغ
ويرجع سبب استمداد مفهومها إلى فكرة الفراغ هو أن الناس قديما نادوا بالفصل   )2(." حدث

     ل بين فصول الترفيه أو الفراغ، وفصول العمل وكان التعليم يهدف إلى تحقيق النوع الأو

أي فصول الفراغ لأن ما ارتبط بالتعليم في ذلك الوقت كان يخص الأثرياء ولم يكن لهم دافعا 
رغم ماله من تأثير في بروز التعليم النظري الذي -، غير أن هذا الفهم تغير )3(.إلى العمل

رورية ثر توسعا خاصة لما بدت الحاجة الضأصبح مفهوم المدرسة أكو - يعتمد على الكتب
وأضحت صورة للحياة الاجتماعية تزخر بالأنشطة التي يسعى الفرد ربية في سبيل العمل للت

  .لتعلمها لتساعده في حياته المنزلية والزراعية والتجارية والصناعية وحتى السياسية

     إن التنظيم الجديد في المدرسة لا ينحصر في الجوانب الخارجية رغم أهميتها اليوم    

 .حتى لا تكون منعزلة عن المجتمع مصغرانظيمها باعتبارها مجتمعا وإنما يكون في ت

                                                   
المدرسة بالمعنى الضيق هي جماعة من الفلاسفة لهم كما أن هناك معنيين معنى ضيق ومعنى واسع،  - (*)

مذهب واحد ونظام واحد ورئيس أو عدة رؤساء يتعاقبون على التعليم، والمدرسة بالمعنى الواسع هي جماعة 
ى مذهب واحد، أو يدافعون عن مبدأ أساسي واحد، وإذا أُستعمل اللفظ من العلماء أو الفلاس فة ينتسبون إل

ى الفلسفة المدرسية    .بصيغة المفرد دلّ عل

   .210.، ص2.، جالمعجم الفلسفيجميل صليبا، - 
 .210.ص ،)قديمهم وحديثهم(التربية من أفواه رجالها أنطوان الخوري،  -)1(
  .266.، صدارس المستقبلمجون ديوي وإيفلين ديوي، -)2(
 .267٬266. ص. ، صالمصدر نفسه -)3(
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في ثمانية أقسام ضمن " ديوي"والتاريخ يظهر لنا أقساما متعددة من أنظمة المدارس يحددها 
ففي العصور الوسطى ظهرت المدارس المختصة بالقانون واللاهوت،  أزمنة مختلفة،

ن تلك الحقبة الزمنية لكنها بعيدة عن تقاليد القرون والجامعات اليوم هي امتداد لتلك المدارس م
   .الوسطى في التعلم

 دور كما كانت روضة الأطفال التي عرفها القرن الثامن عشر عبارة عن اتحاد بين    

المثالية الكثيرة " شيلينج"الحضانة التي تقوم على الألعاب التي تجريها الأم مع أولادها وفلسفة 
نت تلك الفلسفة عائقا لربط المدرسة بالحياة الاجتماعية حيث فصلت الرموز والخيال، فكا

   الروضة على المدرسة نظرا للاختلاف في الأغراض لدرجة الصعوبة في الربط بينهما 

مدارس أما القرن التاسع عشر فأنتج مدارس فنية و .)1(على اعتبار أن منشأهما ليس واحدا
فالأولى جاءت تبعا للظروف التجارية التي  )Normal Schools(أخرى لإعداد المعلمين 

    )2(.عرفها ذلك القرن في حين كانت الثانية للتمرين المهني والفني والتثقيف العقلي

     بها والمتمثل في الفصل  الدور المنوطمن هنا يظهر سبب تأخر المدرسة على أداء      

     يؤمن" جون ديوي"فـ. مستمرابين الأقسام المختلفة من أنظمة المدارس والذي لا يزال 

بأن الطريق الوحيد لتوحيد الأقسام المدرسية هو أن تُقرن بمجالات الحياة الاجتماعية من دون 
إعداد الأطفال لأنواع معينة من الحرف والمهن بل لإنشاء علاقة تفاعلية بين المتعلمين وما 

ا فيما يخص العلاقات التجارية أم .الرابطةيحيط بهم، وتعمل المدرسة على الحفاظ على هذه 
فإن المدرسة تعلّم الطفل الحساب التجاري بتقريبه من محيطه ليتعرف على المصارف وكيفية 
عملها فيتعامل مع العمليات الحسابية على أساس الواقع التجاري القائم على الربح والخسارة، 

  )3(.بما يثير اهتمام الأطفال وحينها يكون تعلم الأعمال الحسابية معنى راق بالنظر لارتباطها

من خلال ربط الأقسام " جون ديوي" وأما عن علاقة المدرسة بالجامعة فتتجلى في نظر     
الدنيا بالعليا، ويعيب على المواد الدراسية في مراحل التعليم الأولى في عدم مراعاة ما ينتظر 

التلميذ فيروح البحث منذ بداية ويتحقق ربط المدرسة بالجامعة باكتساب  .حياتهمالمتعلمين في 
ثم يتم إشراك القسم الأعلى في البحث  ؛تعلمه وهذا بالوقوف على الحقائق التي تثيره في واقعه

بهذا أصبحت المدارس تقوم على توثيق الصلة بينها وبين  .)4(كما هو الحال في الجامعة
     مة المجتمع والبيئةالمجتمع لأن ذلك لا يجعل العمل المدرسي خصبا فقط بل يزيد من خد

                                                   
م 1928، القاهرة، يمتري قندلفت، مطبعة المعارفتعريب د ،المدرسة والاجتماعجون ديوي،  -)1(

 .95٬94.ص.ص
 .97. ، صالمصدر نفسه -)2(
 .104 .، صالمصدر نفسه -)3(
 .106 .، صالمصدر نفسه -)4(
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التلاميذ الذين يدرسون التربية الوطنية جهودا في تحسين ظروف  يبذل: فعلى سبيل المثال
مجتمعهم فيؤثرون في مجريات الحياة على العكس من ذلك حينما تكون دراستهم للتربية 

هتمام الوطنية من كتب مقررة تحمل حقائق مجردة لغياب مجال التطبيق الذي يربط مباشرة ا
  .   )1(التلميذ بمحيطه

  :المدرسة المجتمع ومهامها -2

استمرار للحياة المنزلية التي تعود تمثل  مؤسسة اجتماعية التربية التقدميةالمدرسة في ف      
    ، فهي جزء )2(يقوم بها ويأخذ نصيبه فيهاها حتى ديتجستعمل على عليها الطفل وألفها إذْ 

التي يشيع فيها النشاط والحركة ميع النظم الاجتماعية بقدر الإمكان تمثل ج من الحياة الواقعية
الحاجة إلى جعل الحياة المدرسية حياة و .)3(إذْ تحاوليحيا فيها الأطفال حياة اجتماعية و

تغيير شكل في  الذي يتجسد" ديوي"لذي تبناه لاجتماعي ااة خالصة هي روح الإصلاح اجتماعي
ينبعث من الحياة المدرسية  وغاياتها بحيث يصبح النظام التعليميالمؤسسات التربوية ومهامها 

إعداد المتعلمين ام المدرسة التقليدية القائمة على يتسنى للتربية تجاوز مهفي صورتها الجديدة ل
 الذاتية اتاتهمونشاط مواهتماماته بميولاتهمللحياة المستقبلية بالاعتماد على المربي دون العناية 

، فكانت ما يمليه عليهم المعلمون واليتلقبناء فيه فصول دراسية تحوي التلاميذ فهي عبارة عن 
     .) 4(فيه الطفل بنشاط  للاستماع ولم تكن معملا يعملمكانا مهيئا المدرسة 

ة والأخلاقية كل المظاهر الاجتماعييعكس  مصغرا المدرسة مجتمعا" ديويجون "لقد جعل     
مجتمعا مصغرا "أي  ظروفها والتي لا تختلف عما يوجد خارجهاوالسياسية يتفاعل أفراده مع 

ذلك كانت فرصة ومتى أمكن )5("متفاعلا مع ضروب الخبرة الاجتماعية خارج جدران المدرسة
     ومتى ربت المدرسة كل ولد من الأمة "كبيرة وفي هذا يقول بلوغ المجتمع الديمقراطي 

، مجهزا بعدد من التدبير الذاتي تها الصغيرةمعياجتماعي وأدخلته في عضوية ج إعلى مبد
الفعال فحينئذ نحرر الضمان الأقوى للحصول على هيئة اجتماعية خليقة بالمحبة والاحترام 

يع نشاط وسرغب في تكما  )6("متناسبة الأعضاء متلائمة الأجزاء تسطع فيها أنوار البهاء
  . عمل تربوي كلالمتعلم فيها ليكون أساس 

أصبحت نجاعة التربية و الحياةفي  الجديدجديد التربوي والتغير المقاربة بين الت هناتظهر و   
                                                   

 .246. ، صمدارس المستقبلجون ديوي وإيفلين ديوي،  -)1(
 .20. ، صالتربية في العصر الحديثجون ديوي،   -)2(
 .175. م، ص1966، 1.، مكتبة النهضة المصرية، طالتربية والحضارةعبد المجيد عبد الرحيم،  -)3(
 .47.، صجون ديويأحمد فؤاد الأهواني،  -)4(
 . 368. ، صالديمقراطية والتربية جون ديوي، -)5(
 .52. ص ،المدرسة والاجتماع ديوي،جون  -)6(



  التربيةالمنظور البراغماتي لفلسفة                                                    :الفصل الثاني
 

 108

ا المدرسة للمتطلبات الاجتماعية المتنوعة تقاس بمدى استجابة المؤسسات التعليمية وفي مقدمته
وبهذا كانت المدرسة عنده  ،بصورة آليةالاجتماعي  الذي يضمن لهم الاندماجللمتعلمين بالشكل 

شعاع لكل القيم والأغراض التي تسعى إليها كل جماعة ويمكن أن ننظر إلى مناهجها مركز إ"
       .)1("باعتبارها بشائر لمصير المجتمع وأهدافها

الجديدة بجعل الممارسة التربوية  شروطتتضمن جميع في التربية التقدمية المدرسة ف       
شاطه من واقعه الاجتماعي، ن بتوفير الوسائل التي تقرطفل محورا للعمل التربوي وال

وبعض المدرسين من أمثال " ديوي"م على يد 1892والتي افتتحت عام " مدرسة شيكاغو"فـ
 بار أن الأفكار في نظرجمع بين النظرية والتطبيق، على اعتت" مورتوفيتس"و" هربرت ميد"

في حياته مدرسة في تمثيلها للمجتمع دور البغرض تفعيل هو  الجمعو )2(خطة عمل" ديوي"
      التقدمية لما اعتبر لمدرسةل" زكي نجيب محمود"المفكر العربي ه وصفما ، وهذا طهونشا

       مجتمعا مصغرا يشبه المجتمع الكبير أن عملها الاجتماعي ينطلق من اعتبار تلاميذها 

  .) 3(في حياته ونشاطه

          ة زلـانت في عالتي ك مدارسالما آلت إليه لكبير " ديويجون " أسفوكان       

ون الحياة اليومية للمتعلمين وأصبحت ترهقهم أكثر عن شؤبعيدة وعن التحولات الاجتماعية 
حتى بلغ من أمرها أن المكان الذي ترسل إليه الأولاد  )...(" :حيث يقول بشأنها مما تربيهم

فيه كل التعذر تحصيل  قصد التربية الحيوية والتنشئة على العمل هو المكان الوحيد الذي يتعذر
          بـإلى التعلم بالعمل واللع دعوتهاقتضت نزعته البراغماتية والعملية و، )4("الاختبار

) Learning by doing and playing( الذي يرتبط فيه المعمل بالمنزل حيث كانت       

ون مليح هاكان أفراد، وما يحتاجونه جميعفي زمن مضى العائلة الواحدة مركزا لصنع 
صناعة الأواني وغيرها، كما كان الأطفال حينما يبلغون الصوف أو  أو زجكالغزل مهارات 

   )5( .قوة من البدن والذهن يربون ويدربون وسط العمل

كنماذج للمؤسسات الاجتماعية  بعض المدارس التي يعتبرها" جون ديوي"ويقدم لنا  هذا،     
                                                   

ة، القال، ترجمة، خالد المنصوري، مكتبة الأنجلو فلسفة التقدممارسيل،  .دافيد و -)1(  م،1974اهرة، مصري

 .164.ص
 (2)- Gaston Berger, L’Home moderne et son Education, Presses Universitaire de 
France, paris, 2ème édition, 1967, P61. 

 .261 .، صحياة الفكر في العالم الجديدزكي نجيب محمود،  – )3(
 .36. ، صالمدرسة والاجتماعجون ديوي،  -)4(
  .26 .ص ،المصدر نفسه -)5(
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      وح الديمقراطية وتواكب التقدم العلمي وتعتمد والتي تعمل على تكريس المواطنة والر

على التعليم بالعمل وتنتهج طرق جديدة كطريقة المشروع وتقدر دور الأنشطة المهنية 
  .ما لديهم من مساعدات في سبيل ذلكواليدوية، فعمل أصحابها على تقديم كل 

    تمعا يجد فيه المتعلم كل تمثل مج يمكن أن نخلص إلى أن المدرسة في التربية التقدمية      

ورة المصغرة ـنية خيالية، فهي الصصور ذهالدروس ب مكانا يتلقى فيهلا  ما يرتبط بحياته
   نشير و . ومكان في كل زمان والمتغيرة الحياة  الذي يواكب ة الجيلتنشئإلى  للمجتمع تسعى

د المدرسة توجها ماديا ياعتبروا توجهه في تجدعلى أولئك الذين  يرد " ديويجون  "أن  إلى
   لهــعماليوم له  شيءكل أكد على أن طبيعة الحياة الراهنة تقتضي ذلك لأن  يا حيثـنفع

  . لإنساني من كل عمل يؤديه الإنسانلكن الأهم هو إدراك المغزى اومهنته 

ولات ـفي تحويل المدرسة إلى بيئة تحوي نشاط التلميذ انطلاقا من مي" ديوي "رغبة إن    
       ديدة والذي يعد ثورة ــــهو شعار المدرسة الج، عهم ومقوماتهم الشخصيةطفال وطبائالأ

وعليه فإصلاح المدرسة يقوم  .تطورمالع  على المدرسة التقليدية التي فشلت في خلق المجتم
  )1(.بما يسهم في التقدم لأبنائهجتماعية لتصبح مركزا لتجديد المجتمع ربطها بالحياة الاعلى 

  :في المدرسة التقدميةالموضوعات الدراسية طبيعة  -نياثا

بما يسمح بتكوين هو تعديل المنبهات " ديوي"المربي فعله في نظر  كل ما يستطيع إن     
 تكون للموضوعات الدراسية صلة وثيقة ببيئة المتعلمينف )2(.ةميول فكرية وانفعالية مناسب

المواد التعليمية محمولة حيث ة غير المقصودة وتبدأ بالواقع الاجتماعي وفيه تتحقق التربي
           الذي يجب أن ينعكس على التعليم النظامي مباشرة في ثنايا التواصل الاجتماعي

فإذا كانت التربية غير المقصودة تنهل من المجتمع اللغة والعادات والتقاليد  .أو المقصود
الوسط الطبيعي في ذلك، دنيا بدافع دور يا وحتى بفكريا وأخلاقيا ونفسالفرد  وكل ما يأخذه

حياة الطفل الاجتماعية لأن تنطلق من الواقع الاجتماعي، فإن التربية المدرسية يجب أن 
على الوسائل والأنماط توفرها لذا يجب  اصورته المدرسةهي أساس تحصيله التربوي و

تكون ولهذا ، ) 3(ةلى الأشياء في حياته الاجتماعيمن كيفية الحكم عالتي تمكن الأفراد 
ذلك أن تعليم الطفل  متميزة نابعة من الواقع وبعيدة عن التجريد،الموضوعات الدراسية 

                                                   
د و -)1(  .165. ص فلسفة التقدم،، مارسيل. دافي
 .189. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)2(

 (3)- John Dewey, L’Ecole et L’Enfant, P.142.  
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المواد الدراسية بصورتها النظرية المجردة سواء تعلق الأمر بالقراءة والحساب أو بالكتابة 
  .)1(ه ــــذات يخرجه عن غرض التربيةلها صلة بواقعه والجغرافيا من دون أن يكون 

  

  

  :في المدرسة التقدمية الدراسية المادة-ا

على ضرورة اللجوء " جون ديوي"حتى يتم ربط المواد الدراسية ببعضها البعض يؤكد     
إذا حاولنا جعلها مركزا لدراسة الطفـل   :"يقول  عنهاإلى نشاط الطفل الاجتماعي نفسه و

صلة بالحياة الاجتماعية نكون  من غير )دراسة العلوم أو مشاهدة الطبيعة يقصد  (وتعلمه 
 ويعني ذلك أن دراسة العلوم  )2(" بذلك قد أدخلنا مبدأ التفريغ والتشتيت لا التركيز والوحدة 

ا،    تقتضي استخدام المواد التي ترتبط بالواقع، وكذا مع بقية المواد     كالتـاريخ والجغرافيـ

علـى فهـم    تسـاعده ل ن المتعلمر ملدى المربي أكثالمادة المعرفية  يجب تتوفر  هغير أن
فيـتحكم بوسـائل    التعامل معها في الحالات الطبيعية وحتى الطارئةسلوكات المتعلمين و

  :يجب تهيئة المواد الدراسية بمعايير معينة ومنهالهذا  ،الإيضاح ويميز ما يناسب المتعلمين

ياة الاجتماعية الحر تعبيرا مفصلا عن معاني أن تكون مادة الموضوعات الدراسية تعب -ا
فاء المربي لعناصـر الثقافـة   ياستنقلها إلى الأطفال، مما يوحي بضرورة الراهنة التي يتم 
  .)3( الضرورية وبشكل منظم حتى تنتظم جهودهالمتعلقة بالواقع و

التربوية التي تجعل المربي يستطيع توجيه الاستجابات الشاردة والمندفعة توفر الخبرة  -ب
سلوكات ذات قيمة، فمثلا كلما زادت معرفته بالموسيقى أدرك على  لتمكنه من الحصول

الدراسية  وبالتالي فالمادة .ومن قابليات النم اندفاعات الطفل الموسيقية غير المنظمة
  . )4(تعمل على إنماء الخبرات الجديدة المنظمة تمثل ثمرة الخبرة التي

  )5(.رة وتتماشى مع قدرات  لتلميذ تتجنب الإثا ينبغي أن تكون المادة الدراسية مبسطة - ج

    يعينه في مهامه التربوية،  الدراسية المتنوعة تمثل زاد المربي المادة فإنهكذا،      

تلك المعرفة التي يحملها الكبار أو منظمة في الكتب، بل يجب أن تدخل مباشرة  يستلكن ل
على المادة نفسها التركيز  معدعلى " ديوي"ولهذا يلح  .في التفاعل مع استعدادات المتعلم

    بل على تفاعلها مع حاجات التلميذ، فالمادة الدراسية تساعد المعلم على توجيه انتباهه
                                                   

 .22. ، صالتربية في العصر الحديثجون ديوي،  -)1(
 .23. ، ص التربية في العصر الحديث جون ديوي،-)2(
 .190. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)3(
 .191، صالمصدر نفسه -)4(
 .123. ، صمدارس المستقبلجون ديوي وإيفلين ديوي،  -)5(
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بحيث يكون عقل التلميذ منشغل بالمادة  تهمتفاعلاإلى مواقف المتعلمين وفهم ما ينتج عن 
    لا تكفي وحدهابأن قدرة المربي العلمية  فهو يؤمن .هالمقدمة له ولا ينصرف إلى نفس

في التربية ما لم يتعود على الاهتمام بتفاعل المادة الدراسية مع خبرة التلميذ بمعرفة المادة 
  .)1(نفسها من جهة ومعرفة حاجات التلميذ واستعداداته من جهة أخرى 

      أن المادة الدراسية تنمو في خبرة المتعلم بمراحل، فهي تصل في بدايتها غير      

 ي بها ينجزون الأعمالفي معرفة الطريقة التأولا لأفراد وتظل متأصلة فيهم وتتمثل اإلى 

 ؛ت الحاسبة أو يمارسون رياضة ماكمعرفتهم كيف يقرأون ويكتبون وكيف يستعملون الآلا
الموضوعات بعد ذلك ثم تعمق ضرورة لتحقيق الغايات والأهداف  معرفة الطريقةف

التي تأتي عن طريق الاتصال حيث يزود المجتمع خبرة الدراسية بالمعرفة والمعلومات 
الآخرون، وما يكون من علاقة بين المعلومات المنقولة  المتعلم من خلال ما ينقله له

قيمة المعلومات الدراسية،  والأعمال الشخصية للمتعلم هو الذي يمثل المعيار الذي تقاس به
  .)2(يجد السبيل إلى تطبيقها في واقعه نابعة من شعور الطالب بالحاجة إليها والتي تكون 

 النمو الطبيعي إلى قوانين عملية في ترجمة "بستالوزي"بفضل " ديوي"ويعترف      

أثر " فروبل"وكذا  "بستالوزي"ـلوكان ، أثناء أداء أعمالهم الدراسية تساعد رجال التربية
على الموضوعات  الأول حيث ركّز ،بالمدارسعميق في التطبيق العملي لتلك النظريات 
     رياض الأطفال "فروبل"الابتدائي، بينما ابتدع والأنشطة العملية وخاصة في التعليم 

أن النمو أدرك  "بستالوزي"ـف ،)3( وهي نوع جديد من المدارس مليئة بالأنشطة العملية
جعل الموضوعات الدراسية ترتبط بالأنشطة الطبيعي يعني النمو الاجتماعي وبالتالي 

لأفكاره التربوية  تولقد كان .دل تجاوز التعليم التقليدي المجرنية وناضل كثيرا من أجالمه
  )4(". ينتسوروم"أثرا على الكثير من المدارس اللاحقة وفي مقدمتها مدارس 

تأخذ أكبر قدر من الحيوية والنشاط عات الدراسية جعل الموضو" ديوي"حاول لقد      
التكيف مع الدروس التي علمية التي تسمح للتلاميذ بلبحيث تدخل في مناهجها المادة ا

، ولا يكون ذلك إلا باستنباط جميع اراتهم وتحسين سلوكاتهمبما يسمح بتطوير مه تحويها
فنحن حين : "هذا يقول حولو، المعلومات والمواد العلمية من ظروف الحياة الاجتماعية

الحياة الاجتماعية الحاضرة، نستن منهجا يجب أن نحسب حسابا لوفاء الدروس بحاجات 

                                                   
 .192. ، صةالديمقراطية والتربيجون ديوي،  -)1(
 .195. ، صالمصدر نفسه -)2(
 . 112. ، صمدارس المستقبلجون ديوي وإيفلين ديوي،  -)3(
 .120. ، صالمصدر نفسه -)4(
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   فنتخير منها ما نرمي به إلى تحسين الحياة التي نشترك فيها حتى يكون مستقبلنا خيرا 

  )1( ."من ماضينا

" جون ديوي"ذلك التحول الذي دعا إليه  "شيكاغو"لقد عرفت الكثير من المدارس في     

من المناهج  تعديل العديدالحيوية، حيث تم تطعيمها بالموضوعات الدراسية في سبيل 
  ففي دراسة التاريخ مثلا  .التعليمية والكتب المدرسية وطبق ذلك على العديد من المواد 

قد يدرس التلاميذ تاريخ فن العمارة ويتعرفون على الطرق البدائية في بناء البيوت ومن ثم 
بمفردهم،  ونيعملورمل العلى أو الكهوف أو بيوت الاسكيمو نراهم يبنون هذه البيوت 

على أهمية  "ديوي"يؤكد كما  . خر حسب الأنشطة المقررةويختلف العمل من صف إلى آ
يلح  هلكن ويستعملونها للتعبير على كل ما يقومون به من أنشطة اللغة التي يدرسها التلاميذ

تعليمه الكتابة ل بطت اللغة بحياة المتعلمإذا ارتف ،على ضرورة تحديد الغرض والهدف منها
استخدام يستطيعون بذلك ، وأكثر تطوراع تحت اهتمامه يكون التعلم القراءة تبعا لأشياء تقو

كن تدريسها الأنشطة الدراسية، أي أن اللغة لايممختلف الأساليب اللغوية وهم يمارسون 
بل يتعلم التلاميذ الإنشاء من خلال مواضيع تاريخية أو أعمال كمادة مستقلة بذاتها 

  .، وهكذا تصبح اللغة في حد ذاتها نشاطا حيويا)2(ت يقومون بهاينجزونها أو رحلا

الحياة ات الدراسية مترابطة فيما بينها لاستخدامها لقربها من تكون بهذا الموضوع    
 مة تربوية إلا إذا مثّل جوانب الحياة الاجتماعية، حيثالاجتماعية، فليس لدراسة التاريخ قي

         إذا ما تم تدريسهو .دنه لا يمثل إلا الماضي البعيإذا درس كمادة قائمة بذاتها فإ

ر المتعلم بأنه جزءا منه حصل التعلم السليم، على أنه تاريخ لحياة الإنسان الاجتماعية وشع
يجب أن تسير وفق د من أدب وجغرافيا وحساب وفن، والتي مع بقية المواوكذا الأمر 

   .سيعهاتساهم في تول )3(خبرات الفرد الاجتماعية 

" ديوي"مدرسة التقدمية كما يتصورها ن طبيعة المواد الدراسية في الإف ،وباختصار    

تتجاوز المعارف التي تنقل تراث الماضي إلى الجيل الحاضر مثلما كان يحدث في التربية 
أن نوضحه التقليدية، لأن عملية تنظيم تلك المواد داخل المدرسة أخذت توجها جديدا يمكن 

  :لنقاط الآتيةفي اه رحسب تصو

                                                   
 .200. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
 .134٬133. ص. ، صمدارس المستقبلديوي،  نجون ديوي وإيفلي -)2(
 .24. ، صيثالتربية في العصر الحدجون ديوي،  -)3(
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   الموضوعات الدراسية ليست تراثا فقط بل هي خبرات ماضية يمكن توظيفها عمليا -ا

  )1(. في الحاضر لتمكن المتعلم من عملية النمو التي تؤهله للمستقبل

فيه  في محتواها خبرات تراعي المجتمع بكل ظروفه بما منالمواد الدراسية تتض-ب
  .ات المتعلمين واهتماماتهم حتى يمكنهم من ترجمة ذلك عملياقدرالتطور الحاصل فيه و

تشكل صورة متكاملة في ذهن التلميذ، المواد متناسقة فيما بينها ل كتل يجب أن تكون - ج
خرى، وكذا الأمر بالنسبة لمواد الأنشطة الأ طارإفاللغة مثلا لا تدرس منعزلة وإنما في 

ترابط بين كل يذ من حقائق المجتمع ويحدث الالتلم يخ وغيرهما لتقربالجغرافيا والتار
  .)2(" الطبيعة هي الوسط الذي يقع فيه الأحداث الاجتماعية"الموضوعات الدراسية ذلك أن 

ويترك كلات شم إلى ضرورة تنظيم المواد الدراسية في صورة" جون ديوي"يدعو  -د
يتحصلون عليها في المواقف من الاستفادة من النتائج التي  اويتمكنل للتلاميذ حرية التفكير 

لتحقيق  لينظر إلى الموضوعات الدراسية على أنها وسائ" ديوي"الأخرى، هذا الذي جعل 
      سة الجديدة لمدرالمهمة التربوية لل تكتمو ،)3(في المدرسة والمجتمع غايات أخرى

ية جوهر العملوتجعله  الاجتماعية ساير حياتهمن موضوعات ت للطفل من خلال ما تعده
             .التقدمية في المدرسةلولا الأنشطة والأعمال اليدوية  ، ذلك لم يكن ليحدثالتربوية

  :أهمية الأعمال اليدوية في المدرسة التقدمية -ب

 ل من تلك الموضوعات الدراسية وسيلة هامةإن وظيفة المدرسة التقدمية هي أن تجع    

ارساته العملية للأنشطة التربوية لا عن عن طريق مم المعرفة هسبالطفل فتك في تنمية
   .يأهمية في التحصيل المعرف طريق قراءة الكتب أو استماعه للشرح رغم ما لذلك من

خلق التفاعل بين استعدادات المتعلمين من أجل  إلا العملالمدرس اليوم على وما 
الطفل بصفة على اهتمام  ةحافظوا من المالمقدمة لهم حتى يتمكن والموضوعات الدراسية

عملية كان تعلمهم أكثر ما استطاعت المدرسة إبراز قدرات المتعلمين الوكل .ومستمرةدائمة 
ميل المتعلمين إلى استخدام ن م بالعمل لأمن خلال التعلذلك ويزداد تعلقهم بها، سهولة و
 المدرسة لنمو ويمكنفي التعبير على عواطفهم وأفكارهم يساعدهم على االعملية الأدوات 

     في العمل المشترك والتعاون فيما بينهم وفير الفرص بت الاجتماعيمن تجسيد الواقع 

   )4(. بما يضفي على ما يكتسبونه من مهارات ومعارفهم الدعامة الاجتماعية

                                                   
م شهاب الشريف،  -)1(   .49. ، صالمنهج البراغماتي والتطبيق التربويكوثر عبد الرحي

 .220. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)2( 
م شهاب الشريف،  -)3(  .51. ، صالمنهج البراغماتي والتطبيق التربويكوثر عبد الرحي
 .203. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)4(
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ليس من شك أن تكون الفائدة التعليمية من العمل اليدوي في المدرسة هي دوام     
  ئم قوى التلاميذ من جهة وتماثل الأعمال في المجتمع استعمال الأشغال اليدوية التي تلا

فالأعمال التي تمثل الأنشطة التي تشتهر بها المدارس التقدمية والتي  ؛من جهة أخرى
تستعمل فيها أدوات كثيرة كالمعادن والتربة والورق وغيرها تساعد الأطفال على عمليات 

تبريد وسائر الأنشطة الأخرى التي متنوعة كالطي والقص والقياس والسبك والتسخين وال
، كل هذه )1(التمثيل وتأليف القصص والحكايات تقوم على التجوال والرياضة والبستنة وكذا

حة لأنها الأنشطة تكسب التلاميذ المهارات وترغبهم في الأعمال الجماعية وتشعرهم بالرا
   .ن عندهم الروح الجماعيةتكوتلائم قواهم وميولاتهم و

يدعو إلى عدم المبالغة في تكليف " ديوي"لأعمال اليدوية إلا أن أهمية ا رغم منعلى ال   
حتى لا تتجاوز قدراتهم، وما على  الأطفال بموضوعات معقدة عقلية كانت أم جسمية

 يمرنه بالتمارين التي تؤدي به المعلم إلا أن يوجه التلميذ إلى تنظيم أعماله في حينها وأن

ويجد الطريق  ،ينهاالنقص في أعماله في ح يجعله يدركأن  عليهكما  ؛إلى استكمال قواه
كل  هدففوبالتالي  .على القيام بالتمارين التي تؤدي به إلى سد النقص في قواه إلى بعثه

في تنظيم أعماله بداعي في الطفل والذي يسهم تنمية الذكاء والروح الإنشاط يدوي 
       )2(.وصقلها

ضرورة موضع الاهتمام أي عالة هي التي تضع الجميع دوية الفاليكانت الأعمال لهذا     
أما الاهتمام بالمهارات الفردية فيقتضي وضع  ؛المتعلمين جميع وجود الولع والرغبة لدى

يتم تقسيم التمارين بين التلاميذ حول  مثلا ففي المختبر .التمارين بمعزل عن كل غرض
        في الفيزياء، وكذا الأمر مع الأطفال القياس الدقيق بغية تعلم الوحدات الأساسية 

تكون عندهم عادات تلات حول المكعبات والكرات وغيرها لتعليمهم المعلوم ياتفي الرياض
   حي المستقبل أشكال، وتعليم التلاميذ الفلاحة ليس لإعداد فلاّتلك من الأشياء  تركيب

فيما بعد  هن حتى يكون الطلبةإنما في سبيل معرفة منزلتها في النظام الاجتماعي الراو
        يسمح ن عن حلول لمشاكلها بإراداتهم بما بالتالي سيبحثوبحياتهم و شغوفين بها لارتباطها

كيفية  تمكين المتعلمين من معرفةف .)3(رمتطومن تطوير الفلاحة في خدمة المجتمع ال
يبعث فيهم  شطةالأنترغيبهم في طا أساسيا قبل مزاولة العمل وشراستخدام الأدوات 

  .وبتهصعمهما كانت  المنفعة المبتغاة من كل عمل يكونون بصددهالشعور ب

                                                   
 .205. ، ص الديمقراطية والتربيةجون ديوي، -)1(
 .206. ، صالمصدر نفسه -)2(
 .209٬208. ص. ، صالمصدر نفسه -)3(
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        يعطي أهمية كبيرة" ديويجون "ليدوية في التدريس جعلت أهمية الأعمال اف      

يا له غايات تربوية محددة، فالعمل واللعب في تصوره باعتباره نشاطا تعليم" اللعب"إلى 
لعب يتضمن الولع مباشرة لكن فعاليته ليس لها إذ يرى أن ا الكثير؛يعتقد  ليسا نقيضين كما
الكثير بل له غاية موجهة، فمن يلعب لا يقتصر على مجرد الحركات يظن غاية مؤقتة كما 

وعليه فالطفل  .المادية وإنما يحاول أن ينجز شيئا ما فهو يرجو نتيجة مهما كانت بساطتها
غيرا يلعب به يضطر إلى أن يضع نصب عينيه غاية واحدة الذي يريد أن يصنع قاربا ص

ويعمل على القيام بعدد كبير من الأفعال أما إذا أراد أن يكتفي بلعبة القارب فقط فإنه يأخذ 
هنا تبرز القيمة الحقيقية للعب ؛ )1(أي شئ آخر ليحل محل القارب ويصلح لتنفيذ لعبته 

 اللعب باعتبار ةتتحقق الحرية والراحة النفسي فبه .والمتمثلة في تضمنه للحرية والمرونة

ر الفرص للتسلية المفيدة حتى بأنه على التربية أن تيس" ديوي"لهذا يرى  .مكملا للعمل 
التدريب الصحيح ولا تنحرف غرائز الناشئين وتغرق في الخيال، فللعب من الناحية  يتوفر

فعندما يبقى : "وفي هذا يقول عمل،الالنفسية دور في تجديد القدرات الفردية والزيادة في 
   )2( ."العمل مشبعا بروح اللعب فإنه يغدو فنا من الفنون

حول طبيعة الموضوعات  الدراسية " جون ديوي"أن ننظر إلى ما قدمه  هكذا، يمكن     
وأهمية الأعمال اليدوية في المدرسة التقدمية على أنه يهدف إلى جعل المدرسة مواكبة 

للوصول إلى النجاح الفردي والانتفاع المادي الاجتماعي، ذلك أن تعلم المهن  للحياة العملية
فالتربية الجديدة تجمع كل  .الحياةيتحدى متغيرات  جعلهيويخدم الإنسان في المجتمع 

   من حيث  )...( الغرائز والعادات وتستغلهاإذ تبرز "العناصر المؤدية إلى التعلم الناجح 

ل إلى النتائج فإنها تستحدث الفكر وتقتضي وضع فكرة الهدف أن لها هدفا وهو التوص
قد وضح " ديوي"من هنا يكون  .ذاتهاذلك الهدف يعني التربية  ،) 3("نصب العين دائما

الغاية من التربية الجديدة ووضع ميادين العمل التربوي فيها ورسم معالم الأنشطة التي 
تبعا لذلك وتكون  )4(الحياة بصورة عامةتؤدي من خلالها إلى تطوير الفرد والمجتمع و

جميع التجارب التي فيه هي المخبر الذي يستطيع المربي اختبار المدرسة التي يتصورها 

                                                   
 .212. ، صوالتربية ةالديمقراطيجون ديوي،  -)1(
 . 43٬42. ص. ، صرسالة في فلسفة التربية الحديثةإحسان أحمد القوصي،  -)2(
 . 321.ص ،الديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)3(
و مذهب الذرائعيعقوب فام،  -)4(  .102. ، صالبراغماتيزم أ
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    ،)1( هي لا تنفصل عن الفرد ولا على المجتمعناسبة لتطوير الحياة الإنسانية، ويراها م

  .التربية التقدميةوجعلها ميزة " ديوي"المدرسة المجتمع التي جاء بها  إذ تمثل

  :في المدرسة التقدمية لتربويالمنهج ا -اثالث

    التربوية عيوببذلك ال ة التقدمية متجاوزاسمهمة المدر" جون ديوي"لقد بين لنا       

ائقها المنتهجة، نظرا لانشغال رجال طرو وعاتهاموض نتجتها المدرسة التقليدية فيالتي أ
المنهج  حيث كان ،لمعارفوا الثقافي ال بالتراثالأطفصقل عقول ب التربية في ذلك الوقت

له ما تحمالتلاميذ  لتي تتميز من صف إلى آخر لتلقينبتنظيم الموضوعات امرتبطا  هافي
حيث يسترجع المتعلمون ، في كل صفواستعدادا للامتحانات في آخر العام  الكتب المقررة

      بهم والتفوق الذي يؤدي  ما تم تثبيته من معلومات رغبة في الحصول على الدرجة

    المنهج التقليدي ف والفشل في ذلك يؤدي إلى الرسوب، إلى الانتقال إلى الصف الأعلى

أنه ي بتصور الهدف التربوني على ب، إذ وميولاتهمبحاجات التلاميذ  في تصوره لا يهتم
" ديوي" اس حصرالأسا هذل، )2( يقوم على المعرفة الذهنية المجردة التدريب العقلي فهو

  :عيوبه فيما يلي

في حين  يرتبط بالناحية العقلية فقط من نمو التلميذ المنهج في التربية التقليدية ما يقدمه -ا
  .أن النمو في المتعلم يرتبط بالنواحي النفسية والاجتماعية والجسمية والعقلية

  .في الحياة سلوك يمحشو العقل بالمعارف لا يعني تنظلأن المتعلم سلوك إهماله لتنظيم -ب

 أنشـطة عمليـة وليسـت    هـي  التربية في حين أن بالجانب العملي،  ضعف اهتمامه -ج

   .موضوعات إنشائية

قرر طبقا لقواعد الحفظ والتسميع يقيد مهمة المربي من خلال العمل على تنفيذ الم -د
  )3( .بتكاروبالتالي لا يستطيع أن يبدع في تحرير أنشطة المتعلمين بما يسمح لهم من الا

يعة تحديد طبب إعادة تدبر الأهداف التربوية "ديويجون "، حاول من هذا المنطلق     
أن هذه م معالم المنهج التربوي السليم طالما تستطيع رس التي الموضوعات الدراسية

بحيث يمكنها نابعة من الواقع الراهن وتتميز بالمرونة والنسبية  هاتصوري كماالأهداف 
نظر للمتعلم على تفي التربية البراغماتية  ف .من نموه ةدازيوال ي تطور المتعلمة فساهمالم

الخبرة ت متنوعة تساهم في تغيير سلوكه وأنه كائن حي يتفاعل مع بيئته فيكتسب خبرا

                                                   
(1)- Ludwig Marcuse, La Philosophie Américaine ,Traduit de L’allmande par Daniel 

Boher, Edition Gallimard, 1967, P.253.  
 .227.ص ،التربية والطبيعة الإنسانيةمحروس سيد مرسي،  -)2(
م شهاب الشريف، كوثر عبد ال -)3(  .46٬45. ص. ، صالمنهج البراغماتي والتطبيق التربويرحي
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كما تحقق  ،يى تحقيق كيانه الاجتماعلالتفاعل المستمر تساعد الفرد عهذا الناتجة عن 
  .) 1( يقوم على الميول الفردية نحو البيئة الخارجيةكيانه الفردي لأن التفاعل 

ضرورة تقتضيها الحياة  تجديد المنهج التربويالتفكير في على ما سبق، بات  بناء     
     على جانب واحد لا تقف وتتنوع  الأهداف التربويةباستمرار، ف تغيرهابحكم الراهنة 

الجانب الذهني ب الذي يهتم التقليدي جفي المنهعليه ما كان الحال عكس  في تربية الطفل
فالمنهج الجديد يتجاوز التحصيل  .وتنميتها كل جوانبهعلى كشف اليجب  ولهذا ؛للمتعلم

هو المنهج الذي ي والاجتماعي، والمعرفي إلى تنمية الجانب الجسمي والوجداني والخلق
  . ات الدراسيةه الموضوعويتحتعلم من خلال الأنشطة وما تحتى يستجيب لل هتم بالطفلي

متبناة هو مجموعة من الإجراءات والطرق الدقيقة ال"الدقيق المنهج في معناه كان  إذا     
مجموع الخبرات التربوية والثقافية والاجتماعية أيضا  هوو )2("من أجل الوصول إلى نتيجة

 ـ -التي تهيؤها المدرسة لتلاميذها في الداخل والخارج  امل قصد مساعدتهم على النمو الش
اـه الواسـع   في جميع النواحي وتعديل سلوكهم طبقا لأهدافها التربوية       -)3(وهذا فـي معن

التي ترتبط  بما يكسبه من المواقف المتغيرة  فإن أساس المنهج التربوي الجديد هو الخبرة
، ذلك أن الحيـاة  كل ما يمر بخبرة التلميذ هو جزء من المنهجف .التي يواجهها في حياته

اـعي    الاجتما   عية للطفل هي الأساس لجميع جهوده وبالتالي يجب إضـفاء الـوعي الاجتم

   المبـدأ الأساسـي    التي تمثلالخبرة ف .)4(وكذا مراعاة التقدم العلمي على المنهج الدراسي

 ،ياعلمتنظيما والموضوعات التي تقوم على تنظيم الظروف  هي تلكفي المنهج التربوي 
الأمر الذي جعل   ؛لنفع على المتعلمينبما يعود با لعملي وذلكمنهج اوفق ما يقتضيه الأي 

ويضع لها صفات ومميزات تجعـل   بالمداولة الفكرية أو الخبرة التفكيريةيسميها " ديوي"
  . منها أساسا للمنهج التربوي الجديد

  :المنهج التربوي الخبرة التفكيرية أساس -1

كل تصوراته الفكرية بما فيها تصوره  من الخبرة أساس" ديوي"ليس غريبا أن يجعل     
   والخبرة التي يقصدها  ،، فهي دليل على سلامة المنهج وصحتهلمنهج التربوي الجيدل

اهيم الخاطئة لمفه ااوزوالتي استلهمها من خلال تجهي الخبرة التفكيرية القائمة على الدقة 
       لنظري بل تتعداه الجانب اطت بها قديما وحديثا فهي لا تقف على رتبعنها والتي ا

                                                   
 . 228. ، صالتربية والطبيعة الإنسانية محروس سيد مرسي،-)1(
 . 36.، صمنهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانيةموريس أنجرس،  -)2(
م شهاب الشريف،  -)3(  .48. ص ،المنهج التربوي والتطبيق التربويكوثر عبد الرحي
 .229.ص، التربية والطبيعة الإنسانيةمحروس سيد مرسي، -)4(



  التربيةالمنظور البراغماتي لفلسفة                                                    :الفصل الثاني
 

 118

الخبرة التفكيرية ليست هي التجربة المخبرية كما عرفها و .)1(إلى الجانب التطبيقي
       وإنما هي تجربة تقوم " كانط"التجريبيون ولا التجربة المعقولة مثل ما عبر عنها 

 .)2(شلهالفكر تعبيرا واقعيا في نجاحه أو ف عنتعبر معا حيث على الفكر والنشاط العملي 

     أفعاله عن  ما يفكر فيه الإنسان وما ينجربين  يظهر ربطه الصريح هذافي تأكيده ف

الخبرة المكتسبة لا تكفي  التفكير وسط الظروف المتجددة لأن أهمية برزحيث يمن نتائج، 
تقتضي تفكيرا كل موقف جديد ينطوي على مشكلة ها في مواجهة المواقف الجديدة فوحد

وعلى هذا الأساس يدعو  ط الخبرة بالتخطيط العلمي الدقيقينبغي ربلذا  .ازجديدا ومتمي
    إلى بناء الموضوعات الدراسية معتمدا على الخبرة من جهة والأسلوب العلمي" ديوي"

  . من جهة أخرى

تتجلى على ضوء هذا الربط بين التفكير والمنهج، و تظهر ملامح الخبرة التفكيرية     
     .تنظيم الأفكار وما ينتج عنها من تصورات وظيفيةعلى  تقوم فهي مهمتها التربوية

أحدثت مع الناشئين التربوي في ميدانه موضع التنفيذ  وضعهاالمربي أستطاع ما إذا و
والتي هي سر التقدم  تحلى بالموضوعية العلميةيكون قد لأنه في هذه الحالة ، نتائج جديدة

ما يساعد  رأن المنهج العلمي يكون دائما فعالا بقد ذلك .الذي حصل في الميادين الأخرى
جعلت تلك الفعالية التي أبان عليها العلم  ؛)3(على تغيير الظروف التي يوجد فيها الإنسان

منها ما منهجا تربويا علميا وفق  لأسلوب العلمي ويجعلربط الخبرة بايدعو إلى " ديوي"
    تطبيق نتائج العلم  إلى" ديوي" دعوةو. ريةالمداولة الفكأو ة التفكيرية الخبرب ما أسماه

هو جزء من إعجابه بما قدمته العلوم في عصره من جهة وتعبيرا  ةهج التربويافي المن
وسيلة لمواجهة التغيرات الحاصلة في الحياة الاجتماعية  هي أن التربيةب إيمانه العميقعن 

    الاجتماعية والأخلاقية لأمور ولذلك ينبغي كلما بحثنا في المسائل وا: "وفي هذا يقول

علمية على حساب أن نستعير سلطة  وإمانودع الأمل في هداية المعرفة الحقيقية،  إنما
فبلوغ التطور في القضايا الاجتماعية والإنسانية يقتضي الأخذ بنتائج  .)4("الأمور الإنسانية

ل إلى نتائج يقينية رض الوصوليس بغ دعا إليه هنا يدافع عما هو والعلوم ومناهجها، 
والتلاؤم مع متغيرات لتحقيق النجاح بل وثابتة كما يعتقد أصحاب المذهب التجريبي 

   .الواقع

                                                   
 .210. ص ،"جون ديوي نموذجا"فلسفة الخبرة محمد جديدي،  -)1(
 .134. ، صقصة الفلسفة الغربيةيحي هويدي،  - )2(
 .242. ، صنمو البراغماتية الأمريكيةجون ديوي،  -)3(
 .223.، صالبحث عن اليقينجون ديوي،  -)4(
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قد رفعت عن المنهج التربوي الجمود الذي  تكون الخبرة التفكيرية هذا النحو على     
ادة محددة يعتبر المنهج مكان عرفه مع التربية التقليدية، من خلال تجاوزها للتصور الذي 

 الذيجعل منه متميزا بالنشاط ي التصور الذي إلىوانتقالها بين مقررات الكتب الدراسية 

الجانب الأول في المنهج يبرز ، حيث ن المتعلم وموضوعاتهيسعى إلى خلق التفاعل بي
الموضوعات والأنشطة  وكلبه يمثل الجماعة المحيطة والمتعلم والجانب الثاني ويمثل 

 تأخذو .وبهذين الجانبين ينمو المتعلم في قدراته الفردية والاجتماعية )1(معهاالتي يتفاعل 

مل في ظل تتيح للمربي العوعلى فعالية الذكاء تعبر معنى متميزا لأنها  الخبرة التفكيرية
  .عمن الواقأهداف يضعها نصب عينيه و

        ة التي يتمثلها العلاق هاستخدامناء أحكامه بالمتعلم ينطلق في بالطفل فإذا كان     

يتخذ من الشيء دليلا على شيء آخر وينشئ العلاقة بينهما، فإن المربي  كأن ءبين الأشيا
توسيع فكر تار الأشياء بعد تدبر عواقبها لفيخلذي يلاحظ ذلك على نحو أدق الناجح هو ا

يستثمرها له من خبرات وأي أنه يستعين بما يحم ؛السليمعلى الاستدلال  المتعلم وتنميته
تربية إلى ، إذْ لايمكن أن يسعى المربي )2(تلك الخبرة وذلك الذكاءالمتعلم ب بما يكسبدقة 

فعل ذلك، ولهذا فالخبرة التفكيرية الأطفال على الذكاء أو التدبر الصحيح وهو لا يمكنه 
   . هي معيار نجاح المربين أنفسهم

النظرة نطلق من متميز يظهر أنها توي تربإن التأمل في الخبرة التفكيرية كأسلوب      
نطلق كأسلوب ومنهج ت هوع ما ستفضي إليه من نتائج، فتوقّالمتمعنة لسلوكات المتعلمين و

بحيث يعمل على توظيفها بما يسمح  من الوعي الاجتماعي وما يحمله المربي من خبرات
تدبر تأثيراتها  حتى يستطيع هو نفسه ،الراهنةواقف في الم للمتعلم من المشاركة الفعلية

أن الخبرة التفكيرية دون أدنى شك بناء على ما يتوفر لدى المربي من حقائق، مما يثبت 
تلك ن إ .واته الشهيرة الملاحظة والفرضية والتحققطتعتمد على المنهج التجريبي في خ

هي بذلك النظرة التي ينطلق منها المربي تمثل التبصر الموضوعي لسلوكات الأطفال و
الملاحظة العلمية في المنهج التجريبي، في حين أن تدبر النتائج والعمل على إقحام تقابل 

    وات الأخرى وهي الفرضية والتجريب بقية الخط المواقف الجديدة يقابل المتعلم في

 : بقوله " ديوي" ما عبر عنههذا عة الحال خطوات كل بحث علمي ناجح، ووهي بطبي

   )3(".يق وفحص للأشياءعملية بحث وتحق فالتفكير إذا"

                                                   
 .130. ، صفلسفات تربوية معاصرةسعيد إسماعيل علي،  -)1(
 .152. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)2(
 .154. ، صنفسه المصدر -)3(
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يتخذها المربي للانتقال من نطاق الفكر   أفضل أن تقول آليةإن الخبرة التفكيرية تمثل     
  ئهم البدائل التي تمكنهم أمام المشكلات وإعطا الناشئة أين يمكنه وضعإلى نطاق العمل 

تطوير الحياة من حلها حتى ينمو بالتدريج وينمو معهم الشعور بالمسؤولية ويساهمون في 
  : الخبرة التفكيرية فيما يلي" ديوي"المفيد هنا أن نجمل مميزات ما يسميه  ومن .الاجتماعية

  

  

  

   .والتقدم وحل المشكلات لتطوراوالتفكير المرتبط بالخبرة أداة للتعلم  - ا

التفكير باعتباره ضرب من السلوك ومرحلة من مراحله المستمرة يكون موجها  -ب
      )1(.المشكلة منه نشاطا منظما بأفكار تتلاءم مع الظروف التي تثيرها للتجريب وجاعلا

بل وثيقة الصلة الخبرة التفكيرية باعتبارها وسيلة ليست مستقلة عن مشكلات الحياة  -ج
      )2(. وتزيل عنها الصعوبات أنها تساهم في استحداث مواقف جديدةإذ  بظروفها،

    : الذكاء منهج أداتي -2

والتدقيق العقلي  أن المداولة الفكرية التي تجمع بين التفكير ،هبدو مما سبق ذكري     
" البصيرالتوجيه "الة والتي تتمثّل من دون شك في تنطوي على أداة فع العلمي

(Intelligent)،  الذي يحدد علاقات التتابع عن طريق الملاحظة ويفترض الخطط ثم يقوم
  يساهم في الوصول الذي  )3((Intelligence ) ل البصيربتنفيذها، ذلك هو الذكاء أو العق

تبرز تأثره الكبير " ديويجون "الخبرة التفكيرية كما يتصورها وبالتالي ف .علميةإلى نتائج 
بالتقدم الذي أحرزه العلم في شتى ميادين الحياة، حيث جعل منها أداة للإصلاح التربوي 

في أن ألوان التجديد تنشأ " جيمس"نا يتفق مع بعد ما بدأ بالتجديد في الخبرة ذاتها، وه
  .)4(قائق بصورة مستمرة وإعادة بنائهاداخل الخبرة التي تقتضي مراجعة الح

نها تعبر عن التفاعل الوظيفي بين متجددة لأليس من شك أن تكون الخبرة التفكيرية     
إذْ تقتضي توجيها الفكر والواقع من جهة وتميز المحيط  بالتغير المستمر من جهة أخرى، 

ويبعد عنها العشوائية طالما أن الخبرة أي التوجه الذي ينظم مجريات التجربة  ،متبصرا
وسوف يظل وجود التوجيه  ؛)5(رب من التجريب المستمر والديناميهي ض" ديوي"عند 

                                                   
 .115. ، صفلسفات تربوية معاصرةسعيد إسماعيل علي،  -)1(
 .111.، صالبحث عن اليقينجون ديوي،  -)2(
 .14. ، صالمصدر نفسه -)3(
 .515.، صتاريخ الفلسفة الحديثةيت، وليام كلي را -)4(
 .70.ص ،1.، جدراسات في الفلسفة المعاصرةإبراهيم، ياء زكر -)5(
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هذه العملية تتم عن طريق و، بة ضروري لتكوين المواقف الجديدةر في التجرالمتبص
  .عقل البصير الذي يمثل الأداة الفعالة في الخبرة التفكيريةأو ال الذكاء

للفظ الذكاء لم يكن استخداما كلاسيكيا بل أبرزه في تصور جديد " ديوي"إن استخدام    
يثبت انقلابه على الاصطلاح الكانطي من جهة وقربه من التصور العلمي من جهة أخرى، 

عبر بل ينظر إليه بنظرة جديدة  "كانط"عتقد فلم يعد الذكاء معه هو العقل الخالص مثلما ا
      رمز مختصر نشير به إلى طرائق عظيمة لا تنفك عن النمو وأعني : "عنه في قوله

والتي قلبت في وقت جد وجيز ظروف  يوالتجريب والتفكير البرهانبها طرائق الملاحظة 
  .)1(" ) المادية (الحياة الفيزيقية 

عن الواقع  ايدبوجود الذكاء كقوة خفية بالنسبة للعقل يجعله بعمعنى هذا أن الاعتقاد      
في حين أنه معطى طبيعي يكتسب قوته الفكرية باستمرارية التفاعل مع قوى  ؛والطبيعة

في القول بأن العلم قد جعل من  لا يجد حرجا" ديوي"هذا الذي جعل الطبيعة الأخرى، 
     " ديوي"فليس الذكي في تصور  )*(.ءبتطبيع الذكا العقل ظاهرة طبيعية أو ما يسميه

فهو التوجيه البصير  ؛امن يشارك عقله مع الأشياء ويتفاعل معهمن يمتلك العقل وإنما هو 
للبحث التجريبي الذي يفضي إلى معارف علمية حيث يتكامل الذكاء مع النشاط العملي 

بيئته ويضمن نموه على تكيف الفرد مع  فيؤدي إلى تعديل الظروف وتغييرها بما يحافظ 
فإمكانية التحسين في الظروف والطبيعة البشرية إنما يحدث بفعل التعديل في  ،المستمر
 يساهم في الارتقاء إلى ما بلغته استخدام الذكاء كمنهج في الشؤون التربوية، و)2(الأشياء

 الظواهر الطبيعية يمكن تعميمه علىدراسة حاصل في التقدم الوم التجريبية لأن العل

تبقى أنها " ديوي"يعتقد النتائج فما أو .في طبيعتهاوالتي تختلف عنها  الإنسانيةالظواهر 
  .باستمرارو الحياةفي  جميع الظواهر تغيربحكم نسبية 

الذكاء كمنهج تربوي مرتبط باختيار الوسائل وكيفية تنظيمها في سبيل تحقيق ف     
التي تكشف حلول لطرق ن االأهداف المنشودة من كل نشاط تربوي، فهو يعبر ع

 هو ينطوي على مهام عملية فوبهذا  .همخبراتة تنميعلى المتعلمين كما يساعد ، المشكلات

  :يــوالتي يمكن إبرازها فيما يل ،في التربية بصورة خاصة وفي الشؤون الإنسانية عامة

                                                   
  .14. ، صتجديد في الفلسفةجون ديوي،  -)1(

حول مفهوم الذكاء بجعله ظاهرة طبيعية ليس غريبا طالما أنه متأثر بنظرية " ديوي"التجديد الذي قدمه - (*)
تخذ من كتابه أصل الأنواع طريقا ممهدا لإعادة بناء الفلسفة من جديد، لمزيد من التطور الداروينية بحيث ا

ى المبحث الثاني من الفصل الأول  .التفاصيل حول تأثير داروين على فلسفة ديوي التربوية يمكن الرجوع إل
 .227، صالبحث عن اليقينجون ديوي،  -)2(
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العلمي الذكاء يضع الخطط والمقترحات ويخضعها لمحك الخبرة والتي تتخذ من المنهج  -ا
   )1(.لتبريرهاأداة 

    .هو التوجيه الذي يصنع الأفكار ويغيرها ويصححها تبعا لتغير الظروف -ب

   .)2(هي مجرد فروض تطبق عملياما يضعه من خطط وأفكار ليس مطلقة ولا ثابتة بل - ج

  .)*(ما يميز هذا المنهج هو طابعه الاجتماعي إذْ يهدف إلى تغيير المفارقات الاجتماعية-د

 جعل  ،التقدميةمنهجا وغاية في التربية التي تجعل منه بوية الترالذكاء لمهمة تبعا       

الكفيلة بتربية الطفل من وظيفة هاته الأخيرة تنمية ذكاء المتعلمين بتوفير الوسائل  "ديوي"
ر له الوسائل وتنميته داخل الخبرة حيث يتم وضعه مباشرة أمام المشكلات والمواقف وتسخّ

من هنا جاء تصوره  .معهاالتكيف  تكون في حدود متناوله لتلك المشكلات من أجلالتي 
الملاحظة "واته المعروفة المنهج التجريبي بخطصورة  نهج التربوي الجديد علىللم

بالعلم في التربية واهتمامه . ما قدمه العلمب وهذا ما يثبت تأثره "الفرضية والتجريب
على تنمية من نسقه التقليدي الذي يعتمد ج المنهج التربوي اخرمن إ همكنّهو الذي قدمية الت

إلى النسق العلمي عن طريق التدبر البصير في رسم  واتجه به الطفل من نواحي ضيقة
هو مدار كل  وجعله ؛وقدراتهالمتعلم الصالحة التي تتماشى مع ميولات التربوية الأهداف 

  .عملية تربوية

بوي إلى درجة الدقة العلمية بيئته في حمل المنهج التر "ديوي"رغبة  مما زاد في حجم     
كن أنه لم يمن رغم الفب ."توماس جيفرسون"ـتأثره ب  تمجد العلم وخير دليل على ذلكالتي 

آمن إيمانا عميقا بالتقدم العلمي كوسيلة  -"جيفرسون"أي –منتسبا لدائرة العلماء إلا أنه 
افات العلماء، الأمر الذي جعله يؤكد على فكان مهتما باكتشلتنوير الشعب الأمريكي 

  " ديوي"أشاد به  ماوهو  .)3(ية وما ينجر عنها من منفعة عمليةالعلاقة بين العلم والترب

ر أجيالها من خلال يتطوئة تؤمن بقيمة العلم وتتخذه أداة لخلق بيفي " جيفرسون"في فضل 

                                                   
 .251. ص ،"جون ديوي نموذجا"فلسفة الخبرة محمد جديدي،  -)1(
  .182. ، صتجديد في الفلسفةجون ديوي،  -)2(

 
إن غاية منهج الذكاء في التربية والمجتمع هي البناء الاجتماعي والذي يضعه ديوي في إنماء العمل - )(*

وظيفية تبنى بإجراءات اجتماعية " ديوي"في هذه الغاية لكن اشتراكية " ماركس"الجماعي وهو هنا يتفق مع 
  . يضا سياسيةوهي أوتربوية 

ة حنيفي،  - ل الماجستير في الفلسفة، منهج الإصلاح الاجتماعي لدى جون ديويجميل ، رسالة لني
  .30٬29.ص.ص

 .120. ، صء توماس جيفرسون الحيةآرا، جون ديوي –)3(
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الصبغة العلمية  يلبسهي التربية وفالذي يضعه  المنهجف عليهو .إقحامه في الميدان التربوي
يعبر عن حياة الذي المنهج  ذلك هوهو المنهج القائم على الخبرة التفكيرية والذكاء المنظم، 

  .يقتضي في تطبيقه خطوات وشروط لذيواالمتعلم، 

  : خطوات المنهج التربوي وشروطه -3

ط التفكير بالنشاط  في نظرياته حول المنطق على ضرورة رب" ديوي"كثيرا ما تحدث       
 لها خطوات تشكل بصورة عامة رؤيته ومن أجل ذلك وضعميه بالخبرة التفكيرية، فيما يس

  :يــيمكن إيجازها فيما يلو الجديدالتربوي  جللمنهالمنطقية والتي نستشف منها تصوره 

من خلال إحساس المتعلم بالاضطراب والحيرة تجاه الوضع وذلك  :بالمشكلةالشعور  - ا
 Problimatic Situation ) ( قدم له نتيجة الشعور بالنقص فيه، هذا الوضع الإشكاليالم

، )1(كون بالتكيف مع ذلك بصورة ملائمةيتصف بالاضطراب فيدرك أن تمام النقص ي
ربي إلى الإدراك السليم للوضع الإشكالي وذلك من خلال تمييزه بين مال" ديوي"حيث يدعو 

المزيفة، هذه الأخيرة تكون مفتعلة وآتية من الخارج بصورة المشاكل الصحيحة والمشاكل 
تسلطية تتنافي ومغزى التربية الديمقراطي لأنها تتضمن توجيها مسبقا إعداديا لا يحقق 
الأهداف التربوية المنشودة، أما المشكلة الصادرة صدورا طبيعيا فهي التي ترتبط بخبرة 

هذه الخطوة الأولى في كل " ديوي"عد ويالفرد وتتعلق بمحيطه المدرسي والاجتماعي، 
  .تربية علمية منسجمة، تهدف إلى تنمية الذكاء وتجسيد الروح الديمقراطية

      في هذه المرحلة يستند الفرد في تأويله المؤقت للموقف الراهن :عقلنة المشكلة -ب

    يعيشه ، بحيث يبدأ التفكير بما اكتسبه من خبرة ماضية وما )2(عناصر محيطة بهإلى 

وبهذا يتم صياغة  .نمي فكره في حل المشكلات التي تواجههي من مواقف راهنة وبما
أيضا من أن نشير إلى الأخطاء التي  ، ولا بد)3(مة ومحددة المشكلة بصورة عقلية سلي

وقعت فيها التربية التقليدية لما اعتبرت أنه كلما كانت المشكلات أكثر صعوبة نمت معها 
في ذلك هو أن تكون المشكلات " ديوي"إلا أن السبيل السليم الذي يراه  ؛رقدرات التفكي

  .)4(لا المستقبل غير المتوفرالتي يتعرض لها الطفل نابعة من واقعه الذي يعيشه 

 بعد عقلنة المشكلة وتحديدها،  عملية اقتراح الحلولتي تأ :الاقتراحات والافتراضات -ج

يستطيع المربي أن يحيط الإحاطة الوافية بكل وهنا تبرز المداولة الفكرية بحيث 

                                                   
ة،جون ديوي،  -)1(  .156. ص الديمقراطية والتربي
 .156، صالمصدر نفسه -)2(
 .516. ، صفلسفة الحديثةتاريخ الوليام كلي رايت،  -)3(
 .156. ، صالديمقراطية والتربية جون ديوي، -)4(
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وعليه أن يكون ملما بكل الحقائق الناتجة عن التجربة  ،بالمشكلةترتبط  الاعتبارات التي 
فالأفكار توجه العمليات ": قائلا" ديوي"وهذا ما عبر عنه  المشكلالفعلية المرتبطة بالموقف 

، )1("، إلا حين تصف الأشياء المحسوسةوالعمليات تثمر نتيجةً ليست الأفكار فيها مجردة
ار ليست تجريبية خالصة ولا عقلية تجريدية، وإنما هي أفكار كأن الافتراضات هي أف أي

   .وظيفية عملياتية متجددة

بصورة استنباطية على ضوء المعرفة الماضية "يتم  :وتفحصهاالفروض مراعاة -د
تة حتى تصبح أكثر دقة بين أجزائها توسيع الفروض المؤق" ديوي"، ويقترح )2("والتجربة

 ةمقترحاضات تظل ناقصة باعتبارها أفكار فالافتر ؛)3(باتفاقها مع أكبر عدد من الحقائق
الذي يقوم على التفاعل بين الظروف المهنية والقدرات والتطبيق هو محك اختبارها و

ى المربي علهنا ينبغي ف رىالفردية، وهو وحده الذي يؤكد على صحة فروضا ويسقط أخ
الأنشطة التي تسمح له بالتأمل في الافتراضات الممكنة والمناسبة للمواقف أن يراعي 

  .المطلوبة والمستثارة

هنا تتم العملية بصورة استقرائية  :عن طريق التجريبالمحتملة  اختبار الفرضيات -ه
    حيث تنكشف نجاعة الفروض المناسبة للوضع الإشكالي، فتتحول إلى مواقف واضحة 

طبيقها يلح على اتخاذ الفروض الناجحة كخطة عمل وت" ديوي"غير أن  ؛فيهالا اضطراب 
  ها حلقة أخرى يتم تطبيقها للتوصل إلى النتائج المتوقعة، ثم جعل على الأحوال الراهنة

على واضح وصريح منه  تأكيدذلك في و .)4(أخرىولكن في ظروف  شابهات مواقف على
  .التربويفي منهجه  دور الخبرة

     والقائم " جون ديوي"تلك هي الخطوط الأساسية للمنهج التربوي الذي وضعه       

شكلة هذه المبادئ تبدأ من الإحساس بالم .على الخبرة التفكيرية التي تتميز بالدقة والشمولية
 .تاثانوية في فائدتها طالما أن الحياة متغيرة لا تعرف الثب" ديوي"وتنتهي بنتائج يعتبرها 

لأنه جعل العلاقة " ديوي"يعبر بصدق عن آداتية  أن هذا التصور الجديد وليس من شك في
  .الحاصل ي تتناسب والتطور العلمي ين العلم والتربية وسيلة لبناء حياة جديدة للجيل الحال

ي فهم الواقع وتوفير الوسائل الضرورية ، تكون مهمة التربية التقدمية فعلى هذا النحو    
ما اشتغلت فإذا  " ،أبعد حد ممكنمراحل نموه إلى الطفل وجعله يتمتع بكل  يل تربيةلتسه

                                                   
 .195٬194. ص. ، صالبحث عن اليقينجون ديوي،  -)1(
 .516. صتاريخ الفلسفة الحديثة، وليام كلي رايت،  -)2(
 .157٬156. ص. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)3(
 .157. ، صالمصدر نفسه -)4(
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   .)1("للمستقبل ميع المراحل التي يمر بها فإنها بلا شك تعدجالتربية بحاضر الطفل في 

باعتباره المسؤول المباشر على تطبيق  ولما كانت هذه المهمة محمولة على عاتق المربي
ديد الذي يعتمد على الخبرة التفكيرية والذكاء البصير ويجعل من الطفل المنهج التربوي الج

     إلا " ديوي"لا يكتب لها النجاح حسب  فإن تلك المهمة ؛التربويةأساس كل العمليات 

  :أبرزها نذكر من وضعها والتي تتعلق في عمومها بالمربي، و من خلال الشروط التي

عني الاهتمام المباشر بالمشكلات والمواقف الراهنة وت :الاستقامة والإخلاص في العمل -1
  حتى لا يتم إهدار جهد في سبيل إيقاظ ميولات الأطفال واهتماماتهم، وإذا ترك المتعلم 

تعليم على " ديوي"ولهذا يلح  ؛)2(الاهتمام فإن ثقته بنفسه تتضاءلعلى قدر قليل من 
ن المتعلمون من إبداء الاستجابات فإذا ما تمك .العملالأطفال الإخلاص والاستقامة في 

إخلاصهم  مدىعلى نجح في مهمته لأن ذلك يعبر يكون المربي قد  أعمالهمالفعالة نحو 
       الميل لأعمالهم، ومن هنا يجب أن تعمل المدرسة بكل وسائلها المناسبة على خلق 

  .)3(إلى العمل

الاستعداد على تدبر المعلومات وتعني أن المربي يتجه توجها فكريا يمنحه  :سعة الفكر -2
حينما اعتبر " يديو"وهذا ما وقفنا عليه مع  .والمقترحات المختلفة والمناسبة لعمله التربوي

فالمعارف توسع  ؛متغيرسائل تمكن الفرد من التعامل مع وضع جديد الغايات ووالأهداف 
وسيلة تربوية  أما الفكر الضيق فلا يصلح أن يكون .استجابات متجددةلأغراض و الفكر

 ناجحة، لأن ضيق الفكر والتعصب يعطلان النمو ويحجبان عن العقل تدبر الأهداف

في رفضه للمدارس التي  من هنا انطلق ، الأطفالعلى سلوك ومعرفة تأثير الموضوعات 
ومخالفة  ن في ذلك عائق لسعة الفكرترغب في توحيد أساليب التربية بصورة مفرطة لأ

تجاه  الأطفال تولهذا ركّز على ضرورة التدريس الذي يهتم بسلوكيا .ةالتربية الحر هدفل
الطرق في معالجة المشكلات التي ترتبط نويع الأساليب وتويقوم على  )4(ما يحيط به

   .يتنافى وطبيعة التربية الحرة وقهر تربوي رغام أما التمسك بطريقة واحدة فهو إ ؛همبواقع

 د الفرد لقبول النتائج المحتملة قبولا مقصودا، بمعنىاستعداهي و :بالمسؤوليةالشعور  -3

 .)5( ليس مجرد المواقف الكلامية عليهاوإقرارها في العمل ووضعها في الحسبان 

                                                   
 .20. ، صالأسس الاجتماعية للتربيةبيب النجيحي، محمد ل -)1(
 .181. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)2(
 .185. ، صالمصدر نفسه -)3(

(4)-John L.Childs, The Educational Philosophy Of John Dewey, In Paul Arthur       
Schilpp, The Philosophy of John Dewey, P.420. 

 .203. ، صقاموس جون ديوي للتربيةوين،  رالف ن -)5(
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المربي مسؤول عما يقدمه قية واجتماعية وأخلاترتبط بجوانب  ةيمسؤولية في التربالف
باه إلى عواقب كل الانت هينبغي عليلذا ، وما ينتج عنها من تصرفات للأطفال من تربية
      .)1(ل مسؤولية ما يترتب عنه من نتائجتدبر نتائج كل عمل يقوم به وتحمخطوة يخطوها وي

في سبيل تحقيق المنهج العلمي  نمربيلل "ديويجون "تي يضعها الالشروط هذه  ضمن     
 .بالموضوعيةي لّلتحاو الابتعاد عن الذاتية الروح العلمية التي تمكنهم من في التربية تبرز

  خلق الانسجام طيع أن ينجح في مهمته التربوية ويفالمربي في تمسكه بتلك الشروط يست

وليتمكن من ذلك دعاه  ؛بين ما يقدمه من أنشطة وأعمال تربوية وبين ما يواجهه من نتائج
جاوز الحشو في الموضوعات تلجة فكرية الوضعيات معالإلى معالجة عدد أقل من  "ديوي"

وتغيب فيها المسؤولية ويضيق معها الفكر التي تقلق المربي وتتعب المتعلم راسية والد
في حين أن شعور المربي بالمسؤولية الفكرية  .)2(ويعجز حينها المربي على إتقان أعماله

وإذا ما كان  .لتلاميذهمن موضوعات  في أعماله يرتبط بما يقدمه صوسعة فكره والإخلا
ما يتماشى مع خبرات التلاميذ  مية سليمة تراعي فيهاقواعد عل ذلك الارتباط مبني على

   .ذلك هو من صميم التربية التقدميةف ؛مداركهموواقعهم ومستوى 

    وضع تلك الشروط حتى " ديوي"أن وهي  التي نخلص إليها في هذا الشأن، الحقيقة       

 باعتبارها منهجا تربويا ،ريةعلى الخبرة التفكييختلط الأمر على المربيين في الاعتماد  لا

ط وضعف يقعون في أخطاء المنهج التقليدي المتمثلة خصوصا في التوجيه المتسللا و
كانت تهدف إلى تبسيط الكيفية التي ينتهجها المربي في تنمية ، فالاهتمام بالنشاط العملي

وما يناسب الخبرة من خلال خلق الترابط بين الأنشطة التربوية وما يحيط بواقع التلميذ 
من الأسلوب العلمي وسيلة تؤمن مشاركة  يتخذالجديد  المنهج التربويولهذا فإن  .مواهبه

ذلك  .المتعلم في التربية مشاركة فعلية، ويفعل نشاطاته وينمي قدراته ويوسع من خبراته
 داولة الفكرية ووضع له شروطاعلى الخبرة التفكيرية أو الم" ديوي"هو المنهج الذي أقامه 

واقعه ينظر إليه على أنه كائن حي يتفاعل مع فهو الذي  ؛تتضح صورته ويسهل تطبيقهل
يحقق كيانه الفردي و مستمرا يمكنه من اكتساب خبرات جديدةالدراسي ومع بيئته تفاعلا 

 )3(د التربوي للموضوعات الدراسيةالبعإبراز " ديوي"حاول هذا المنهج وب والاجتماعي،

يكون لفي جميع الجوانب لتنمية المتعلم  درسة المجتمع ووسيلةالمء منه طريقا لبنااتخذ و
يمتلك الروح كيف مع المتغيرات وعلميا والقادر على التالمتطور هو الإنسان الحاضر 

                                                   
 . 120. ، صفلسفات تربوية معاصرةسعيد إسماعيل علي،  -)1(
 .186. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)2(
 . 229. ، صتربية والطبيعة الإنسانيةالمحروس سيد مرسي، -)3(
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اتخاذ  يدعو إلى" ديوي"الذي جعل  هذا .التي توفر الفرص المتكافئة للجميع الديمقراطية
طريقة الأساسية لميزة هي الالتلاميذ ونشطة يرة لأمث ائلاوس المواد والموضوعات الدراسية
  .التدريس في المدرسة التقدمية

جون "المربي الأمريكي ء التي جدد فيها فيلسوف الخبرة وتلك هي أهم الأفكار والآرا      
تربوية جديدة ضمن إطاره الفلسفي العام، إذْ تنطلق من رؤيته  ماحيث قدم معال "ديوي

إليها على أنها  ونظر ؛كل أبعادها البيولوجية والإنسانية والاجتماعيةللطبيعة الإنسانية ب
حيث تصور الإنسان  كل جوانبها وهي نظرة علمية تنم عن تأثره بما قدمه العلم رة فيمتغي

كما أضفى  .بذلك التصورات النظريةمتجاوزا  وسلوكات عملية الجديد بخصائص علمية
هي الوسيلة التي فالتربية أما و .هويتطور بتطورعه يتفاعل م عليه الطابع الاجتماعي فهو 

تربية  تجعل من الحياةالتي المتطور المنشود، إنها التربية التقدمية  المجتمعتسمح ببلوغ 
تقدم المتعلم على كل الموضوعات الأخرى و ؛وليس لها غاية غير النموومن التربية حياة 

ي والديمقراطي والأخلاقي جتماعوتجعل منه مدار كل عمل تربوي ناجح في بعده الا
  .فكل هذه المعالم تجسد المنظور البراغماتي لفلسفة التربية .والنفسي

 فلسفة للأهداف تقوم على تحديد معايير تربوية صالحة" ديوي" ىبن من أجل ذلك    

عمل الذي يتم فيه مالهي ولما كانت المدرسة  .ترتكز على الميل والاهتمام كهدف تربوي
    من حياة المتعلمين  جزءا اعتبارهعلى  تصوره لها يقوم كان ،تربويةفكار الترجمة الأ

الأنشطة  اتتنوع فيه" المدرسة المجتمع"ـالتي يسميها بتلك  لا تبتعد عن ظروفهم المعاشة
 .ية البالغة للأعمال اليدويةالأهميولي  الجانب العملي إذْ اغلب عليهيوالموضوعات و

على " ديوي"أقامه  ،ييجمع بين التفكير والأسلوب العلم فيهاد الجديالمنهج التربوي و
التي يرسمها الأهداف بلوغ من المربي يمكن  التفكيرية والذكاء المتبصر بما الخبرة

  .والمتمثلة دون شك في صناعة مجتمع يساير التطورات والتغيرات التي تشهدها الحياة 

  

  

  

  

           

     

       

  



  التربيةالمنظور البراغماتي لفلسفة                                                    :الفصل الثاني
 

 128

  

  

  

  

        

           

  



  وآثارها" الديوية"إستراتيجية فلسفة التربية                                                      :الفصل الثالث
 

 129

    

تم والتي  -في التربية "جون ديوي"الجديدة التي تضمنتها فلسفة  يتضح لمستقرئ المعالم   
أنه لا قيمة للتربية والتعلم من غير العمل الذي يكون في مختلف  -ا في الفصل الثانيعرضه

   ينبغي لها أن تصطنع الأعمال وتوفر الخبرات بما يعين المتعلمين إذ  ،التعليميةالمؤسسات 

      .الحياةلى اكتساب المهارات والقدرات الفكرية التي تلائم كل تغير يحدث في مجالات ع

     كما لا يمكنه أن يغفل الدور الجديد لتلك المؤسسات وفي مقدمتها المدرسة التي أصبحت

وكذا الملمح  ه؛في ظل التوجه التربوي التقدمي تمثل جزء من المجتمع تعبر عن كل ظروف
صبغة علمية وحاول به أن يساير " جون ديوي" أعطاه هج التربوي والدراسي الذيالجديد للمن

  .المنهج العلمي في الظواهر الطبيعية 

الذي يتمتع أفراده بالذكاء والقدرة  المتطور،بلوغ المجتمع إلى  تلك المعالم الجديدة تهدف      
ولا يكون ذلك إلا بالتربية  والديمقراطية؛على تحمل المسؤولية والتحلي بالروح الاجتماعية 

      .يحيط بهالتي تتخطى التعليم النمطي التقليدي وترتكز على الفرد  في جميع تفاعلاته مع ما 

قات التربوية والتي تعد جملة من التطبي هذه الرؤية الفلسفية الجديدة في التربيةما يترتب على و
   نتقادات والاعتراضات التي واجهتها للكثير من الأفكار التربوية المعاصرة رغم الا مرجعا

فيما تتمثل أهم التطبيقات : من الباحثين والدارسين في الميدان التربوي، ومن هنا نتساءل
     ما قدمته؟ وهل آفاق النظرية التربوية الديوية؟ وما هي ديوي البراغماتية لفلسفة التربوية

  ما قدمته للتربية عموما ؟م عن المؤاخذات في منأىفي الميدان التربوي يجعلها 
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  وآثارها" الديوية"إستراتيجية فلسفة التربية  :المبحث الأول 
  تمهيد
تقوم على مبدأ تفاعل والتي " جون ديوي"ية التي وضع معالمها التقدمن التربية إ      

ستطيع حل المشكلات التي ليش فيه يطة به والمجتمع الذي يعيالمتعلم مع البيئة المح
استناداً لهذه الرؤية فإن العلوم النظرية الكثيرة و تواجهه وفق أسس علمية وموضوعية،

     حياته؛م المتعلم في طالما أنها لا تخدالجديد ليست ذات أهمية في المنهاج التعليمي 

هتمام بالنتائج المادية العناية بالمثل العقلية المجردة إلى الابتحويل  قام ومن أجل ذلك
حث البحيث دعا إلى التركيز على  وأسلوبه الأداتي،الملموسة ضمن توجهه البراغماتي 

    عد يسابما العلمي في التربية  الأسلوبالإنسانية، وأكد على  العلمي لمعالجة القضايا

 تتناسبالذي يطمح إليه، وبهذا ينبغي أن  تكوين المجتمع الديمقراطيعلى تربية الفرد و

الجديدة برزت الطرق  ثممن و .والتوجه الجديد التطبيقات التربوية في المدرسة الجديدة
   .البراغماتية في التربية" ديوي"لفلسفة 

يساير المنهج المنهج التربوي الذي يدعو إليه  إذا كنا قد أشرنا إلى ذلك في أنف   
طريقة حل المشكلات  فظهرت ،منه في بلوغ التربية السليمة التجريبي  في خطواته رغبة

المناسبة لكل تعليم علمي  تمثل الطريقةفي نظر الكثير من رجال التربية أصبحت التي 
الأسس  -من خلالها–رسم ؛ حيث طقيللتفكير المن ة ديويهي مستمدة من رؤيسليم، و
أصبح لطريقة حل المشكلات في التعليم ، ف(*)بغي أن تقوم عليها عملية التعليمالتي ين

في عالم التربية للفلسفة تطبيقات متميزة  بارها تخص الأنشطة النظرية والعمليةباعت
التربية عن "تعني  والتي "طريقة المشروع" وتتمثل هذه التطبيقات في امةالبراغماتية ع

" ديوي"أولاها  فلقد ،أن الطريقة هي الأداة الفعالة في تنفيذ المنهجبما  ".النشاططريق 

     ، على وضع الأسس السليمة لجعلها أكثر نجاحا في العمل التعليميعمل اهتماما كبيرا و

فالطريقة على كل حال ليست إلا الأسلوب النافذ لاستعمال المادة في سبيل ": نجده يقولإذ 
ساهم اطلاعه على أهم النظريات التربوية كما  )1(."الوصول إلى غرض من الأغراض

                                                   
م يقو - (*) ع في التعلي ة العلمية، وجعل مناعتبر ديوي المنهج المتب ة التربية " حل المشكلات"م على الطريق طريق

ة، الافتراضات وتفحصها، اختيار الفرضيات (السليمة ووضع لها خطوات  الشعور بالمشكلة، عقلنة المشكل
ة نظرية ) الناجعة للوضع الإشكالي ة المميزة في كل الأنشطة التعليمي ووضع لها شروط، وأصبحت هي الطريق

  .ية، ويمكن الوقوف على ذلك بالتفصيل بالعودة إلى المبحث الثاني من الفصل الثانيكانت أم عمل
 .174. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
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ما يناسب ستنبط منها التربوية المناسبة، حيث ابقسط كبير في بروز تصوره للطريقة 
لا يقف على طريقة واحدة تاح للمربي طرقا متعددة فأصبح وأ .)*(نظريته في التربية

التمثيل  والمناقشة، وطريقةكالحوار ق تلزمه في ميدانه بل يجد نفسه أمام الكثير من الطر
  .)1(بين الفكر والعمل التي تجمع " طريقة المشروع"وطريقة القصة وغيرها، ومنها 

  :الفكر والعمل في طريقة المشروع وتطبيقاتها - أولا

يجمع بين الجانبين النظري والعملي هي عمل فني الطريقة الرشيدة في التدريس إن    
طبيعتها كل طريقة لو، والعفوية رتجاليةبعيدة عن الاوفق خطوات منهجية منظمة يتم و

   .وخطواتها ومعاييرها

     :وخطواتها لطريقةطبيعة ا - 1 

بمدى تبط رئها الحكم على أفضلية كل طريقة تالمعايير التي يمكن على ضو إن      
قدرتها على جعل المتعلم يمارس نشاطه بحرية وفق ظروف لا تتجاوز مواهبه وقدراته 

المعايير والشروط المتعلقة بالأهداف السليمة بالإضافة إلى توفرها على  .هواهتمامات
الصالحة، لأن ذلك يتناسب مع طبيعة الفلسفة البراغماتية التي تستند إلى الخبرة  والخبرة
   .وترتكز على التربية التي تهدف إلى النمو وفق ما يقتضيه التغير )2(والتفاعل

فالطريقة التربوية في المنظور البراغماتي لا تقوم على الفصل الكلاسيكي بين المادة      
 اذلك الفصل من أكبر الأخطاء التي يقع فيه أو الطريقة المعتمدة، هجالدراسية المقدمة والمن

لما كان التفكير حركة للمادة توجهها وتنتهي " :في هذا الصدد" ديوي"ويقول  البيداغوجيون
بها إلى نتيجة ما، ولما كان العقل هو الناحية القصدية المتعمدة من هذه العملية، فكل فكرة 

    ، فوجود مادة من مواد العلم منظمة ماهوقة خاطئة كل الخطأللفصل بين المادة والطري

إلا دليل على أن المادة قد سبق لها الخضوع لذكاء الإنسان، أو قل إنها أخضعت لطريقة 
       هي يست أمرا خارجيا ول فالطريقة من وجهة نظره )3(."(Methodized)تفكيره 

   وب النافذ لاستعماله في سبيل الوصولبل تمثل حركة المادة أو الأسل من صميم المادة

في الأكل والطعام  أو كما  يتمثللذلك إلى الهدف من الأهداف، ويعطي لنا مثالا توضيحيا 
فالإنسان إذ يأكل إنما يأكل طعاما ولا يقسم عمله إلى أكل وطعام،  : "عبر عنه في قوله

                                                   
م موقف الناقد والمثمن في نفس الوقت، ونذكر " جون ديوي"لأن -  (*) وقف من أهم النظريات في التربية والتعل

ل  هنا نظريات الانكشاف والترويض الشكلي  هيغل ك،جون لوفروبل، (والتكوين وغيرها للمربين من أمثا

 . والتي عرضناها في المبحث الثاني من الفصل الأول )وهربارت
 .233. ، صالتربية والطبيعة الإنسانيةمحروس سيد مرسي، -)1(
 233. ، صالمرجع نفسه-)2(
 .173٬172. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)3(
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هو أن يميز بينهما فيفحص ولكنه إذا أراد أن يبحث عمله بحثا علميا فإن أول ما يعمله 
     ساغة الطعام وتمثيله خواص المادة الغذائية من جهة وعمل الجسم من الحي في است

        الترابط بين المادة والطريقة ويعبر في الوقت نفسه ، وهذا ما )1("من جهة أخرى

ين ما يعانيه لأنها تعبر عن العلاقة بين ما يحاول الفرد القيام به وبعن استمرارية الخبرة 
  . نتيجة ذلك

      ، ترابط بين المادة والطريقةالما يثبت ذلك من أن الخبرة تعبر في نموها على     

أما الفصل فيكون وجود لطريقة المشي أو الأكل غير ما يبديه الواقع من مشي وأكل،  عدم
ن بعضها ينمو عملية نمو النبات فيحكم على ألكمراقبة الإنسان  ،بغرض البحث والتتبع فقط

ويكتشف بذلك الشروط الخاصة بالنمو  ،والبعض الآخر ينمو بطريقة بطيئة بطريقة جيدة
  .)2( والطريقة التي يتم بها النموالجيد، ويدرك الكيفية 

المساوئ التي وقعت فيها التربية لما فصلت بين الطريقة والمادة والتي " ديوي"ويحدد      
 سوسة للخبرة لأن الطريقة تصبح أمرا مقترحا على المربينيتقدمها الإهمال للأوضاع المح

ة، دون أدنى اعتبار للقدرات والمواهب الفطريرة آلية على التلاميذ ويطبقونها بصو أنفسهم
أو تعمد الوعد كتهييج الأطفال ومباغتتهم  ويتبع ذلك اللجوء إلى أساليب غير تربوية

         ى الانغماس في التعلم كغاية فارغة والوعيد لبلوغ المبتغى، مما يحيل المتعلم إل

 )3(.طة التي هي أساس اكتساب كل خبرةمن مضامينها التي تتعلق بالموضوعات والأنش

    الطريقة بالتفكير وجعل لها اتجاهات تمثل أساس الطرق الفكرية الناجعة " ديوي"ولهذا ربط 

القلبي  بل، وسعة الفكر، والانصبااستقامة الاتجاه في العم: أهمهافي معالجة المادة، ومن 
    تلك هي خصائص الطريقة الجيدة والي تؤتي ثمارها . في العمل والشعور بالمسؤولية

: توسيع الخبرة وضمان استمراريتها وفي ذلك يقولوفي تنمية الفرد والمتمثلة في النهاية 

       واهتماماته،إن مسألة الطريقة ترجع في النهاية إلى مسألة ترتيب نمو قوى الطفل "

إن القانون الخاص بتقديم المواد ومعالجتها هو القانون الذي تتضمنه طبيعة الطفل ذاتها، 
الروح التي وحيث كان الأمر كذلك فإني أعتقد أن الأحكام الآتية عظيمة الأهمية في تحديد 

   )4(."تطبق عليها التربية

لدراسة لمادة الدراسية، وتغير منهج اأصبحت الطريقة في التربية التقدمية تقترن با     
وإكسابهم المهارات دوافعهم الطبيعية  وإبرازأضحى تنشيط قدرات التلميذ تغيرا عظيما ف

                                                   
 .174. ، ص الديمقراطية والتربيةجون ديوي، -)1(
 .174. ، صالمصدر نفسه-)2(
 .176. ، صالمصدر نفسه -)3(
 .168٬167. ص .، صجون ديويأحمد فؤاد الأهواني،  -)4(
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الجديدة هو هدفها في المدرسة التقدمية وباتت الموضوعات الدراسية تقترن باللعب والعمل 
طريقة "لقيت حيث . لنشيطيتجلى التدريس اهنا . المهني اللذين قرباها من الواقع والبيئة

في التربية البراغماتية رواجا كبيرا في الكثير من مدارس الولايات المتحدة " النشاط
كمدارس شيكاغو وإنديانا وغيرهما والتي بلغ تأثيرها إلى خارج أمريكا، ونظر إليها 

ه الكثير من المربين على أنها هي التي تضمن نجاح عملية التفاعل بين الفرد وموضوعات
فالنشاط  .هالدراسية، وهي التي تحقق النمو في الفرد وتساهم في تطوره لأنها تثير قوا

فيها يستطيع استغلالها بما يسمح بالإبداع، لمتعلم وتفعيل مواهبه ويعني تحرير قدرات ا
      الطفل أن يمارس الأنشطة المتنوعة كاللعب والأشغال اليدوية بحيث يعبر أثناءها 

أما المربي فيقف موقف المتمعن والمتدبر لتلك  .)1(وميولاته بكل حريةعن اهتماماته 
  . المواهب والاستجابات ويعمل على تنشيطها وإثارتها وتنظيمها لأنها هي طريق الإبداع

الطفل تقدير قواه ومواهبه يطمح إلى تعليم  وجدناهل" ديوي"إذا عدنا إلى ما ذهب إليه ف     
المواد ورة تتضمن بصل طريقة العم تكونطة التي تناسبه وحتى يتسنى له اختيار الأنش
تبعا لمراحل النمو، فإذا كانت تأخذ طابع اللعب والتسلية في الدراسية ما يناسب ذلك و

متعلم الذهنية وتزداد خبرته حين تنمو قوى ال" مشروعا"بدايات التعلم فإنها تصبح تمثل 
بذلك المدرسية والاجتماعية، وتصبح على مواجهة المشكلات في حياته القدرة  بويكتس

حيث تفعل الخبرة التفكيرية فعلها  ؛طريقة التدريس هي طريقة العمل الذي توجهه الأهداف
لأنها قائمة على تدبر النتائج السابقة لأولئك المتقدمين الذين ظفروا بوافر التربية ويتم 

       لمصور مثلا ينبغيفا " .توظيفها في تنمية المتعلمين عن طريق ما يشبه طرق الفن

أن يكون بصيرا بالقماش والأصباغ حاذقا أساليب تناول هذه الأدوات كلها، وهو لا يبلغ 
هذه المعرفة إلا بمثابرته وتركيز انتباهه في هذه المواد، كما أنه يدرس تقدم محاولاته 

   )2(".الفنية ليرى مواضع نجاحه وفشله

الذي يرتبط بالأسلوب  ،على المنهج التربوي الجديد العمل أو مشروع العمل يقومإن        
حل المشكلات القائم على حرية ا لأسلوبيعد  - التي ذكرناها سابقا -العلمي بخطواته المحددة

العملية  "جون ديوي"تجسد هنا نظرة تو. التلقينيةالأساليب الطرق ومن وأكثر إيجابية المتعلم 
في وغيرهما "رتافريدريك هرب"و" جون لوك"إليها التي دعا  الطرق في التربية التي تخالف

أو عن "  لوك " إلى المتعلم سواء بالتدريب للقوى العقلية كما رأى توصيل المعلومات كيفية 
كما رأى  الدراسية لتكوين عقل الطفل أو المتعلمالمواد خطوات منهجية في عرض  طريق 

                                                   
 .234.، صالتربية والطبيعة الإنسانيةمحروس سيد مرسي،  -)1(
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ات والقدرات ماعاتهما للميول والاهتماعدم مرفي على الطريقتين " ديوي"عاب ؛ ف)1(" هربارت"
  .الذاتية للمتعلمين في كل فصل

تهدف إلى النمو وترى أن تحقيقه يقتضي خلق " ديوي"إذا اتضح أن التربية في نظر    
التفاعل بين المتعلم وبيئته من خلال ما يقدم له ضمن الموضوعات والأنشطة التربوية، فإن 

اط عن طريق المشروعات التي تحوي المشكلات التي تثير منهج الدراسة فيها يقوم على النش
التلميذ وتضمن له التعامل معها عن رغبة قصد بلوغ حلولها بما ينمي ذكاءه ويبرز ميولاته، 
     وحتى نبرز الدور الذي تتمتع به التربية التقدمية يمكن أن نعرض تلك الطريقة المتمثلة 

فهو " ديوي"مح الفكر التربوي الجديد الذي وضعه والتي تعد إحدى ملا" طريقة المشروع"في 
الذي أبرز أفكار هذه الطريقة ورسم قواعده دون أن يشير إليها كطريقة ومنهج تربوي مميز، 

، فكانت بذلك "وليام كيلباتريك"بل الذي فعل ذلك ونظم خطواتها وشرح مراحله هو تلميذه 
  .فلسفة ديوي التربويةإحدى أهم الطرق التربوية التقدمية التي أنتجتها 

فكلما نتحدث عن التربية عن طريق النشاط إلا ونتكلم على الإصلاح التربوي الجديد      
للتربية عموما من خلال المدرسة وموضوعات الدراسة وكذا المناهج " جون ديوي "الذي قدمه 

ات الدراسية فيها، فالمدرسة باعتبارها تمثل الحياة الاجتماعية بمختلف ميادينها والموضوع
تنطلق من ظروف المجتمع الذي يشعر بها المتعلم على النحو المباشر بما يبعث في نفسه 
الإثارة والرغبة والميل في التفاعل معها، فإصلاحه في التربية يمثل انطلاقة المتعلم نحو الحياة 

      عمل لتي تأبرز مثال عن التربية النشيطة ا" طريقة المشروع"لهذا تعد . التي يواجهها

على تفعيل قدرات التلاميذ الذهنية والجسمية بإشراكه عمليا في أهم الموضوعات التي تهمه 
وتهم بيئته ومجتمعه فيدرك ذلك ويعمل على حل المشكلات التي تتضمنها تلك الموضوعات 

كمنهج علمي في التربية بدءا  "ديوي"المثارة من خلال طريقة حل المشكلات التي يتخذها 
طريقة لمكن وبالتالي ي. العمل على التحقق منها إجرائياحظة وافتراض الفروض وبالملا

من هنا نأتي إلى مفهوم طريقة ي، المشروع ترجمة الخطوات العلمية للمنهج التربوي التقدم
 :  المشروع وخصائصها وكذا مراحلها في مايلي

  :طريقة المشروعمفهوم  - ا

. التربوية" ديويجون "أفكار على  "project method" طريقة المشروع بنيت    

من عدة جوانب يكون الهدف  ادراستهات لموضوعيقصد بها أن يترك المتعلمون أمام و
صلة بحياتهم  بالرغبة في إيجاد الحلول لهافيها  بلورة مشكلة معينة يشعرون منه

الحر مع تلك ويقوم المربي بتوفير الظروف التي تسمح للمتعلمين من التفاعل ، الاجتماعية

                                                   
 .65. ، صنيةالتربية والطبيعة الإنسامحروس سيد مرسي، -)1(
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أي أن العمل التربوي ينطلق من داخل الموضوعات، سواء أكان العمل فرديا أو جماعيا، 
عكس ما كان في الطرق  ويرتبط بقضايا حياته اليوميةالمتعلم ويتجه إلى الخارج 

وإننا إذا تأملنا الطرق التي ندرك بها : "ذلك في قولهإلى " ديوي"أشار وقد  ،)1(التقليدية
ائما في التربية المدرسية سواء كان ذلك في الحساب أم تعلم القراءة أم درس النجاح د

الجغرافيا أم الفيزياء أم اللغة الأجنبية، لبان لنا أن كفاية هذه الطرق ناشئة من رجوعنا إلى 
هي هذه الطريقة ف ،)2(."مدرسيةذلك النوع من الأوضاع التي تثير التفكير في الحياة اللا

عن طريق الأنشطة في الموضوعات الدراسية التلاميذ  انخراط  عمل علىأسلوب ي
مدهم بمادة دراسية تحفزهم على العمل وهذا المؤسسة على اهتماماتهم وحاجاتهم، أي 

العمل يستلزم تفكيرا متميزا، لأن الهدف هو التفكير في كيفية تنمية الخبرة دون تسلط ولا 
  ."ليام كلباتريكو"تلميذه  فيما بعد   توجيه، وهذا ما شرحه

يفكر مشكلات  في صورةسية أن تظهر المادة الدرافي طبيعة  "ديوي"لما اشترط        
من الاستفادة من النتائج التي يتحصلون عليها في المواقف  وافيها التلاميذ بحرية ليتمكن

القدرات يبرز  لنشاط داخلهاجعل ال ه على الحرية داخل المدرسةتأكيدبدا  الأخرى،
حديثه عن الحرية ويوضح ذلك في  قية والمواهب الكامنة في المتعلمين لتنميتها،الحقي

فالحرية في جوهرها معناها الدور " :في قولهبصورة خاصة  المدرسة  عامة وفيبصورة 
الذي يقوم به التفكير في التعلم أي معناها الإقدام الفكري والاستقلال في الملاحظة 

حرية معنى  ناليظهر ل )3(."قب وسعة الحيلة في التكيف لهاوالابتكار الرشيد وتدبر العوا
توفير الظروف التي تسمح للمتعلمين ممارسة أعمالهم إلى والتي تستند  النشاط في المدرسة

  .وهذه الممارسة هي صميم النشاط التربوي في المدرسة التقدميةبحرية 

طلق من المشكلة التي ويتضح أن طريقة المشروع تعتمد على النشاط الحر الذي ين    
دون إرغام العقلية  مكل قواهيف وظبت ن وتعبر عن انشغالاتهم ليقومواتشد انتباه المتعلمي

للبحث أما ودورة النشاط الذاتي كلها تقتضي الفرصة : "وفي هذا الصدد يقول، ولا تشديد
عمله  والتجريب واختبار ما لدينا من الأفكار لتطبيقها على الأشياء والكشف عما يمكن

   .)4("التشديد في تحديد النشاط البدنيبالمواد والوسائل التي بين أيدينا، فهذا ما لا يوافق 

كل ما يملكه من حواس بصورة طبيعية  لميذ قسطا وافرا من الحرية فيستخدمبل ينال الت
فينظر ويقارن ويتخذ بنفسه المقاييس التي يراها صحيحة ثم يدعى بعد ذلك إلى التعبير 

                                                   
 .13. ، صمدارس المستقبلديوي،  نجون ديوي وإيفلي -)1( 
 .161. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)2(
 .314٬313 .ص.، صالمصدر نفسه -)3(
 .314.ص ، المصدر نفسه-)4(
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  لهذا فالنشاطات اليدوية ستلعب دورا هاما، وما يبعث عارفه بوسائله الخاصة،  عن م

على فعالية النشاط الحر هو بلوغ المدرسة الحياة الاجتماعية في الكثير من جوانبها، 
وتختلف تلك الشروط باختلاف المراحل الدراسية حيث يراعي المربي المستوى الذهني 

لأول لا يمكن أن ينقاد الطفل إلى كل ميولاته الذاتية بينما والنفسي للطفل، ففي المستوى ا
        من الدراسة، لأن ارتقاء الطفل الحال يختلف مع الراشد في المستويات الأخرى 

  من مستوى إلى آخر يرافقه نمو في قدراته تبعا لما يحصل عليه من معارف التي يجب

  )1(.أن تناسب تلك القدرات

ليس " جون ديوي"من النشاط الحر في المدرسة عند هدف كان ال  على هذا الأساس     
ترك التلاميذ يشتغلون بمفردهم رغم ما يعطيه من أهمية للفردية وكذا دورها في توفير 

    إلا أنها تخص التفكير لأن الفرد يقوم به لنفسه، لكن نمو شخصيته يتوقف  الهدوء،

     ح للمتعلم أن يستجيب لما يعرض له على المشاركة الحرة والجماعية، فالنشاط يسم

من مشكلات استجابة تعبر عن ميله ورغبته الفردية من دون إكراه أو إملاء ليتحقق لهم 
صف وهو ي" وليام كلباتريك"اكتشاف الحلول ويحدث بالتالي التعلم، وهذا ما أشار إليه 

 .)2("ط اجتماعينشاط تصاحبه حماسة قلبية ويجري في محي: " التدريس بالنشاط قائلا

فالمراد من هذه الطريقة في التعليم هو تجاوز الطرق التقليدية التي تستنفذ جهود التلاميذ 
في الحفظ والتسميع بل الهدف هو أن يتمكن التلميذ من اكتشاف حلول المشكلات بإرادته 

 بل إن ما نختصه بالبحث هو أن يكون: "من قوله" ديوي"ووفق قدراته، وهذا الذي قصده 

     عن فرديته من دون إكـراه التلميذ مبتكرا في موقفه أي أن تكون استجابته صادرة 

  )3(."أو إملاء

تحقيق المشاركة في الميدان التربوي هو المشروع أن أهم ما يأتي به  ،يعني بهذا    
فالتلاميذ  ؛الحرة للمتعلم وزيادة فاعليته على اعتبار أن أغلب الأنشطة مستوحاة من واقعه

يهتمون بمشكلاتهم الحياتية من خلال اتصالهم بالناس وبالأشياء وبالمؤسسات في البيئة 
ولا تتحقق تلك الفاعلية إلا بتوفير كل الإمكانيات المادية التي توفر ،  مباشرااتصالا 

للمتعلمين ما يريدون تحقيقه وما يستهوي مشاعرهم وما يثر ميولاتهم يواكب حياتهم 
رتبط مكانيات تتمثل في الدراسات العملية والتطبيقات المهنية والتي ت، تلك الإةالاجتماعي

                                                   
 .134٬133. ص. ، صالتربية الحديثةإنجيلا ميديسي،  -)1(
 .62.، صج البراغماتي والتطبيق التربويالمنهكوثر عبد الرحيم شهاب الشريف، -)2(
 .315. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)3(
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من هنا . ، ليكون للمشروع دلالة في حياة المتعلمين)1( بالموضوعات الدراسية مباشرة
  .لمشروع تتوفر على مميزات وخصائصكانت الدراسة التي تعتمد على طريقة ا

  :مميزات طريقة المشروع-ب

   حول طريقة المشروع يعتمد " كلباتريك"ور العام الذي بلوره اتضح أن التصلقد      

  :التربوية، وتتحدد مميزات هذه الطريقة وخصائصها في" جون ديوي"أفكار على 

   :وجود الغرض أو الهدف -1

يكون في كل عمل يتم والمشروع موضوعا تدعو إليه الحاجة  تعني أن يتضمن     
ن شعور المتعلم لا يكون المشروع المختار سليما، لأ  الهدف فمن دون ،إشراك المتعلم فيه

مواهبه الطبيعية وخبراته و يشترك فيه يجعله يوظف كل قواهكل عمل  بالغاية من
  يرفض فرض المشروعات على المتعلمين ذلك " كلباتريك"غير أن  .)2(المكتسبة اتجاهه

قاوم كل تعليم يتضمن تسلط ت" جون ديوي"أن التربية التقدمية التي وضح معالمها أستاذه 
 لأهداف التربوية الصالحةل في الأهداف والوسائل على التلاميذ، والمعايير التي وضعها

  .دليل على رفضه المطلق للتربية التسلطية الآتية من خارج المتعلمين

      يتم اختياره انطلاقا  ف،ل نشاط يبنى على الفرضية بمعنى الغرض والهدإن ك    

إذا كان  أما. المشروعيعد ركنا هاما من أركان طريقة والتلاميذ أنفسهم من شعور 
الاختيار في المشروع نابعا من ذات المربي دون مشاركة تلاميذه فيمثل العودة إلى النمط 

ومن النماذج التي  .الكلاسيكي في التربية والابتعاد عن الروح الديمقراطية للتربية التقدمية
أشد  كانتوالتي " مسز جونسون"المربية الأمريكية  ذلك ما قامت به في" ديوي"ركّز عليها 

وأنها  بغي تحقيق نتائج ملموسة عاجلةأنشئت لتيسر عمل المعلم الذي ي"نقدا للمدارس التي 
فرص النمو عن طريق  بإتاحة لهذا نادت المدارس اليوم .)3("النمو الكامل للتلاميذ غفلت

مدارس مامات الأطفال أنفسهم وحاولت تطبيق ذلك في وضع الأنشطة التي تنطلق من اهت
كل المشاريع التي تقدمها لتلاميذها من التكليف  وخلت فيها" ألباما"فيرهوب بولاية 

التي تكفل النمو الظروف حيث هيأت هذه المدرسة . بالأعمال المنافية لرغبات المتعلمين
ن يعيشوا فيها نفس المعيشة ، وبينت أن التلاميذ يستطيعون أالطبيعي للتلميذالحر و

  .الطبيعية التي يحيونها في خارجها

                                                   
 .14. ص  مقدمة عبد الفتاح المنياوي، ،مدارس المستقبلجون ديوي وإيفلين ديوي، -)1(
 .62. ، صالمنهج البراغماتي والتطبيق التربويكوثر عبد الرحيم شهاب الشريف، -)2(
 .72. ، صمدارس المستقبلديوي،  جون ديوي وإيفلين-)3(
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تعتمد طريقة المشروع على التعلم والنشاط الذاتي لجعل المتعلم يربط جهوده  بهذا     
جميعها لتحقيق غاية معينة تتمثل في البداية تحقيق مبدأ حرية المتعلم وتنتهي بتنمية جميع 

لمشاركة الفعالة في بناء المجتمع الديمقراطي المتطور، قدراته المختلفة وتوسيع خبراته وا
     فمهما كان المشروع الذي ينجزه التلاميذ بصفة فردية أو جماعية فهو يمثل مرحلة 

     . تعود بالنفع على الفرد والمجتمعمعينة أهداف من مراحل تحقيق 

  :الاهتمام والميل-2

في التربية  مام هدفين تربويين أساسيينالاهتالميل و أن" جون ديوي"لقد بين لنا      
إذْ يبحث المربي على الأعمال التي تثير  ،يمثلان منبع كل الموضوعات الدراسية التقدمية 

ته وقواه وبصورة طبيعية تسخير قدرا ، وعند ذلك يمكن للتلميذوتشده إليها تعلمالم ماهتما
هذه هي ميزة " ديوي"ر ويعتب الموضوعات؛ العقلية والجسمية أثناء تفاعله مع تلك

على هذا المنوال سار تلميذه و .التقدميةالموضوعات الدراسية والمناهج التربوية 
  واعتبر أن اختيار المشروع الناجح يرتبط بصفة يعتبرها جوهرية والمتمثلة " كلباتريك"

    يقوي دوافعه حتى يستمر"في اهتمام التلميذ بالمشروع المختار وميله نحوه، ذلك الذي 

   )1(".في العمل في هذا المشروع حتى الانتهاء منه وفقا للخطة الموضوعة لهذا المشروع

ترك الطفل على " ديوي" ويؤكد   .فشعور المتعلم بالاهتمام يدفعه لبذل الجهد الأكبر    
، ومعها اوب معها مبديا ما فيها من صعوبةحرا مع اندفاعاته ليكتشف المشكلات ويتج

      يوضع موضع التنفيذ بالمجهود للمحافظة اوزها، فالاهتمام هنا تجاعل قدراته لفتت

إذا ما أستطاع المربي أن يوفر هذه ، و)2(لأنه هدف تربوي  النشاط يةعلى استمرار
الخاصية في ما يقدمه من مشاريع في المدرسة يكون بذلك قد وضع المتعلم في صلب 

الجفاء الذي كثيرا ما يكون بين التلميذ  وبالتالي يتمكن من القضاء على .يالعمل التربو
الطفل منبع كل موضوع فة التعليم اليوم تقتضي أن يكون والموضوعات الدراسية، لأن ص

  .)3(ومادة دراسية بما يسمح من دراسته وفق علاقاته بالظروف الاجتماعية المحيطة به

اط الذي مضمون النشيرفض أن يتجاوز اهتمام التلاميذ " جون ديوي"غير أن    
      بصورة تصرف انتباههم  ،يمارسونه كأن يكون شعورهم بأنهم يدرسون ويتعلمون

على ما ينبغي أن يتعلمونه، وهي نتيجة حتمية عن فصل بين الطريقة والمادة الدراسية 
      إن هذا الفصل يجعل عملية التعلم هدفا مباشرا مقصودا في ذاته، : "وفي هذا يقول

                                                   
م شهاب الشريف،  -)1(  . 63. ، صالمنهج البراغماتي والتطبيق التربويكوثر عبد الرحي
 .67. ، صالمبادئ الأخلاقية في التربيةجون ديوي، -)2(

 (3)-John L.Childs, The Educational Philosophy Of John Dewey, In Paul Arthur      

 Schilpp, The Philosophy of John Dewey, P .438. 
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ظل الظروف العادية هو نتيجة للانهماك في المادة وثواب له، فالأطفال  في على أن التعلم
    طفل منهم م عن مقصد أو تعمد، وإنما يلجأ كل لا يشرعون في تعلم المشي أو الكلا

 صالا وافيا، فيتعلم بنتيجة فعاليتهبغيره اتإلى إظهار دوافعه إلى التحدث والاتصال 

ي تربية التلاميذ هي التي تنطلق من اهتماماتهم  فوعليه فأفضل الطرق  )1(."المباشرة
ويكون بالتالي التلميذ في موقف يقربه ، اكم بهذه الفعالياتنهمتعلمون بايهم فوتثير فعاليات

الدراسي إذا كان لا يراعي ظروف المتعلمين النشاط لأن . مهمن الموضوع المراد تعل
  .لا يمكنه أن يحقق أهدافهم التربويةة ولا يهتم بحاجياتهم وميولاتهم الخارجية والداخلي

   :الصفة الاجتماعية -3 

إن الشيء المؤكد في التربية التقدمية هو طابعها الاجتماعي حيث انتهت ثورة        
على النمط الكلاسيكي في التربية إلى اعتبار أن التربية تبدأ من المجتمع " جون ديوي"

    ع شرطا تربويا على كل مربي لأن التلميذكان إشراك التلميذ في المشروو .وتعود إليه

المشروع الذي ينطلق من اهتمامات المتعلم يعبر  .للا يتعلم بمفرده بعيدا عن أفراد الفص
كما يمتد النشاط الذي يمثل  ذ؛عن علاقاته الإنسانية والاجتماعية بينه وبين بقية التلامي

وهنا يجب أن نبين بأن المربي  .ابهالمشروع إلى خارج المدرسة أي إلى البيئة المحيطة 
لا يمكنه أن يضع المشكلات التي تمثل انطلاقة كل نشاط تربوي دون إثارة اهتمام التلاميذ 

لأن الفرد في مشاركته الجماعية يدرك تمام  بالمشكلات التي تحويها البيئة الخارجية
عايير ومقاييس نشاط غيره ويسعى بذلك لتكييف مناشطه وفق مبالإدراك أن نشاطه مرتبط 

لموضوعات الدراسية أثناء تقديمهم ل ، وهذا ما ينبغي أن ينتبه له المربيون)2(اجتماعية 
   .كمضامين للمشروعات

ة تشكل مشروع من معارف نظرية وعمليفما تحتويه الموضوعات الدراسية في كل    
خدمة في كل رتبط بمشكلاتها، فجميع المعارف والمواد المستصميم الحياة الاجتماعية وت

مشروع مستنبطة من الواقع الاجتماعي وفي مستوى الفكري والبدني للتلاميذ وتختلف 
لغرض تكوين ميول أفراد المجتمع الحاضر وتزويدهم العدة اللازمة "باختلاف مستوياتهم، 

لهم، فنحن حين نستن منهجا يجب أن نحسب حسابا لوفاء الدروس بحاجات الحياة 
فنتخير منها ما نرمي به إلى تحسين الحياة التي نشترك فيها حتى الاجتماعية الحاضرة، 

    )3(".يكون مستقبلنا خيرا من ماضينا

                                                   
 .176.، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
 .123.، صفلسفات تربوية معاصرةسعيد إسماعيل علي،  -)2(
 .200.، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)3(
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مشروعات عملية ينجزها التلاميذ بصورة  على شكلقدم تلك الموضوعات تُلهذا،      
ميذ بنفس نشاطا جماعيا حيث يقوم التلافردية أو جماعية، فالمشروعات الجماعية تقتضي 

افر جميع حتى تتظة جانبا معينا من المشروع، تتناول كل مجموعع في مجموعات المشرو
الأعمال وتكمل بعضها البعض بما يساعد على نمو روح المسؤولية باعتبار كل فرد 

لأن المشاريع الناجحة الاجتماعية، الإنسانية والروح فيهم تنمو ه، ومسؤول في مجموعت
بالنفع على أكثرية الناس والذي يوضح ذلك هي التي تتضمن موضوعات دراسية تعود 

وإذا فلا بد لكل منهج يسلم بالتبعات الاجتماعية للتربية أن يهيئ الأوضاع التي : "قوله
تمس مشاكل الحياة المجتمعة بحيث تنمي الملاحظة والمعلومات نفاذ النظر والاهتمام 

ياء مناسبة وطنية أو دينية، المشاركة الجماعية في إحكأن يقوم الطلبة ب  )1(."الاجتماعيين
ر تلك التكافل الجماعي فيما بينهم إذ تعبالبعد الاجتماع بون أمام المربي حيث يظهر

طي الصورة الجماعية لتعمنهم نابع من نفسية كل واحد الجتماعي الاميل الالمناسبة على 
رة تعبر البعد الإنساني على أساس أن المشاركة الجماعية والحأيضا يبرز المنسجمة، و

عمال كما يمكن أن تكون تلك الأ. الضروري بين الناس والاحترامعن الروح الديمقراطية 
ف يليقوم بتأ عن تلك المناسبة أوبه شعار يعبر أو رسم ل فردية من خلال تجسيد كل متعلم

قصة أو يلخص كتابا أو أي نشاط آخر يختاره كمشروع فردي، حيث تبرز قدراته الفردية 
لمشاركة وهذا ما يساعده على ا أيضا تظهر الجرأة وتتجسد روح المسؤوليةبشكل واضح و

     . الجماعية

، سواء كانت مشروعات ما تتضمنه المشروعات تمثل الحياة بكل صورهايبدو ان      
القريبة من ظروف المشكلات لأن  فردية أو جماعية فكلها تنتهي في إطارها الاجتماعي،

ا ضمن أنشطته ، ومعالجة المربي لها من طرفهمثر اهتمامهي الأكالتلاميذ الأسرية 
قد عمل على تشكيل صورة مصغرة للحياة الاجتماعية طالما أن المدرسة الدراسية يكون 

    وبالتالي لا يمكن أن يتم تنمية الطفل  .هي مجتمع مصغر تحوي كل ظروفه ووسائله

ة الاجتماعية والأخلاقية من جوانب ذهنية ونفسية وجسمية دون أن تكون ضمن التنمي
  . وهذا هو هدف التربية التقدمية

  :خطوات طريقة المشروع-ج

يتطلب تجسيد كل خطوة منها  ا،بخطوات مترابطة فيما بينهتمر طريقة المشروع      
هذه الخطوات ينبغي أن تتوفر  .تالاهتمام الخاص من قبل المدرس والتلميذ في نفس الوق

ي في المتعلم وتتناسق مع موضوع المشروع من أجل نهاية على معايير يراعيها المرب

                                                   
 .201.، ص الديمقراطية والتربيةجون ديوي، -)1(
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اختيار المشروع، وضع خطة المشروع، تنفيذ ( :ناجحة له، وتتمثل تلك الخطوات في
     )1(.)المشروع، الحكم على المشروع

  :مرحلة اختيار المشروع-1 

و أهم ليس بالأمر البسيط بل هوالذي يعني تحديد الموضوع  ن اختيار المشروعاتإ     
لأن نجاحها  المربيين،خطوة ينبغي أن يتم الوقوف عندها بتدبر عقلي متميز من طرف 

يتوقف على سلامة الاختيار الذي بدوره يعبر عن التفكير السليم ويمهد السبيل إلى النجاح 
وبالتالي يتم اختيار المشروع من واقع المتعلمين  .هويساهم في تنمية الخبرة على أكمل وج

وهذا الذي ينبغي أن يتدبره  م؛كلات التي يحسون بها والتي تستهويهم وتثيرهومن المش
بخلق وضع من الواقع يبعث على الشك والإشكال من خلال الاتصال المربي وينتبه إليه 

المعايير التي ظهر لت.  والتي توضع في خدمة المتعلمينبالخبرة ليعطي استجابات ناجحة 
  :وتتمثل فيلتي ينطلق منها المشروع المشكلة اينبغي التركيز عليها في تحديد 

   :توافق المشروع مع اهتمامات المتعلمين وتحقيق أغراضهم - ا

الأسس  معايير خطوات طريقة المشروع في التدريس منيستمد " كلباتريك"كان  إذا     
 للطريقة التعليمية والتي انتهجها من الخطوات التي وضعها" ديوي"الجوهرية التي وضعها 

على الطرق التقليدية في التربية اعتمادها فرض يعيب كأستاذه  للتفكير المنطقي، فهو
إلى المواد الدراسية تلك الطرق التي ينظر فيها المربين  التلاميذ،وجود الخبرة على 

 وميولاتهمالمتعلمين  جاهزة بعيدة عن أواضعكالجغرافيا والحساب وغيرهما بخبرة 

ر أن الخطوة الأولى في الطريقة السليمة لابد أن تكون نابعة إلى اعتباكلباتريك يذهب و
ويتم ملاحظة التفاعل بين نشاطه وما  من العمل الذي ينتج عن نشاط المتعلم المندفع إليه

 .)2(بما يقوم به العالم في مختبرلذلك " ديوي"ه هنا يستوقفنا تشبييستخدمه من وسائل، و

الهدف لأن  ،لحة المتعلمين في هذا المجتمعفاهتمام المربين لا يقتصر إلا على مص
   بحيث يستطيعون الإفادة" هو تنمية قدراتهم" ديوي"نظر تربية الأطفال في  منالتربوي 

ويتم  )3(" .من قدراتهم الخاصة ومن مجتمعهم الذي يعيشون فيه إلى أقصى درجة ممكنة
  .ذلك بخلق الأنشطة التي توافق اهتماماتهم

، على أن تكون الطلابالموضوعات تفكير  ضرورة إثارةإلى " يديوجون "يدعو و    
الذي يجعل  هذا؛ )4("تعرض شيئا جديدا أي شيئا فيه مجالا للشك والإشكال"تلك الإثارة 

                                                   
 . 64.، ص البراغماتي والتطبيق التربوي المنهج كوثر عبد الرحيم شهاب الشريف،-)1(
 .160. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)2(
 .286.، صمدارس المستقبلجون ديوي وإيفلين ديوي،  -)3(
 .161.ص ،الديمقراطية والتربيةجون ديوي، -)4(
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المدرس يميز نوع المشكلة التي ينطوي عليها كل مشروع انطلاقا من تلك المواصفات 
وبالتالي فكل مشروع ناجح ينطلق  .ماهتماماتهالتي تراعي ميولات المتعلمين وتنتج عن 

التي يستطيع أن يشارك فيها التلاميذ ويميلون إليها  الصحيحة،من تمييز المربي للمشكلات 
وتحفزهم على التفاعل معها؛ فهي ليست مشكلات المدرس أو الكتاب بل هي مشكلات 

    إعانتهم  المربي على تسخير الخبرة الراهنة في المتعلمين نابعة من خبراتهم، ويعمل

  . على التعامل معها

على هذا الأساس تكون المشروعات التي توافق اهتمامات المتعلمين وسيلة وأداة       
وضوا غماره، دون توجيه      لتعرفهم على العالم المتغير الذي يعيشون فيه وتؤهلهم ليخ

طة المرتبطة عات والأنشعناية بالمستقبل برسم صور جاهزة له، وكلما كانت المشروأو 
كلما كان أكثر تعبيرا عن ذاته، لأن تنمية قدراته تكون  بها أكثر قربا من اهتمامات المتعلم

ما كان يحدث في الطرق كسر الخارجي المفروض عليه بطريقة طبيعية وحرة دون الق
    )1(.التقليدية

  :معالجة المشروع جانب هام من حياة المتعلمين-ب

تمامات التلاميذ ومن ميولاتهم لكنه لا يعبر عن مشكلة تمس قد ينشأ المشروع من اه    
       حياتهم بصورة مباشرة، لهذا يجب أن تتدخل خبرة المربي التي ينبغي أن توضع 

في خدمتهم وأن يعمل على مشاركتهم اهتماماتهم حتى يظهر لهم النواحي المهمة التي 
تقليد حياة سكان الإسكيمو، هذه الرغبة فمثلا قد يرغب التلاميذ في  .اينبغي التركيز عليه

 ، تجعل المدرس يحدد الجوانب التي ترتبط بحياة الإسكيمو ولها أهمية في حياة المتعلمين
سواء كانت تتعلق بالفلاحة أو الجغرافيا أو العمران، حتى يستفيدون مما انشغلوا به 

  .)2( همـلول لمشكلاتتاريخيا كمعارف واجتماعيا واقتصاديا وعلميا من خلال تصورهم لح

       كل مشروع ينبع من اهتمامات التلاميذ ويعالج ناحية هامة من حياتهم هوف ،لهذا    

       المعاش،في طريقه للنجاح لأنه يساهم في اكتسابهم للخبرة التي تعينهم في واقعهم 

أن يهيئ  فلا بد لكل منهج يسلم بالتبعات الاجتماعية للتربية": " ديوي"وفي هذا يقول 
الأوضاع التي تمس مشاكلها الحياة المجتمعة بحيث تنمي الملاحظة والمعلومات نفاذ النظر 

فالمشروع الذي يعالج جانبا هاما من حياة المتعلمين يحفّزهم  ،)3(" والاهتمام الاجتماعيين
هم؛ لهذا يجب مراعاة على رفع المستوى العلمي بين أفرادها ويساعدهم على خدمة بيئت

                                                   
 .50.ص جون ديوي،أحمد فؤاد الأهواني،  -)1(
م شهاب الشريف،  -)2(  .66. ، صهج البراغماتي والتطبيق التربويالمنكوثر عبد الرحي
 .201.، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)3(
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هامة  جوانب ماتهم ويتم معالجةالعوامل في المشروع المقدم للتلاميذ حتى تثار اهتما هذه
  .من حياتهم

  :المتعلمينمساهمة المشروع في زيادة خبرات -ج

إن القيمة التربوية للمشروع تتوقف على ما ينتج عنه من خبرات للتلاميذ التي تدل       
الذي كثيرا ما يسيء  ،ن التلقين والحشوعلى نموهم وليست النتائج المجردة الناتجة ع

فإذا كان المشروع العملي الذي يشتغل فيه التلاميذ  .للتربية ويحد من تطور المتعلمين
يتعلق بكيفية الحصول على اللبن الزبادي فإنه لا ينبغي على المدرس أن يعطي الخطة 

ذلك تجاوزا لقدرات  كاملة للتلاميذ بصورة مباشرة للوصول إلى النتيجة المرجوة، لأن في
التلاميذ، فالهدف ليس النتائج مثلما كان في التربية التقليدية بل الغاية الحقيقية هي تنمية 

ولذلك يتركون على ميولاتهم وقدراتهم ليكتشفون بأنفسهم  وخبراتهم؛مواهب التلاميذ 
ا كان وإذ ،الخطة الصحيحة لتحقيق الهدف المنشود من المشروع وهو الحصول على اللبن

الأمر كذلك تتسع الخبرات لدى التلاميذ وتساعدهم في حياتهم لأنها نابعة من ميولاتهم 
وتعبر عن مستواهم الذهني، فيعمل التلاميذ بأنفسهم على إحضار اللبن وتسخينه على النار 
ثم تبريده إلى درجة معينة وتركه في مكان دافئ وإضافة الخميرة ثم تركه حتى يتخمر 

   )1(.ثلاجةويحفظ في ال

دهم      ــويبقى دور المدرس هنا مراقبة أعمال التلاميذ وتقديم الملاحظات التي تساع      
مة  بعلى تجاوز أخطاءهم وتقودهم إلى الصوا      فيتمكنون من الوصول إلى الطريقة السليـ

لـون    في إنتاج اللبن الزبادي، أما في حالة تقديم الطريقة بصورة موجهة فإن التلاميذ يص
إلى النتيجة المرجوة لكن لا يكسبهم ذلك الخبرة التي تبقى راسخة في أذهانهم وتساعـدهم     

لهذا فإن الهدف من المشروع هو زيادة الخبرة وليس مجرد الوصول     .ةفي حياتهم الواقعي
جغرافيا    فإذا كانت المشاريع ترتبط بال . الدراسيةإلى النتائج ، والأمر كذلك مع بقية المواد 

        .)2("زيادة القدرة على إدراك العلاقات المكانية والطبيعية"فإن الغاية المرجوة هي 

ها ـمواقع البلدان وحدودها إذا ما درست على أن فالتضاريس الأرضية والمياه والأنهار و
  يذ التلام  هادـتنتهي ضمن تلك الحدود كانت معلومات غريبة يتم فيها إج معلومات تبدأ و

أما إذا درست على أنها أدوات توسع أفق الخبرة حتى يتعرف على الشعوب   ؛ افي تعلمه
  .غيرها الأمر نفسه مع التاريخ والميكانيكا والبيولوجيا و )3(والأشياء المجهولة الغريبة عنه

                                                   
 .66. ، صالمنهج البراغماتي والتطبيق التربويكوثر عبد الرحيم شهاب الشريف، -)1(
 .218.، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)2(
 .221.، ص المصدر نفسه-)3(



  وآثارها" الديوية"إستراتيجية فلسفة التربية                                                      :الفصل الثالث
 

 144

" ويدي" رة واستمرارها، وهذا ما جعللأجل توسيع الخب لذلك قام العمل بطريقة المشروع   

من واقعه  كل ما يتحصل عليه التلميذف عن طريقها وفي سبيلهاعلى أن التربية للخبرة  يؤكد
  )1(.فائدة في التعليم ويتصل بخبرته هو أعظم

  :مستوى التلاميذ وقدراتهم مع اتزان المشروع وتنوعه وتناسبه-د

إن نجاعة المشروع تتوقف على مراعاة مستوى التلاميذ عن طريق تسخير المدرس      
خبرته التي تحيط بحيثيات المشروع من جهة وتقدر مستوى المتعلمين من جهة أخرى، ل

الاستفادة منها وعلى العكس من ذلك  مكنهمفالمشاريع التي لا تناسب مستوى التلاميذ لا ي
 .إذا كانت المشاريع مناسبة لمستواهم فإن الإقدام عليها يزداد وبالتالي تزداد خبراتهم منها

التلاميذ في المجموعة الواحدة إلى القيام بمشروعات متقاربة في اكتساب لهذا قد يلجأ 
إلى صناعة  يلجأواكأن  ،الخبرة بعد الانتهاء من المشروع الرئيسي الذي كانوا بصدده

   ، وهذا يعني قدرة الخبرة المكتسبة)2(الصابون بعد التفرغ من مشروع صناعة العطور

            الذي ينبغي أن يتوفر  فهذا. يوازيه آخرمن عمل ما على المساهمة في عمل 

جون " م وتتنوع وهو ما دعا إليهفي المشروعات التي يتناولها التلاميذ حتى تتوسع خبراته
ضرورة الترابط والاستمرار بين الخبرات المكتسبة بحيث تمتد الخبرة على  ، وأكد"ديوي

تتعلق بمشروعات  مربية ى خبراتالمرجوة من مشروع علمي والتي تتعلق بمادة العلوم إل
  .أخرى تتعلق بالتاريخ أو الجغرافيا أو الرياضة البدنية 

أن كل خبرة تستمد شيئا من الخبرات التي  يعنيأ استمرار الخبرة في التربية مبدف      
يحدث التوازن ف .)3(تأتي بعدهاالخبرات التي مضت من قبل، وتُكيف بطريقة معينة 

والمربي الناجح هو الذي يعرف قيمة المشروع الذي يقدمه  ،ن الخبراتوالتكامل في تكوي
 ،ويعمل على تحفيز تلاميذه على مشروعات متنوعة من خلال ما يكتسبونه من خبرات

حيث يعملون على توظيفها لاكتساب خبرات جديدة من مشاريع جديدة تترابط مع المشاريع 
التي تتضمن جميع العناصر بصورة متكاملة فهي تشبه الوجبة الشهية  ،التي كانوا بصددها

جوانبه الذهنية والنفسية عها النمو في ، والتي تخدم جمي)4(لا يطغى فيها عنصرا على آخر
  .والأخلاقية والاجتماعية والسياسية لدى المتعلمين

  

  
                                                   

 .170.صيوي، جون دأمد فؤاد الأهواني، -)1(
 .67.، صالمنهج البراغماتي والتطبيق التربويكوثر عبد الرحيم شهاب الشريف، -)2(
  . 32 .، صالخبرة والتربيةجون ديوي،  -)3(
 .68.، صالمنهج البراغماتي والتطبيق التربويكوثر عبد الرحيم شهاب الشريف، -)4(
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  :المدرسة وإمكانية العمل مراعاة المشروع لظروف -ه

  ما مهما كانت المادة التي يرتبط بها أن يتأكد  يجب على المربي عند اختياره لمشروع     

من توفر الوسائل التي تتطلبها المشروعات، أو ما يحتاجه المتعلمين عند قيامهم بتلك 
 فهذا. عليهاالمشروعات بحيث تكون تلك المستلزمات موجودة في المدرسة ويمكن الحصول 

ي مشروع حتى لا يتفاجئ الاحتياط الذي يجب وضعه في الاعتبار يكون قبل مباشرة أ
  .إنجازه لوهم في مراحالمدرس وتلاميذه بعدم القدرة على إجراء المشروع 

باعتبارها تنهج المنهج التربوي التقدمي وتمثل  -في هذا الصدد يجب أن تقوم المدرسة    
ها بالإنفاق على المشاريع التي تكون في متناولها المادي وتستفيد من -صورة المدرسة التقدمية

من مشاريع يصب في المصلحة العامة والتي تبدأ  المتعلمون على اعتبار أن ما ينجزه عمليا،
لأن المربي فيها لا يدرب التلاميذ بل ينميهم على  الاجتماعيةمن المدرسة وتنتهي إلى الحياة 

على أن يكون التكفل بالمشاريع في وسائلها بالتوازي بين ، )1(الحياة الاجتماعية الصحيحة
             المواد الدراسية وحسب الأهمية، أي لا يكون الإسراف على مشروع ما يؤثر 

وبالتالي يستطيع المدرس مراعاة كامل  .اعلى المشروعات الأخرى ذات الأهمية نفسه
  .الظروف التي تحيط بالمشروع وبتلاميذه الذين يقبلون على تنفيذه

      ة من المربي لقدرات تلاميذه وميولاتهمفمرحلة اختيار المشروع تتطلب نظرة شامل   

   وكذا استيعابه للأحداث الحاصلة في الواقع الاجتماعي، أي أن تكون له خبرة وافية متناسقة

ومعها يتجلى التفكير العلمي السليم ، الظروف البيئيةمع النظرة المتكاملة للطبيعة الإنسانية و
       )2( ..لشعور بالمشكلة كانطلاقة للعمل والنشاطالذي يسهل الخطوات العلمية والتي تبدأ با

  :مرحلة وضع خطة المشروع-2

بعد اختيار المشروع وتحديد غايته ووضوح الهدف منه، يقوم التلاميذ تحت ملاحظة      
  :   وذلك التخطيط يكون وفق مايلي المدرس بوضع تخطيط يحقق تلك الأهداف

تحديد الأنشطة الفردية والجماعية التي تناسبه وتكون  الذي يتم اختياره مع مناقشة المشروع -
: في قوله" ديوي"في مستوى ميولات المتعلمين وستطيعون القيام بها، ذلك الذي أشار إليه 

وكل درس توضع خطته على اعتبار أنه خبرة مميزة قائمة بذاتها لها هدف مرسوم، تشوق "
  .)3("الطفل، وتجعلها محببة إلى نفسه

                                                   
 .175.، صجون ديويأحمد فواد الأهواني،  -)1(
 .234. ، صالتربية والطبيعة الإنسانيةد مرسي، محروس سي-)2(
 .83.، صمدارس المستقبلجون ديوي وإيفلين ديوي،  -)3(
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تتجلى  حيثمهارات اللازمة للمشروع وذلك من خلال الخبرة التي يحملها المربي ال تحديد - 
أفضل الخبرات  انتقاءوظيفته في التربية التقدمية من خلال خلق أحسن الظروف للتعلم و

فهو الذي يكون فاهما لحاجات التلاميذ واهتماماتهم حيث يتدبر الأهداف  م؛المناسبة للتعلي
جعلهم يعتكفون على الأعمال ليكتسبوا المهارات المناسبة التي تشعرهم ويختار الوسائل التي ت

        وبناء على ذلك يستطيع المربي الناجح أن يضع في خطته .)1(بالارتياح وينمي قدراتهم

ما يوفق فيه بين اختيار المشاريع ومهارات التلاميذ التي تقتضيها أثناء القيام بها وذلك بحكم 
  .ط أساسي له قبل المتعلمالخبرة التي هي شر

أثناء العمل من خلال التوقعات التي  المتعلمون مناقشة العوائق والصعوبات التي قد يواجهها -
مجمل هاته العوائق بكيفية استخدام التلاميذ ترتبط و .)2(يفترض أن يلم بها المربي بحكم خبرته

    ا،لاميذ على حسن التعامل معهللوسائل المقدمة لهم والتي ينبغي على المربي أن يساعد الت

بما يبديه التلاميذ من تفاعلات وانسجام  المشروع فتقاسأما فيما يخص الأهداف المنشودة من 
حيث تقع كلها تحت تدبر المدرس الذي  ،مع ما يقدم لهم من أنشطة وما يظهرونه من مهارات

وبالتالي كل هذه  .ما هو أفضليقوم كل ما لا يراه مناسبا بإعادة تفعيل أنشطة التلاميذ نحو 
الطوارئ التي قد تحدث يجب التخطيط لها قبل الشروع في العمل حتى يكون كل ما يقوم به 

  .أثناء المشروع على مرأى المربي مهما كانت الطوارئ التي قد تعتريه المتعلمون

تقبل  يجب على المربي أثناء وضع خطة المشروع أن يضع نصب عينيه تنمية التلاميذ على -
   لآخرين واحترامها في مقدمة الأهداف المرجوة من كل مشروع مهما كانت طبيعته، آراء ا

من خلال التخطيط الذي يقوم على ممارسة حقوق إبداء الرأي والدفاع عنه وتقبل من الآخرين 
وتقديم النقد البنّاء لكل فكرة أو ممارسة يرونها قابلة للنقاش، وعدم التعصب للرأي حتى 

من كل تربية " جون ديوي"سب المتعلمين الأسس الديمقراطية، لأن الهدف الذي رسمه يكت
ولهذا يكون المشروع كطريقة هو سبيل للحياة الديمقراطية  ديمقراطي؛تقدمية هو خلق مجتمع 

وأعمالهم داخل  في آرائهمفإذا ما أكسبته احترام الآخرين  )3(.لأنه يربط المتعلم ببيئته
ة في المدرسة تكون بذلك طريقة المشروع طريقه أيضا للحياة الديمقراطية المجموعة الواحد

أثناء العمل على المناقشة الحرة والتفكير  يربيهم المربي أنبهذا ينبغي على  .عفي المجتم
  .السليم

                                                   
 .206.، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
م شهاب الشريف،  -)2(  . 68.، صالمنهج البراغماتي والتطبيق التربويكوثر عبد الرحي
 .235.، صنسانيةالتربية والطبيعة الإمحروس سيد مرسي،  -)3(
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المدرس في خطته ضرورة تقسيم المتعلمين إلى مجموعات حسب جوانب  يجب أن يراعي -
ل مجموعة جانبا محددا من المشروع قبل الشروع في التطبيق، النشاط المفترضة وتبحث ك

بحيث تستطيع كل جماعة تسجيل نشاطها وعملها في مراحل واضحة، وتمثل مجموعة 
التقارير التي تقدمها المجموعات بعد تسجيلها ملامح الخطة اللازمة لتنفيذ المشروع والتي 

  .)1(باتهم وما يملكونه من مهارات يعمل المربي على تكييفها بناء على ما لاحظه في رغ

يمكن لنا أن نتصور أي موضوع دراسي يتخذ كمشروع ينجزه التلاميذ  ،بناء على ذلك      
      ر اهتمام متعلميه يتبعا لمستوياتهم والفصول التي ينتمون إليها، إذ يستطيع المربي أن يث

ة أدوات منزلية وغيرها وذلك إلى كيفية زراعة بعض النباتات أو تربية الأسماك أو صناع
بوضع خطة تتضمن توزيع العمل على التلاميذ، والحوار الجماعي لاختيار المكان الذي يتم 
انجاز فيه العمل المختار، وتتضمن أيضا بعض المعارف النظرية التي يقوم بتوضيحها المربي 

تي يتفق عليها التلاميذ وتساعد التلاميذ أثناء أداء أعمالهم، وجود تفاصيل إجراء المشروع وال
الذي يشجعهم ويحفزهم، تلك هي أهم تفاصيل الخطة التي يمكن  فيما بينهم تحت أنظار المعلم

مرحلة وضع الخطة هي فات المتعلمين، أن تكون سهلة التصور إن كانت نابعة من اهتمام
           أهمية بالغة للمربي وتمثل الجانب النظري في المشروع، وتكتسي  رمرحلة التدب

وكذا للمتعلمين على اعتبار أنها تعبر على الروح الفعالة والجماعية للتلاميذ حين يرسمون 
    ، ويستطيع المربي ليه وبكل حريةرغباتهم ويحددون ميولاتهم من العمل الذي سيقبلون ع

     في الوقت نفسه إعداد الوسائل التي تناسب ما كشف عنه التلاميذ من اهتمامات للإقبال 

على الأعمال التي اختاروها في هذا المشروع، وهذا الذي يساعدهم على تنفيذ ما يرغبون فيه 
  .بكل صدق ويظهرون بذلك كل ما يملكونه من قدرات ذهنية وجسدية

  :مرحلة تنفيذ الخطة-3

تأتي مرحلة التنفيذ أو التطبيق  -وفق ما تم ذكره من شروط -بعد ضبط مرحلة التخطيط     
إنها مرحلة  ي؛حلة التي تأخذ بالمشروع من المستوى النظري إلى التطبيق العملوهي المر

يقبل كل متعلم لخبرات وتنمو فيها مهاراتهم واها المتعلمون النشاط الفعلي التي يكتسب أثناء
السماح للتلميذ بممارسة العمل داخل ف، إلى العمل الذي تم اختياره بنفسه في المرحلة السابقة

الذي  طريق الأشغال اليدوية يعتبر عونا كبيرا له ويتم ذلك تحت إشراف المعلمالمدرسة عن 
ماتهم بصفة مستمرة ينبغي عليه أن يبقى مراقبا لأعمال تلاميذه  ما يبديه و  )2(.محتفظا باهتما

وأما الأخطاء التي قد يقعون  ،من مهارات أثناء أعمالهم يجب أن يدونها المدرس المتعلمون

                                                   
م شهاب الشريف،  -)1(  .69.، صالمنهج البراغماتي والتطبيق التربويكوثر عبد الرحي
 . 124. ، صمدارس المستقبلجون ديوي وإيفلين ديوي،  -)2(
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لأن الصواب  ا،ارة إليها قصد تنبيههم فقط وهم يعملون بأنفسهم على تجاوزهيجب الإشفيها 
الذي يأتي بعد الخطأ يكسب الخبرة الصحيحة ويثبتها وتستمر العملية بنفس الطريقة مع كل 

كما يمكن للمربي أثناء النشاط أن يعلم التلاميذ بعض الفضائل الأخلاقية والاجتماعية  .الأفواج 
روح المسؤولية والديمقراطية والتعاون، مع الالتزام بما تم وضعه في الخطة التي تنمي فيهم 

انشغالاتهم ولا يجب التغيير فيها إلا عند عبر فعلا عن لأنها ت ع،السابقة لتنفيذ المشرو
، كأن يصمم )1(ناصر وبناء على ميولات المتعلمينالضرورة التي تقتضي تعديل بعض الع

ق  مستعملين مقاييس الرسم ثم يعملون على تجسيد ذلك عمليا وفالتلاميذ مخططا لإنجاز منزلا
، ويظهر هنا أن طريقة المشروعات تتضمن المخطط الذي تم تصميمه ويتم بصورة جماعية

  . ربط المواد الدراسية بعضها ببعض من خلال تنوع المعارف والأدوات المستعملة

  :مرحلة التقويم-4

باعتباره عملية  ة،مراحل العمل التربوي خطوة بخطوساير كل لها أن تينبغي  مرحلة    
مستمرة تسمح بمعرفة الأخطاء التي يتم الوقوع فيها والتي تقتضي معالجات فردية لضمان 

التقويم في طريقة المشروع كل النواحي  ينبغي أن يشمل لهذا .النجاحلأكبر قدر من فرص 
يتعلق بالوسائل التعليمية المستخدمة فيها،  النفسية والمهارية للمتعلم ويدخل أيضا في نطاقه ما

  ويكون بالطريقة التي يراها المدرس مناسبة لأن هدفه الكشف على العمل المتبع في المشروع 

فليس غريبا أن تكون   .في كل حيثياته حتى يقع على الضروريات التي يحتاجها لسد النقائص
خل الخطوة الواحدة كيفما يراه طرق التقويم متنوعة من خطوة إلى أخرى وربما حتى دا

 -حسب خبرته-المدرس مناسبا، فيطرح الأسئلة الشفوية أو الكتابية أو يعرض وضعيات 

تقتضي إبراز ما اكتسبه التلميذ وكيفية توظيفها أو عرض التقارير التي يعدها التلاميذ أو يعود 
  : إلى بعض التقارير الدورية وغيرها، وذلك على النحو الآتي

والمرتبطة بالمهارات المتحصل عليها أو الخبرات  المتعلمون م الخبرات التي اكتسبهاتقيي -
الأخرى المستعملة والناتجة عن الاطلاع على أعمال الآخرين والوقوف على الصعوبات التي 

وعرض الطرق  صادفت المتعلمين أثناء قيامهم بأعمالهم في كل مرحلة من مراحل المشروع
   )2(. اوزها، وكذا مدى نجاح تلك الطرق أو فشلهاالتي تم إتباعها لتج

                                                   
م شهاب الشريف،  -)1(  .70 .ص ،المنهج البراغماتي والتطبيق التربويكوثر عبد الرحي
 .70. ، صالمرجع نفسه-)2(
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الاقتراحات  عوضالوقوف على النقص في الوسائل المستعملة وتحديد أسباب نقصها و-
الخاصة بذلك لتفادي النقص والأخطاء في الأعمال القادمة وذلك تبعا لمستويات التلاميذ 

  )1(.والصفوف التي ينتمون إليها

صة وكل الأنشطة التربوية لنهائي من طريقة المشروع بصورة خاهدف التقويم ايبدو أن     
      دون تنميتهم والعمل  المتعلمون فتحولهو الكشف عن الإنزلاقات التي يقع فيها عامة 

على تجاوزها لإكسابهم مهارات أكثر فعالية تدعم نموهم الذهني والجسمي، واستخلاص العبر 
لهذا يأخذ التقويم مكانة  .وتطوره في ميدانه التربوي من كل نشاط التي تزيد من خبرة المدرس

متميزة في كل الطرق الجديدة في التربية اليوم، ذلك أن من أسباب التخلف الذي شهدته التربية 
بمفهومه  التقويمالتقليدية من خلال عجزها على خلق أفراد يواكبون التطورات هو غياب 

  .     الشامل

أو في يمكن أن يقوم بها التلاميذ فرادى روع والتي خطوات طريقة المشتلك هي    
المشروع مثلا يرتبط بالزراعة ويختار التلاميذ تعلمها ن مجموعات، وعلى سبيل المثال فإذا كا

ثم يباشر  ضبط الخطة وفق ما تم ذكره سالفاكأن يزرعوا بذورا ما، فإن العملية تبدأ بعد 
كيفية على  ما ويطلعون فيهامون إلى مزرعة يذهب المتعلالتلاميذ مرحلة التنفيذ، حيث 
من المجموعة بعمل جزء ويتعاون كل فرد  في تلك المنطقةها الزراعة ويستمعون إلى تاريخ

من المشروع كاختيار البذور من طرف مجموعة  وتهيئة التربة من مجموعة أخرى مع أنه 
والمتعلقة بما هو من المكتبة  بجمع البيانات المطلوبة أثناء عملية تنفيذ المشروع يقوم آخرون

بهذه الطريقة تستمر  .لمساعدتهم على ذلكمطلوب تنفيذه في المشروع أو مقابلة الأساتذة 
تجاوزها، العملية حيث تتخللها تقويمات المدرس من خلال بيان الأخطاء والمساعدة على 

تشبع حاجة  طريقة المشروعفعلمين وتنمو بالخبرات المكتسبة، معها مهارات المت فتظهر
المتعلم النفسية لأنها تراعي الفروق الفردية وتدفعه إلى التعلم الجماعي، وتحرره من قيود 

  .التلقين المعرفي الذي ميز التربية التقليدية

ربوية إحدى التطبيقات الت مشروع في مراحلها وخطواتهاطريقة ال تمثل أنليس من شك     
من مميزات " جون ديوي"ومراحلها مما وضعه حيث تأخذ جل عناصرها وشروطها  الهامة،

للتربية عموما فيما يخص الموضوعات الدراسية ومعايير الأهداف التربوية وكذا ارتباطها بما 
بالمدرسة المجتمع، وبهذا يكون قد وضع أسس طريقة المشروع في التدريس " ديوي"عبر عنه 

  .بصورة مفصلة" وليام كلباتريك"والتي أوضحها تلميذه 

  

                                                   

م شهاب الشريف،كوثر ع-)1(   .71. ، ص المنهج البراغماتي والتطبيق التربوي بد الرحي
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      :المدارس التقدميةتطبيقاتها في  -2

" ون ديويـج"ي تندرج في سياق التعليم بالعمل الذي أكد عليه توالطريقة المشروع إن    

       ارفـــلال المهن اليدوية مكان المعـإح الم وبيئته ليس معناهـلخلق التوافق بين المتع

يع وتوسالتلاميذ بتنمية معارفهم  ى تربيةتتضمنه الكتب المدرسية المقررة بل تهدف إلوما 
دارس ـــذلك بما قامت به بعض الم ويستدل في ل ،ـلم عن طريق العمـخبراتهم بالع

، تلك المدرسة التي  الولايات المتحدة الأمريكية والتي يعتبرها نماذج للمدرسة التقدميةفي 
  :تمثل المجتمع في كل صوره، ومنها يذكر

تعتمد على التعليم بالعمل وتقدر دور و" بوليس إنديانا"في ولاية  )45(المدرسة العامة رقم     
 ؛الأنشطة المهنية واليدوية، فعمل أصحابها على تقديم كل ما لديهم من مساعدات في سبيل ذلك

أن تلاميذ الفصل الخامس تركزت نشاطاتهم حول مشروع في هذا الصدد " ديوي"ويذكر لنا 
وقام كل تلميذ بتقدير قيمة  ،تمدين على مقياس الرسمنموذج لبيت ريفي فصمموا مخططا مع

بالعمل  همقيامين التقديرات الحسابية، وأثناء المطلوبة، واختاروا مكان انجازه مستخدم التكاليف
علمين دفع بها تفاعلهم مع المشروع الذي اليدوي بدأت تظهر أفكارا جديدة هي من وحي المت

     ا أسرة لبيتهم تعيش وكذا حيطانه تخيلو" ل اللعبةالمنز"، فبعد انجازهم لأرضية اختاروه

اللازمة وما يكفي ما في المزرعة المحيطة به، فبدأوا بزراعتها وقدروا مساحة القمح  على
وما يدره عليها بيعه من ربح، فأظهروا اهتماما وذكاءا في التصميم أسرتهم من محصول 

ا على مزرعتهم وبيتهم ضد الحريق، وبينما والتقدير، بل وقاموا بشراء كل مستلزماتها وأمنو
قدير وتاستخدموا تقنية القص والتركيب كانوا يستعملون الأوراق في تغطية جدران البيت 

يرتبط بما تضمنه أن تدريس بقية المواد " ديوي" يؤمن وهنا. مساحات السطوح المختلفة
وما استخدمه  أثاث ر حول وصف البيت وما فيه منفدراسة اللغة تدو ،المشروع المنجز 

، ودروس الفن تتعلق بأثار التزيين والطلاء المستعملة التلاميذ من ألفاظ وكلمات أثناء عملهم
       )1(.ينها تبعث على الحس الجمالي للمتعلمكلفي البيت وكذا الترتيب والتلوين والديكور ف

لم بالعمل والأنشطة، ما يؤكد على اعتناء المدارس الجديدة بطريقة المشروع وبعث التعو    
تعليمية الجديدة، ويذكر هو حرصها على توفير الإمكانيات اللازمة التي تسمح بنجاح الطرق ال

ما قام به رجل الأعمال في إنديانا بوليس بتحويل مصنعه إلى مدرسة حقيقية حتى  "ديوي"لنا 
الاقتصادية يصبح المتعلمون على صلة مباشرة بالحياة الاجتماعية وأكفاء من الناحية 

التي تقع في حي المدينة الفقير وتضم الأطفال " فالنتين"والاجتماعية، إنها مدرسة السيد 
الملونين، وعمل فيها على توثيق الصلة بين الأطفال  وظروفهم واهتم بتوفير الفرص الممكنة 

                                                   
 .126٬125. ص. ص ،مدارس المستقبلجون ديوي وإيفلين ديوي، -)1(
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  )1( . أمامهم بما يمكنهم من ممارسة الأعمال لسد حاجياتهم الاجتماعية التي تخدم بيئتهم

استطاعت بالفعل أن تتميز عن بقية المؤسسات " ديوي"إن تلك المدرسة التي يشيد بها    
ها ـــاتصالها الوثيق بالأطفال الذين يعيشون في نفس البيئة بمراعاة ظروفف.  التربوية
فتكونت لديهم مبادئ  ،لاقة عمل فعلاــأشعر المتعلمين بأن علاقتهم بها هي ع المتميزة

الي في تجهيز ـساد التعاون لدرجة أن التلاميذ تعاونوا مع الأه كما. جتماعيةالمصلحة الا
   .اوالقيام ببناءات تضم حجرات للخياطة والنجارة والصناعة اليدوية وغيره المدرسة 

يث ـوفق فصول مختلفة ح فيها بصورة منتظمة و والمشروعات وتكون ممارسة الأنشطة
بالعمل أصبح التلميذ فيها شغوفا  و ؛ الأحذية وغيرهايتدرب التلاميذ على الطهي وصناعة 

     ؤسسة تربويةــكم" فالنتين "وهكذا نجحت مدرسة  .)2(يحرك شعوره ويثير اهتمامه الذي

عا ــفي تنظيمها تبتختلف المدارس  لكن. في تلبية حاجة الجماعة وفق متطلبات المجتمع
  يز ــلتركالتربية الجديدة تتجه إلى الظروف كل منطقة واختلاف مراحل التعليم، ذلك أن 

داخل المدرسة  القيام بـها الأنشطة التي تلائمها بما يسمح يرتقد على اهتمامات الأطفال و
إن في حجرة الدراسة يجتمع المعلم والمتعلم، غير أن الثاني ":"ديوي"حيث يقول ا وخارجه

  )3(".أجدر بالاهتمام والعناية

على إيقاظ  وعملت أسلوب العمل في التدريسبانتهاجها " ديوي"أشاد المدارس التي من و   
روح الديمقراطية وتوزعت في المدن الأمريكية وأصبحت تمثل الاتجاه الجديد في ميدان 

 بولاية إنديانا "جاري"العامة بمدينة  مدارسلا "ديوي"يذكر لنا   )*(التربية في الوقت الحاضر

حيث آمن بقيمة التدريب البدني والحسي  "تمستر وير"وهي مدارس عامة أشرف عليها 
فكان يعطي الأطفال الوسائل التي يجدونها في الواقع الاجتماعي فكانت هذه المدارس 
ورشا كاملة العدد والعدة حيث تتاح لهم فرص العمل الحقيقي ويختلف العمل فيها تبعا 

الأنشطة لاختلاف الفصول وبذلك يختلف الحجم الساعي بين صف وآخر كما تتنوع 
المهنية وتنوع وسائلها بتنوع المستويات واختلاف القدرات الذهنية والجسمية، واستطاعت 
هذه المدارس تحقيق الهدف التربوي الكامل من خلال تهيئتها لبيئة مناسبة للأطفال تثير 

                                                   
 .247.، ص مدارس المستقبلجون ديوي وإيفلين ديوي، -)1(
 .250 .، ص المصدر نفسه-)2(
  .14.، صالمدرسة والاجتماعجون ديوي،  -)3(

يمثل خلاصة ما استقرأه من أهم المدارس في زمنه مبرزا " إيفلين"مع ابنته " ديوي"الذي ألفه إن الكتاب - (*)
والكثير من  سورييتونمأسباب نجاحها مستدلا بأهم النظريات التربوية الناجحة مع بستالوزي، فروبل 

 .   المربين
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توفرها على الورشات التي تحوي تلك الوسائل المنشطة من خلال  ،فيهم الدافع للعمل
                                                                                                                             ) 1(.هم مناهجها بواقعوبالتالي ربطت وتمكنت من إنشاء نواد للتلاميذ  ،والمتنوعة

     انتهاج طريقة المشروع وما تتضمنه من موضوعات ساهمعلى أن " ديوي"د يؤك    

ن الطفل من دراسة لأن المدرسة تمك ،بل واستهوت التلاميذ يمن التسرب المدرس حدفي ال
التي تدربه على المسائل العملية التي كل الأنشطة يحبه حيث يجد ذلك في ما يميل إليه و

إلى أن هناك مدارس عديدة تقوم بما قامت به مدارس يضا أويشير  .تعترض حياته اليومية
فرانسيس  "مدرسة ك" شيكاغو"رس العامة في مدينة مثل المدا" فالنتين "ومدرسة " جاري"

فإذا  .خص البنات والبعض الآخر يخص البنينيوالتي بعضها " مدرسة هاولاند"و" باركر
فإن ما تقوم به مدارس  ؛ائل ومعداتكانت هذه الأخيرة تقدم لتلاميذها ما يحتاجونه من وس

 .البنات أكثر عمقا ودقة بحيث تصبح كل خريجة منها قريبة من الإعداد الكامل

   في مطعم المدرسة يشمل العمل الذي  يطهمشروعات التي تعتمد عليها تتضمن الفال

  على الآلات وطرق إدارتها ياطة وغيرها من خلال التمرن الخوكذا الأشغال المنزلية ك

   )2(.في حين يتمرن البنين على أعمال متنوعة في النجارة والميكانيكا والصناعة وغيرها

، والتي يدرس فيها الأطفال لمدة "لين سكول"وفي مقدمتها هناك مدارس أخرى كما أن     
 .الرسم الميكانيكي ،سنتين ضمن أقسامها المتنوعة أشغال الآلات في المصنع، الكهربة

أما التلاميذ  .ليزية بالإضافة إلى الحساب والبيولوجياجشمل اللغة الانوهذه الدراسات ت
الذين يدرسون أربعة سنوات فإنهم يختارون دراسة واحدة من ثلاث دراسات عملية وفق 

     في حين أن الدراسة الفنية تمكنهم  ؛ما يميلون إليه ويستطيعون ممارسته في حياتهم

أما الدراسة  .ين متنوعة كالهندسة المعمارية مثلامن بلوغ الجامعات والتخصص في مياد
س المتعلم وقته المهنية العامة فإنها تعدهم للدخول مباشرة في ميدان الصناعة حيث يكر

كله في العامين الأولين لدراسة المواد العامة، وفي العامين الأخيرين يخصص جزءا كبيرا 
التي اختارها، ليتضح من كل هذا  من وقت الدراسة لكل نشاط يؤدي مباشرة إلى المهنة

   )3( .اارتباطا وثيقوالأنشطة ارتباط هذه المدرسة بالعمل 

        ديدة ــالا واسعا لتطبيق طرق التربية الجـمج التربية التقدميةتكون المدرسة في  و      

    صولــفهي تحتوي على ف ،قة المشروع القائمة على الأنشطة المهنيةـوفي مقدمتها طري

ذ وخاصة من الناحية الشكلية حيث ما من شأنه التأثير على التلامي يراعى في تصميمها كل
                                                   

 .302,301.ص. ، صمدارس المستقبلديوي،  نجون ديوي وإيفلي -)1(
 .306. ، ص ر نفسهالمصد-)2(
  .308.، صالمصدر نفسه-)3(
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، وحتى المقاعد والطاولات لها دور في تنظيم  النظافة وغيرها التهوية و تجهز بالإضاءة و
جتماعية واعتبرها مجتمعا بالمدرسة إلى الوجهة الا" ديوي "هكذا، اتجه و .حركات الأطفال

لكل عملية  ا المتعلم أساساعتبارهفي  التربية التقدميةانتصار تسجله حققا أكبر ، م مصغرا
 تحتى يكون التغير الذي يطرأ على شخصياالمجتمع لمدرسة الوصول إلى  ا فيوتربوية، 

لمدرسة في تغيير صورة ا" ديويجون "رغبة وور الاجتماعي المتعلمين مستقبلا يساير التط
  .تصبح صورة للحياة الاجتماعيةمن أجل أن من حيث مناهجها وبرامجها 

التي انتهجت التعليم بالعمل  عن المدارس الحديثة في أوروبا" ديوي"رغم ذلك لم يذكر     
     التدريس بالمشروعات، وركزت على الأنشطة المهنية بما يواكب طريقته المتمثلة في

الموجودة في أمريكا على  النقد في حين يشيد بالمدارسالبحث ولما يستعرضها بصدد  إلا
اعتبار أنها تمثل التوجه التقدمي في التربية دون نقد يذكر، كما أنه لم يف المدارس 
الخاصة حقها في الدور الذي تقوم به في التربية رغم موافقته على وجودها، وذلك ما 

صول إن المؤسسة الرئيسية والهامة التي يمكن الاعتماد عليها في الح: "نستشفه في قوله
  . )1("على خير أنواع التعليم إنما هي المدرسة العامة والنظام الذي تسير عليه

انتهجت التربية التقدمية وسير بعض المدارس الأوروبية التي واكبت  ذكرلكن يمكن أن ن  
سماها م و1907أنشأها عام مدرسة ديكرولي والتي ، اونذكر منهالطرق الجديدة فيها 

كان التعليم ينطلق من الاحتكاك المباشر مع الواقع، وفي هذا قال وفيها " التنسك"بمدرسة 
من البديهي لمن يعرف الطفل في الصفوف الابتدائية، أن العمل الوحيد النافع :" ديكرولي

مع وسائله في  له للحصول على المعارف، والعمل الوحيد لقيام مقارنة متزنة ومتناسقة 
أي أن الطفل يستخدم كل ما يملكه  )2("مع الحقائقالتفكير، وليس إلا تحقيق احتكاك ضيق 

من قدرات حسية وعقلية في التعبير عما يحتك به ويتخذ بنفسه المعايير السليمة لبلوغ إلى 
دورا مهما في ذلك، ودور المربي يكمن في المعارف، وبالتالي ستلعب الأنشطة اليدوية 

مرحلة الابتدائية لايمكن تركه لينقاد تنظيم العلاقات بين الطفل وما يحيط به، فمثلا في ال
   .لها وراء ميولاته بل يتم تنظيمها عن طريق إثارتها بالموضوعات الملائمة

فهذه المدرسة تنطلق من واقع التلميذ وحياته، والموضوعات التي تدرس والتي تكون      
 دوي ليصلمشروعات، تمر بمرحلة التقديم الشامل، ثم التجريب الحسي ثم إلى النشاط الي

وعندما دخلت : "ذلك في قولها" إنجيلا ميديسي"وتصف لنا .أخيرا إلى مرحلة التجريد
مدرسة التنسك رأيت بعض التلاميذ في حقل صغير يقع في الجهة اليمنى وهم يقومون 

                                                   
  .48.ص. بريكمان. و.، مقدمة وليام مدارس المستقبلديوي،  نجون ديوي وإيفلي -)1(
 . 132٬131.ص. ، صالتربية الحديثةإنجيلا ميديسي،  -)2(
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كما رأيت جنينات صغيرة من بعيد . ببذر بعض الخضروات حسب الفصل الذي هم فيه
 ورأيت . لمحلية بحيث رتبت باعتناء وببساطة رائعةتغطت بمجموعة من الخضروات ا

في ناحية أخرى مجموعة من الأرانب في بيوت متقنة وهي تنتظر وراء السياج الحديدي 
وتمضي في وصفها  )1(..."أولئك الأطفال الصغار القائمين على تغذيتها والعناية بها

هو أكبر تعبر التربية حقل  ما قام به الطبيب البلجيكي ديكرولي فيأن على بغرض التأكيد 
    .منذ زمن بعيد القائمة على الأنشطة هي حلم رواد التربية  تهطريقعن التربية الحديثة و

    "مونتيسوريماريا " وبا تنهج مناهج المربية السيدةفي أورأخرى مدارس أيضا هناك      

طرق تربوية متميزة في بدايات القرن العشرين بتطبيق المربية الإيطالية التي قامت وهي 
من أعمال  ال المتخلفين والمعاقين واستوحت مبادئ تلك الطرقعلى الشواذ من الأطف

تقوم لأنها  واكتشفت مدى فعاليتها في التعلم عندهم الطبيبين الفرنسيين سيغان وكوندياك
حاولت تعميم ثم  على تنمية حواس الطفل عن طريق تفعيل الأنشطة التي ترتبط بكل حاسة

عن وذلك الروحية والفكرية والحركية  الطريقة على الأطفال الأسوياء لتنمية الجوانب تلك
مجسدة كل ما استفادت به مما المدارس ورياض الأطفال، طريق الأنشطة المتنوعة داخل 

هتمت بالتربية الطبيعية لروسو وكذا حدائق الأطفال لفروبل، قدمه أعلام التربية حيث ا
وجعلت من الاهتمام قاعدة تربوية أساسية  التعلم لدى المتعلمين لى أهمية دافعوركزت ع

وعملت على توفير الحرية الكاملة لهم في اختيار الألعاب التي تلائم قدراتهم وتستهويهم، 
        على المراحل التحضيرية ثم امتدت شيئا فشيئا  ولقد اقتصرت طريقتها في البداية

، ومن المدارس التي انتهجت )2(ت معاهدا بأكملهاحتى شمل إلى مراحل التعليم الأخرى
منهج مونتيسوري نذكر المدارس التي انتشرت في هولندا وفي لاهاي بصورة خاصة، 

تعتمد على الأنشطة وكذا في فرنسا مثل مدرسة بيت الأطفال سيفر، وجميع هذه المدارس 
  .وفي جميع فترات الدراسة

    يسايرها لها مافي التربية  "ديوي"سدتها أفكار بهذا كانت الحركة التقدمية التي ج     

فالأساليب الناشطة الاعتماد على التعليم بالأنشطة، في في أوروبا وتتسم جميعها 
والتربية  الحر عدهم على النمووالظروف المحيطة بالمتعلمين كلها وسائل قوية تسا

ال اليدوية تستميل قوى إلى أن التربية في استعمالها للأشغ" ديوي"حيث ينتهي . الحسنة
    المتعلمين وتقربهم من الحياة الاجتماعية بحكم أنها تستعين بالأساليب العامة المتوفرة

         في الوسط الاجتماعي وبهذا يكتسب الناشئون المهارات والمعارف التي تنتقل من المدرسة 

                                                   
 .88.ص،  التربية الحديثةإنجيلا ميديسي، -)1(
 .50.، صالمرجع نفسه -)2(
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ثل عمل إبداعي في كل تم إذنالتربية بالنشاط ف. خارجها أي إلى الحياة الاجتماعيةإلى 
طريقة المشروع  وجعل من بالعناية الخاصة" ديوي"الميادين التربوية الجديدة، وأولاها 

، يعتها وخطواتها وكذا شروطهاالتي بين تلميذه كلباتريك طبوسيلة لتجسيدها تلك الطريقة 
بيل تحقيقها في سبذل جهودا كبيرة فكرية ومادية إلى  هو أنها تحتاج إلا أن ما نستشفه منها

ك الطريقة رغم تلعيوب هنا تبرز من توفرها على الدوام، ووالتي ليس هناك من ضامن ل
  :والتي نوجزها فيما يلي مالها من محاسن،

  تحديات وعقبات:  طريقة المشروع - ثانيا

قباتها وكيفية عأهم ونستطيع أن نبرز بناء على ما سبق محاسن طريقة المشروع و  
  :ي، فيما يلوتجاوزها اقتحامها

  :محاسن طريقة المشروع-1

  :يمكن تلخيص محاسن طريقة المشروع وإيجابياتها فيما يلي    

         تساهم طريقة المشروع في إبراز اهتمامات المتعلمين لأنهم يشاركون مباشرة -ا

يستهويهم من مشكلات يسعون عن تعبر عما المناسبة، فهي  في اختيار المشروعات
طلق من لتعبير عن رغباتهم النفسية، والتي هي هدف التربية التقدمية لأنها تناطريقها إلى 

وبما أن القدرات تختلف بين المتعلمين فإن طريقة  .شعور الأطفال ومن اهتماماهم
المشروع تراعي تلك الفروقات من خلال تمييز المهارات بينهم والتي تنتج عن التفاعل 

  .)1(مع المشروع في كل جوانبه ومراحله

تجسد روح التعاون وتزيد من احترام العمل الجماعي وتحفز المتعلمين على كل ماله -ب
          ، )2(علاقة بالشغل اليدوي حتى يتعودون على أداء الخدمات الملموسة للمجتمع

ا مهنيا فيما أن العمل بطريقة المشروع يشمل المدرس وتلاميذه حيث يشكلون مجتمع ذلك
قيم الاجتماعية التي لها ما يوازيها في الواقع الاجتماعي، وبهذا تكون البينهم مما يكرس 

    والتي تميزت )المدرسة المجتمع(طريقة المشروع هي أقرب طريقة تربوية تعبر عن 

  ".جون ديوي"بها المدرسة التقدمية مع 

، تعطي الفرص للجميع مجسدة بذلك الروح الديمقراطية التي هي غاية التربية الجديدة- ج
، حيث يتبع المربي عرض الوقائع )3("تحرر من قيود الفكر والعمل ومعوقاته" كما أنها 

معارف مجردة ولا توجيهات عملية مسبقة لأن ذلك التي يتفاعل معها التلاميذ من دون 

                                                   
م -)1(  .88.، صالمنهج البراغماتي والتطبيق التربويشهاب الشريف،  كوثر عبد الرحي
 .325. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)2(
م شهاب الشريف،  -)3(  .71.، صالمنهج البراغماتي والتطبيق التربويكوثر عبد الرحي
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في حين أن طريقة  ؛يمثل التوجيه التربوي الذي كان سببا مباشرا في فشل التربية التقليدية
قل التلميذ من كل فكر من شأنه إدخاله في الأخطاء والأخطار حيث المشروع تحرر ع

  .يكسبه خبرات جديدةتفيد من كل عمل يباشره بنفسه ليس

العمل بطريقة المشروع ينمي في التلاميذ الشعور بأهمية العمل المهني والذي زادت -د
إلى بناء التربية دى ذلك أ إنبالمقابل ف .قيمته بحكم التطور الهائل الذي شهدته الحياة اليوم

لا يمكن أن تحدث "لأنه  ،في موادها ومناهجها الدراسية بما يناسب الحياة الصناعية
       تطورات اجتماعية واسعة النطاق كهذه من دون أن تتحدى التربية التي ورثناها 

 أصبحتو. )1("عن ظروف اجتماعية مختلفة ومن دون أن تثير للتربية مشاكل جديدة

    ،تعنى بالتربية العملية تعبيرا عن التحول الذي تقتضيه الحياة الراهنة لتقدميةالمدرسة ا

تعد الأشغال في حين  إذ أن طلب المعرفة أصبح عمليا قليل الاعتماد على التقاليد الأدبية
     هي التي تسمح للتلميذ كانت المدرسة المختبر ولهذاالمهنية الأنسب لاكتشاف المعرفة، 

  . ويقوم بالتطبيق العملي فيهايحملها واقعه مشكلات التي أن يتتبع ال

     بطريقة المشروع يتعلم التلميذ المبادئ الخلقية والنفسية والاجتماعية كالاعتماد  - ه

    ، حيث أن ما يقوم به الطلاب في المدرسة )2(على النفس وتحمل المسؤولية والمثابرة

     تنمو الأعمال الفطرية غال عند الكبار، في بمثابة الأشمن أنشطة بطريقة المشروع ه

، حيث تساهم والمهارات اليدويةفي المتعلمين تربويا ومعها تنمو الأساليب والطرق 
المشاركة الجماعية في الأعمال في تنمية روح التعاون فيهم وتعلمهم المثابرة وتشعرهم 

  . عن اهتمامهر تعلم نابع من اختياره ويعببالمسؤولية طالما أن ما يؤديه الم

  :وتحدياتها طريقة المشروع وائقع -2

لطريقة المشروع محاسن ومميزات فلها أيضا صعوبات وعوائق هي بمثابة أن كما       
  :رــــوتحول دون استخدامها على النحو المراد ومن تلك العيوب نذك هاعيوب تعتري

     التي يمكن مالية ها الفتكالي هي" ديويجون "طريقة العقبات التي واجهت أن أكبر  -ا

ج إلى الكثير من الجهد فتطبيقها يحتا ، وعليهغير متوفرة في المدارس العاديةأن تكون 
وقد أثبت الواقع أن الكثير .  )3(ظروف العديد من المجتمعات بهلا تسمح  والمال والذي قد

لتربية الحديثة من المدارس خاصة في المجتمعات النامية والتي حاولت الإقتداء بمناهج ا
مما أعاق  وجدت في الجانب المادي الذي يتطلبه التدريس بالأنشطة أمرا صعب المنال

                                                   
 .325.، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
م شهاب الشريف،  -)2(   .326.صلمنهج البراغماتي والتطبيق التربوي، اكوثر عبد الرحي
 .72. ، صالمرجع نفسه -)3(
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    ولعل البلدان العربية التي عانت من الاستعمار  ،طريقة المشروعذلك بما فيها تطبيق 

وما خلفه من ظروف متدهورة في كل الميادين كانت في مقدمة المجتمعات التي عانت       
  . سبيل التقدم التربويفي 

وعات ملائمة للعمل يربط نجاح الطرق الجديدة بوجود مواد وموض" ديوي"إذا كان -ب
إعادة صوغ المواد والأساليب المدرسية عل نحو يمكن من استغلال : "اليدوي حين يقول

ضروب مختلفة من الأشغال الممثلة للمهن الاجتماعية مما يجعل محتوياتها الفكرية 
، فإن ذلك يشير إلى طغيان الجانب الحرفي على الجانب العلمي )1("واضحة وجلية والخلقية

والمعرفي في المدارس وبالتالي يصعب التوفيق بين تنمية الجانب اليدوي والجانب الفكري 
أي أن الفرص التربوية في المشاريع لا تكون متكافئة بين  ،والمعرفي في الوقت نفسه
وبين ما يتعلق بتنمية المهارات من جهة للغة والحساب والقراءة تقوية القدرات المتعلقة با
إضافة لذلك فإن بعض المشاريع قد تستغرق  .من جهة أخرى المرتبطة بالجانب العملي

  .منها الفائدة المرجوةينعكس سلبا على وقتاً طويلاً مما 

الكفاءة أن تطبيق طريقة المشروع العملية تتطلب نوعا متميزا من المدرسين في  -ج 
خبرة الواسعة والخبرة، مما يجعل إعداد المربيين إعدادا خاصا ضرورة ملحة لإكسابه ال

حتى يستطيع المربي تقديم طريقة المشروع بصورة سليمة ونقية، حول المعارف والمناهج 
كما يتمرن على أنواع الأنشطة المختلفة التي يمكن أن يقبل عليها تلاميذه في إطار نوع 

     )2(".المدرس العادي لا يصلح لتطبيق هذه الطريقة"ي يشرف عليها، وبهذا فـالمادة الت

      جية وسليمة تمكّن من الوقوف صعوبة التقييم بطريقة منهومن سلبياتها أيضا  -د

العمل بهذه الطريقة يكون جماعيا أن على نقائص كل متعلم وفي كل جانب منه، ذلك 
إنجاز الواحدة ب بعض الطلاب في المجموعةن يقوم بصور متداخلة، وبالتالي قد يحدث أ

       كل المتعلمين التحقق من مشاركةيتعذّر ف .دون غيرهم الشطر الأكبر من المشروع

في إعداد وتنفيذ المشروع، هذا الذي يجهد المربي ويرغمه على اليقظة الكبيرة والتي حتى 
     التي يقع فيها كل متعلم وإن توفرت لديه فمن الصعب أن تبين له صغائر الأخطاء 

  .على حدى طالما أن العمل يتم بصورة جماعية

"  ديويجون "لـق ارتبطت بالانتقادات التي وجهت لاشك من أن هذه العيوب والعوائ      

 كطريقة من طرائق التدريس في المدرسةبصورة خاصة طريقة حل المشكلات عموما، وب

الصعوبات التي تقف أمام تطبيق طرق  عنلا لم يكن غاف" ديوي"التقدمية، غير أن 

                                                   
 .327.، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
م شهاب الشريف،  -)2(  .72. ، صالمنهج البراغماتي والتطبيق التربويكوثر عبد الرحي
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التنظيم التربوي  على أننا قد أكدنا في بحثنا أن: "هذا نجده يقولالتدريس الجديدة وفي 
          الجديد لا يمكن تحقيقه بمجرد محاولة الإعداد الفني للصناعات والمهن كما هي اليوم، 

راهنة إلى المدرسة، فليست المشكلة بل لا يمكن تحقيقه بمجرد نقل الظروف الصناعية ال
جعل المدارس ملحقات للصناعة والتجارة، بل استخدام عناصر الصناعة بما يجعل حياة 
المدرسة أكثر فعالية وامتلاء بالمعنى المباشر الملموس، واتصالا بالخبرة اللامدرسية، 

  .             )1("وهذا أمر صعب المنال

على أن هدف المدرسة التقدمية هو تربية لصعوبات يؤكد والعمل على تجاوز تلك ا      
المتعلمين على فهم الواقع الخارجي لمجابهته والتكيف معه من جهة، ومن جهة أخرى 

من خطر تفسير التربية بالطرق المهنية على أنها تربية حرفية نظريا " ديوي"يحذّر 
مية قدرات التلاميذ وتوسيع يقوم على تن" ديوي"لأن دور المدرسة التي يتمثلها وعمليا، 

الذي تغزوه  محيطهمخبراتهم بالأساليب والطرق التربوية التي تمكنهم من التفاعل مع 
على التكيف  قادرين الصناعات والحرف التي أنتجها التقدم العلمي والصناعي، بجعلهم

مجتمعا ناجحا نوامعه، وذلك بتنمية قواهم الفكرية والعملية حتى يكو.  

لتربية في مناهجها وطرقها، ا" ديوي"من أجلها جدد التحديات العملية التي هي  تلك      
هذا يحتاج ، حل المشكلاتمنهجه التربوي القائم على جديد لأسلوب طريقة المشروع هي ف

، وله القدرة على جعل واسعة خبرة متجددة وثقافةب مربي يتمتعبلا شك إلى الأسلوب 
محبين للاستكشاف، متمتعين بالروح الديمقراطية  لاجتماعيةبمشكلاتهم المين شاعرين المتع

ون من طريقة المشروع يستفيد والمثابرة في العمل، وبالتالي والمسؤولية وميالين للتعاون
ومما تتضمنه المدرسة التقدمية من أنشطة وموضوعات متنوعة تتناسب في طرقها 

فعلا " ديوي"أراد جتماعية، لقد ومناهجها وموضوعاتها مع ما هو موجود في الحياة الا
تلك  رغممتميزة  يقةطرك مما يبرز قيمتها .بطريقة المشروع تجسيد المدرسة المجتمع

 - تقاداتالانأي وسيلة تربوية من وهذا أمر طبيعي إذْ لا تخلو - التي واجهتهاالتحديات 

طبيقاتها ولعل حيث تمن  وية امتدادا كبيرا علميا ومعرفياالترب "ديوي"أفكار وبها امتدت 
. هايرا باما كباهتمنجد فيها  صصة في المناهج وطرق التدريسالكتب التربوية المتخ

والتربية الديمقراطية نظرته إلى المدرسة جانب إلى كان لها  العظيم الذي الصدىوكذلك 
على المستوى قبولا منقطع النظير التي كان لها  وغيرها من معالمه التربوية التقدمية

  .، وهذا الذي سنقف عليه في المبحث الآتيالعالمي

  

                                                   
 .328. ، صالديمقراطية والتربيةجون ديوي،  -)1(
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  "الديوية"آفاق النظرية التربوية : المبحث الثاني  

  

  :تمهيد
وكذا تطبيقاتها التربوية والتي " جون ديوي"يتضح من معالم فلسفة التربية عند       

يخدم أفكاره التربوية تمثل زبدة جهوده التي أراد أن ها في الصفحات السابقة، أن استعرضنا
بها الأمة الأمريكية خاصة والإنسانية عامة في أهم ميادين الحياة وهو التربية، حيث استطاع 

ركز و .كل العناية والاهتمام إلى المتعلم باعتباره القاعدة التي يتأسس عليها كل بناءوجه أن ي
الغاية لنمو في أفكاره على النمو في الجوانب النفسية والاجتماعية والفكرية للأطفال واعتبر ا

وجعل من التربية الأداة التي تحفظ الكيان الاجتماعي للإنسان وأراد تقريبها  القصوى للتربية
    حتى يبتعد عن الأخطار التي أفضت إليها التربية التقليدية والتي فشلت  المعيشمن الواقع 

     معتمدة  لما ابتعدت عن واقع المتعلم وجزت به في الخيال مستعينة بالمعارف المجردة

في حاضره سهلة على عاتقه جعل التربية " ديوي"حشو والتلقين، وبالتالي أخذ على طرق ال
للمتعلمين لتساعدهم  المربيةمناهجها وموضوعاتها الحياة العملية لتكوين الخبرات التطبيق تلج ب

   .على المعايشة والتكيف مع الواقع المتغير

 باعتبار الواقع الأمريكي  تربوية في المدرسة الأمريكيةبرزت معالم فلسفة ديوي القد ل     

انتشار قيم في ظل على توجهه النفعي والبراغماتي في التربية  "ديوي"هو الذي ساعد 
والتنوع الذي يطبع جميع  التقدم العلمي والتقني والإيمان بالتغيرالديمقراطية والحرية و

ر ضروري يتطلب تغيير المبادئ التربوية أم بذلك تجديد المجتمع في نظره، فكان الظواهر
ينطلق من الواقع المدرسي الذي  القديمة وبناء تربية جديدة في مناهجها وموضوعاتها وطرقها

على المجتمع الأمريكي فقط بل امتد هو جزء لا يتجزأ من الواقع الاجتماعي، ولم يقتصر ذلك 
ماهي آثار التربية التقدمية : اس نتساءل، وعلى هذا الأسخارج الولايات المتحدة الأمريكيةإلى 

  ؟ هالعربي؟ وفيما تتمثل أهم الاعتراضات التي واجهتوامتداداتها في العالمين الغربي وا
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  ات فلسفة التربية عند جون ديويامتداد - أولا

      من القرن العشرين إن المستقرئ لأحداث التطور التربوي في العالم المعاصر ابتداء    

 )1(والعربية الغربيةالتربوية على التربية " ديوي"يمكنه أن يغفل ذلك الأثر الذي تركته فلسفة لا 

ويمكن أن نظريا وعمليا، وذلك من خلال الكثير من المربيين في العديد من دول العالم، 
  :بعض النماذج الغربية والعربية فيما يلينعرض 

  :امتداداتها في العالم الغربي - 1

ونفوذه في الميدان التربوي نلمسها في الإشادة التي حملتها كتابات " جون ديوي"ة إن شهر     
ولعل  )راندال ، إيدمان، هوك، راتز وغيرهم( المربين المعاصرين وفي مقدمتهم تلاميذه

" هوك"قام التربوية و" ديوي"فكار أستاذه الذي شرح معظم أ" وليام كلباتريك"أكثرهم إشادة هو 

الذي جمع مقالات " راتز"قبل طباعتها وكذا الأمر مع " جون ديوي"ؤلفات بمراجعة معظم م
، فكل هؤلاء ساهموا بقسط كبير في "العقل في العالم الحديث"أستاذه ونشرها في مجلد بعنوان 

  . )2(وصول معالم فلسفة ديوي التربوية

تربوية وكذا نشرها إلى البلاد الأجنبية دورا في بناء تصوراته ال" ديوي"كما كان لرحلات     
عموما بنظم التربية في أوروبا بعد  نفي الكثير من البلدان، وهي تدخل ضمن اهتمام الأمريكيي

الثورة الصناعية من خلال مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للتعليم والذي يعد فرعا من فروع 
ت والإحصائيات    م وهو يهتم بنشر التقارير والدراسا1868وزارة الصحة والتعليم إذ منذ 

فرحلاته إلى أوروبا . )3(عن نظم التعليم في البلاد الأجنبية لتستفيد منها أمريكا في تطور نظمها
وفرنسا وإيطاليا وتركيا والإتحاد السوفياتي  انجلترالا تخرج عن هذا الإطار حيث سافر إلى 

   ،      (*)والتعليمخارج مجال التربية " يويد"سابقا والذي كان له فيه أهم نشاط مارسه 

ومنها توجه إلى آسيا الشرقية حيث اطلع على حركة النهضة والتحرير في الصين وفيها زاد 
 وإخراجها من تخلفهاإيمانه بأن التربية هي السبيل إلى إحداث الثورة الاجتماعية والتقدم بالأمة 

كقوة فعالة في تغيير ظروف والتي لم تعد تلائم التغيرات الراهنة وازداد إيمانه بدور التربية 
                                                   

 .131.، صفلسفات تربوية معاصرة سعيد إسماعيل علي، -)1(
 .29. ، صجون ديويأحمد فؤاد الأهواني، -)2(
   .25. ص، 1974، 1.، عالم الكتب، القاهرة، طفي التربية المقارنةنازلي صالح وعبد الغني عبود،  -)3(

، رئاسته للجنة التي تولت التحقيق في الاتهامات الموجهة ضد ليون تروتسكيفي  يتمثل ذلك النشاط- (*)
محل هجوم كل الشيوعيين فاعتبروه " ديوي"وأصدرت اللجنة تقريرها الذي أثبت أنه غير مذنب مما جعل 

ورغم ذلك فإن مهمته تلك تدل على المكانة التي كان يحتلها في الإتحاد . رجل استعماري وتاجر الحروب
  .السوفياتي قبل إصدار اللجة حكمها

 .39. بريكمان، ص. و.، مقدمة وليام بلمدارس المستقديوي،  نجون ديوي وإيفلي -
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م        1926م و1924رفاهيته في زياراته إلى تركيا والمكسيك عامي  ضمانالمجتمع و
  .)1( على التوالي

بين توجهه البراغماتي وبين  هي محصلة التكامل للتربية" ديوي"فالتصورات التي رسمها     
وتبعا  الغربية؛هن في كل البلدان ما استقرأه خلال رحلاته المتنوعة من الواقع التربوي الرا

 في لذلك بدأ تأثير فلسفته التربوية في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشرت آراؤه بعد ذلك 

ذلك " وليام كلباتريك"معظم أنحاء العالم الغربي بحكم نتائجها المجدية في أمريكا، ويلخص لنا 
  :الأثر على التربية الأمريكية في أمور أربعة وهي

عرفت المدارس الأمريكية تغيرا جذريا في صفوفها وهياكلها ومناهجها إذ أصبح -1  
الاهتمام بالطفل وجعل حياته المدرسية قريبة من حياته الاجتماعية، والفضل في ذلك يرجع 

  .)2(الذي جلب الاهتمام بالتربية العملية من خلال التلميذ في حياته الخاصة" جون ديوي"إلى 

التربوية الجديدة حيث أصبح اهتمامهم منصب " ديوي"يين الأمريكيين بأفكار تأثر المرب - 2
  .)3(على زيادة النمو فيها والعمل على ميولات المتعلمين وقدراتهم

ونشر مبادئ  جعل المدرسة وسيلة اجتماعية بعدما كانت معزولة على الواقع الاجتماعي - 3
تزعم الفلسفة التربوية الأمريكية لأكثر من الديمقراطية فيها حيث استطاع بمساهمته هذه أن ي

 .)William c . bagley )4أربعين سنة على حد تعبير الناقد المشهور والأستاذ وليام باجلي 

ساهم في التخلص من تراث الماضي الغامض وإبراز القيم الإنسانية وتطبيق المناهج  - 4
  .)5(العلمية على التربية

التربوية إلى خارج الولايات المتحدة بحكم الرحلات " يويجون د"امتد تأثير فلسفة و     
وكذا  -مثلما أشرنا إلى ذلك في السابق–للكثير من أقطار العالم الغربي " ديوي"المستمرة لـ

رغبة العديد من الدول بلوغ التقدم الذي شهدته أمريكا في الميدان التربوي بفضل المعالم التي 
جون "تأثير بعض الفلسفات التربوية التي أشاد بدورها  عنوتأثيره لا يقل " ديوي"وضعها 

،       فكان لها أثر كبير على أساليب التربية الأمريكية والأوروبيةوعرفتها أوروبا " ديوي
ففي المكسيك تم الاعتماد على تعليم الحرف في الكثير من مدارسها لتنمية مهارات الأطفال 

                                                   
 .30. ، صجون ديويأحمد فؤاد الأهواني،  -)1(

(1)- William H. Kilpatrick , Dewey‘s Influence on Education, in P. A. Schilpp , The 

Philosophie of John Dewey, P .472                                          
 .65. ، صجون ديويني، أحمد فؤاد الأهوا -)3(

 (4)-William H. Kilpatrick, Dewey‘s Influence on Education, in P. A. Schilpp, The 

Philosophie of John Dewey, P.471. 
 .65.صجون ديوي، أحمد فؤاد الأهواني،  -)5(
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تربوية مستفيدة حياة الريف، كما شهدت روسيا ثورة وتكييفها مع البيئة ودمجت المدارس في 
الذي لقي مكانة مرموقة هناك نظرا لقوة أفكاره التربوية التي تمثل ثورة " ديوي"مما قدمه 

حقيقية في عالم التربية وهو ما اتسم به التعليم في المجتمع الشيوعي حيث وجدت البلاد 
     إن من واجبنا : "الشيوعية  في نظام التعليم السوفياتي نموذجا عمليا وفي هذا يقول لينين

أن نكافح أيضا للقضاء على البرجوازية، ونحن نعلن بصراحة أن القول  في ميدان التربية هو
، وهذا ما )1("بوجود المدرسة خارج دائرة الحياة وخارج دائرة السياسة هو عين الكذب والرياء

يعجب باهتمام الشيوعية بالتربية، وأشاد بالثورة البلشفية التي تفوقت على غيرها " ديوي"جعل 
م ومحتويات البرامج لتنمية العقول لأن ، حيث اعتنوا بأساليب التعل(*)يمفي نظرتها إلى التعل

  .التربية هي الوسيلة الفعالة في تنشئة المجتمع وفق أي توجه يتم تدبره

بالتربية في الإتحاد السوفياتي سابقا لم يكن       " جون ديوي"ذلك الإعجاب الذي أبداه      
ن ما حوته أفكاره التربوية التقدمية وما كان سائدا في الواقع إلا تعبيرا على التأثر المتبادل بي

التربوي الشيوعي حيث لاحظ فعالية ما قدمه في التربية الذي تجاوز الحدود الأمريكية ليصل 
إلى البلاد التي تخالف المجتمع البراغماتي سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا الأمر الذي جعله يجهر 

عن ذلك من تأويلات، وأما تأثير أفكاره التربوية في التربية  بإعجابه رغم علمه ما سينجر
الشيوعية فيتجلى في تطلع البلاشفة إلى الخارج باحثين عن نظرية تربوية تخرجهم من التخلف 

" ديوي"م، ومعها بدأت المكانة العظيمة التي تبوأها الفكر التربوي لـ1917وذلك بدءا من سنة 

بال الحكومة الروسية على استشارته عقب ثورتها ليضع من خلال إقفي المجتمع الروسي 
  .)2(نظامها التعليمي على أسس تقدمية

والتي نشر فيها عام - " جون ديوي"سار نظام التعليم السوفياتي في تطور اتجاه أفكار لقد       
 م كتابا حلل فيه المجتمع والحركة التعليمية في الإتحاد السوفياتي وبعض البلدان التي1928

فكانت أمريكا المنبع الأكبر الذي استحدث منه السوفيات نظامهم التعليمي مثلما أخذوا  - زارها
من أوروبا لما برزت العديد من النظريات التربوية التي لا تختلف في مضمونها عما حوته 

صنيع، فأمريكا لا يقل دينها في هذا الميدان عن دينها لهما في ميدان الت"التربية التقدمية، ولهذا 
وحاول رجال  )3("ويقفز إلى قمة من استفاد بهم البلاشفة في هذا المجال جون ديوي ودالتون

                                                   
  .200. ، صفي التربية المقارنةنازلي صالح وعبد الغني عبود، -)1(

شادة للثورة البلشفية من حيث توجهها الإيديولوجي كما يعتقد أولئك الذين اتهموا ديوي لم تكن تلك الإ- (*)
ل كانت تتعلق باهتمامها بالتربية لتحويل توجهها السياسي كواقع حي وذلك ما تحقق فعلا وأدى  ة، ب بالشيوعي

ة  .إلى انتشار الشيوعي
 .492.، صتطور الفكر التربويسعد مرسي أحمد،  -)2(
 .221.، صفي التربية المقارنةلي صالح وعبد الغني عبود، ناز -)3(
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هذا الأخير كان مسؤولا على قطاع التعليم -التربية الروس من أمثال كارنكو و لينرشارسكي 
الإعتماد على سياسة التجريب          - )1(هناك، ولما أعجب بأفكار ديوي عمل على تغييره

ي المناهج وطرق التدريس والتنظيم المدرسي وغيرها لبلوغ أفضل التطبيقات التربوية ف
للأديولوجية الشيوعية مما جعل النظام التربوي و التعليمي بالإتحاد السوفياتي يمر بمراحل 

  :رئيسية وهي 

م حتى 1917مرحلة البحث عن نظرية تربوية، وتمتد من بداية الثورة البلشفية سنة  - 1
م، وفيها برز تأثير فلسفة التربية البراغماتية بشكل واضح حيث فتحت أبواب التعليم 1932

أمام الجميع بدءا من التعليم الابتدائي حتى التعليم العالي وقاد لينين حملة عظيمة لإصلاح 
التعليم وحث على التطلع إلى الخارج بحثا عن نظرية تربوية ناجحة وملائمة، وكانت نتيجة 

،   )2(فأدرك البلاشفة قيمة ما قدمه هذا الأخير في التربية" جون ديوي"غلت أفكار ذلك أن تغل
مما أدى إلى انتشار الفكر الذي يقوم على الاهتمام  بالعلم والتكنولوجيا في التعليم ومعه انطلق 

  .إصلاح المناهج والتنظيم المدرسي عموما 

تربوي وشرع الروس في التطبيق مرحلة البناء وبدأت بعد توقف التنظير للإصلاح ال - 2
م، وفي هذه المرحلة بدأت الروح الجديدة تحر 1932والعمل وهذا في عهد ستالين منذ سنة 

والذي بدا جليا في هذه المرحلة فيكمن في الاهتمام " جون ديوي"النظام التعليمي، وأما تأثير 
تطبيق وتفعيل التعليم المهني، بالتعليم الذي يقوم العمل المنتج من خلال الربط بين النظرية وال

وبرزت المراحل التعليمية المتنوعة، بدءا بالمرحلة الإلزامية، والثانوية العامة والفنية ومرحلة 
  .)3(التعليم العالي، وأخضعت التعليم لخطط التنمية إخضاعا تاما 

شوف، وفي هذه المرحلة برز تأثير تم، في عهد خرو1958مرحلة التطور وبدأت سنة  - 3
وهو التعليم الذي يقوم       " التعليم البوليتكنيكي"التربية البراغماتية من خلال الاهتمام بـ

على الربط بين المدرسة والحياة، وذلك لما لهذا الربط من تأثير في تشكيل طبيعة الإنسان 
ه ، وهذا ما أشار إلي)4(وتطوير المجتمع، ولما يحققه من أهداف اقتصادية وأخلاقية وسياسية 

في ربطه المدرسة بالمجتمع والتركيز على الموضوعات الدراسية التي تعبر عن " ديوي"
يثمن المدارس التي تعتمد على المصانع والتدريب المهني " ديوي"الواقع المعيش، ولما كان 

وتفعل العمل الجماعي من خلال الطرق التطبيقية كطريقة المشروع، فإننا نجد لذلك أثرا 
                                                   

(1) - William H. Kilpatrick, Dewey‘s Influence on Education, in P. A. Schilpp, The 

Philosophie of John Dewey, P.471. 
 .220.، ص في التربية المقارنةنازلي صالح وعبد الغني عبود، -)2(
 .222،221.ص.، صالمرجع نفسه -)3(
 .222.، صالمرجع نفسه -)4(
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تمام بالتعليم البوليتكنيكي في الاتحاد السوفياتي سابقا، حيث صار التدريب     واضحا في الاه
  .في المصانع والمزارع الجماعية يأخذ قسطا كبيرا من وقت الدراسة

رغم أن لرجال السياسة في الاتحاد السوفياتي توجههم الإيديولوجي والسياسي الذي يخالف    
وا بأن التربية هي الوسيلة التي تحقق أفكارهم وتوجهاتهم الإيديولوجية الأمريكية، إلا أنهم آمن

في الواقع، ولم يمنعهم ذلك من التوجه إلى التربية البراغماتية  باحثين عن النظرية التربوية 
جون "الأكثر نفعا وملائمة تحقيقا لما يصبون إليه، وهو الأمر الذي جعلهم يشيدون بما قدمه 

 .  ابقا، فكانوا بهذه الصورة براغماتيين إلى حد بعيدفي التربية مثلما بينا س" ديوي

في التربية بمعزل عن تلك التطورات التي عرفتها أوروبا " ديوي"لم تكن نظريات  ،هكذا     
" ديوي"أفكار  إذْ شهدت هي الأخرى نهضة تربوية قادها بعض أعلامها، ولهذا عندما كانت

في أوربا يسير المتحدة الأمريكية كان الأمر نفسه  ة في الولاياتالتربوي ةالحركة التقدمي تقود
من أنحاء العالم وكانت  أوروبا وغيرها تثري التربية والتعليم في نحو تطوير نظريات جديدة 

 .ان تربية الطفل نظرياً وعملياًعلى رأس قائمة رواد الفكر التربوي في ميد" ماريا منتسوري"

ومتأثرة " روسو"أفكار  سعة الفكر مطلعة علىاز بشخصية قوية تمتتمثل " منتسوري"فالسيدة 
لتنمية الطفل روحياً ميوله وقامت بعمل إبداعي  تربية الطفل وفق حيث ناصرت فكرة بها

وفكرياً وحركياً عبر مجموعة أنشطة تلبي حاجاته وتنمي إمكانياته داخل مؤسسات متخصصة 
عظيم في انتشار دور الحضانة     ، كما كان لها دورطبقاً لمواصفات وأهداف تعليمية معينة

في مختلف الأنظمة التربوية الغربية والعالمية، ولقيت طرقها التربوية خاصة في روضة 
على أن منهجها " ديوي"حيث أكد " وليام كلباتريك"وتلميذه " ديوي"الأطفال إشادة من طرف 

تمثلان البناء " سوريمونت"وأفكار " ديوي"نظريات ف .)1(عملي يهتم بالابتكار وحل المشكلات
التربوي الذي يخلق وبنجاح كل الأنظمة التعليمية في المدارس الأوروبية، حيث أدرك الكثير 

من التربويين في بعض البلدان الأوروبية أن تلك الأفكار والنظريات يمكنها أن تتلاءم        
ن نأخذ نموذجا مع مستوى التطور الذي شهدته أوروبا ومع طبيعة المجتمع فيها، ويمكن أ

  .التربوية في العالم الغربي" ديوي"أوروبيا عن ذلك التأثير الذي يبرز بدقة مدى امتداد آراء 

المفيد أن نلقي نظرة على معالم التربية في السويد لإبراز العلاقة بين التربية  منف     
يم في المدارس البراغماتية ونظام التعليم فيها، حيث اتسم نظامها التربوي بإلزامية التعل

الأساسية، إذ يبدأ الأطفال دراستهم عند سن السابعة بالإضافة إلى استحداث مرحلة تحضيرية 
تبدأ من سن السادسة من عمر الطفل يتعلم فيها كيف يتعايش مع المواد الدراسية من حيث 
      الإصغاء، والقراءة والكتابة، وتستمر التربية الأساسية تسع سنوات أي من سن السابعة

                                                   
 . 187.، صمدارس المستقبلجون ديوي وإيفلين ديوي، -)1(
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وتمثل الخمس سنوات الأولى مرحلة إلى السادسة عشر من العمر الزمني لكل تلميذ، 
وما بعدها يمثل التعليم الأساسي، في حين أن المرحلة الثانوية تأتي بعد إنهاء  الحضانة،

التلاميذ للمرحلة الأساسية، أي بعد سن السادسة عشر،  والمدرسة الثانوية ليست إلزامية إلا أن 
المتعلمين يتابعون دراستهم فيها، كما يواصل العديد منهم التعليم في الجامعة والمعاهد  أغلب
  .  )1(العليا

ويعتمد نظام التعليم في السويد على وضع خطط دراسية جديدة تختلف باختلاف المراحل      
عها التعليمية وتتنوع بتنوع الحصص الدراسية داخل المرحلة التعليمية الواحدة وتتسم جمي

حيث يكتسب الطفل عن طريقها مبادئ  متطورة،باعتمادها على فلسفة تربوية تعليمية 
الديمقراطية ويتعلم المزيد عن البيئة والوسط وطلع أكثر على العالم المحيط به، فيحصلون 

لهذا استحدثت المدارس  .بأنفسهم على المعلومات ويبحثون عن المعرفة بطريقتهم الخاصة
 ةشاهدبم يقوموا فيها التلاميذريس تتمثل في التعليم المبني على حل المشكلات جديدة للتد طرقا
وبعد ذلك يتم بالتساؤل حولها،  و يقرأون مقالة من صحيفة تعالج مشكلة معينة ثم يبدأونأفيلماً 

تخص هذه المشكلة  ومن ثم يتم البحث عن المصادر التيوتنظيمها هذه الأسئلة  اختصار
،   ليديرون هذا النشاطا له يختارون رئيساً ونائب أنفسهمموعة المشاركين ومج، للكتابة عنها

المتابع الذي يساعدهم على بلوغ  النوع من التعليم يصبح دور المدرس هو دور في مثل هذاو
  .)2(لهم إلا عند الحاجةاعمأيتدخل في اهتماماتهم وإبراز قدراتهم دون أن 

"    طريقة المشروع"ية في إحدى أهم طرقها التطبيقية وهي معالم التربية البراغمات تبرزهنا     

واضحا على الإصلاح التربوي       " جون ديوي"إذ يبدو تأثير أساليب التربية التقدمية مع 
في السويد، ذلك ما تبنته العديد من المدارس السويدية في أنشطتها التربوية وفي مقدمتها 

التربوية هو وغيره   " ديوي"والذي تعرف على أفكار " آرثر بندكسون"المدرسة التي أنشأها 
من رجال التربية السويديين عن طريق جيرانهم الألمان الذي كانوا مطلعين عليها، وحاول 

 )samskolan(الإشراف على أول مدرسة في السويد والتي كانت تسمى " بندكسون"

الاهتمام بمعالم التربية  م، وبرز فيها1904م و1901وأصبح مديرا لها فيما بعد بين عامي 
التقدمية في طرقها ومناهجها، ومنذ ذلك سعت السويد إلى إصلاح النظام التربوي فيها واتخذت 

من فلسفة التربية البراغماتية قاعدة مؤسسة لذلك الإصلاح، وذاع صيت رجال التربية       
با، ومن بين الناشطين في السويد وأصبحت منظومتها فيما بعد الأكثر تطورا وفعالية في أورو

                                                   
ة،  -)1( فلسفة جون ديوي ، "سلسلة مواضيع عن التربية" الحوار المتمدنطارق حرب، صحيفة إليكتروني

ة   :على الموقع .م04/04/2006، 1510، العددفي السويد وتأثيرها على نظام التربي

                                                                        www. Ahewar.orgwww. Ahewar.org 
 .، العدد نفسهالمرجع نفسه -)2(

www.
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التي كتبت الكثير من المقالات " ألفا ميردال" والناشطات في ميدان التربية هناك يمكن أن نذكر
  .)1(على التطور التربوي في السويد" جون ديوي"تشير فيها إلى فضل 

التربوية في منظومتها الدراسية " ديوي"وإذا كانت السويد قد نجحت في ترجمة أفكار      
ففي ميونخ الألمانية برز التعليم الصناعي    "  لك الأمر مع الكثير من الدول الأوروبيةوكذ

فكل هذه البلدان وغيرها التي قدرت أفكاره وآراءه  )2("وفي جنيف ظهر الاهتمام بنشاط الطفل 
هاته الأخيرة شغل فيها مستشارا في شؤون التربية  وما قدمه من عمل، مثل روسيا وتركيا

م وغيرهما، فإن النجاح قد تجاوز الحدود الأوروبية 1924م للحكومة التركية في عام والتعلي
ليشمل العديد من البلدان الأسيوية، فامتدت أفكاره إلى الشرق الأقصى حيث تم استدعاءه 

م وفي الجامعات الأهلية في بكين وفي غيرها     1919للمحاضرة في جامعة طوكيو سنة 
م، فكل من اليابان والصين 1921و1919ي الفترة الممتدة بين من الجامعات الصينية ف

  .  )3(التربوية خارج الولايات المتحدة الأمريكية" ديوي"يمثلان مجالا خصبا لانتشار آراء 

في العالم أدى إلى ارتقائه إلى العديد من مراتب " ديوي"تبعا لذلك الأثر الذي تركته آراء      
علمية من درجات الدكتوراه الشرفية في الجامعات  الشرف بلغت إحدى عشرة مرتبة

الأمريكيـة وخارجها كجامعة باريس وبكين وأوسلو وغيرها حيث منحته هذه الأخيرة درجة 
م، كما منحته من قبل جامعة باريس الدرجة العلمية 1946الدكتوراه الشرفية في الفلسفة عام 

يمثل الينبوع الأمريكي وخير     خير من "م بملاحظة تضمنت كلمات تشير أنه 1930سنة 
، هذا التشريف جعل الكثير من رجال التربية يهتمون )4("من يعبر عن هذا الينبوع تعبيرا عميقا

من أفكار وآراء تربوية فاتجهوا إلى ترجمة مؤلفاته التي لقيت رواجا " ديوي"بما أسهم به 
الذي وصفه أحد مؤرخي التربية    و" الديمقراطية والتربية"منقطع النظير وفي مقدمتها كتابه 

الذي ألفه " الجمهورية"إنه يمكن أن يحل محل كتاب " إيرنست كارول مور"في أمريكا 
إلا أن هذا لا يمنع     متطرفة نوعا ما في التقييم،هذه الإشادة فيها  تحتى وإن بد" أفلاطون"

إلى لغات عديدة منها، من تقدير هذا المؤلف العظيم في الميدان التربوي بدليل أنه ترجم 

                                                   
ة، طارق حرب،  -)1( فلسفة جون ديوي ، "سلسلة مواضيع عن التربية" الحوار المتمدنصحيفة إليكتروني

ة  .1510 العدد ، في السويد وتأثيرها على نظام التربي
 (2)-William H. Kilpatrick, Dewey‘s Influence on Education, in P. A. Schilpp, The 

Philosophie of John Dewey, P.471. 
 .31.بريكمان، ص. و.، مقدمة ولياممدارس المستقبلجون ديوي وإيفلين ديوي، -)3(
 .32، ص المصدر نفسه -)4(
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اليابانية، التركية، الألمانية، والكرواتية، والروسية، والإسبانية، والإيطالية، والصينية، 
  .     )1( ةوالكورية وكذا العربي

التربوية ذلك الصدى البعيد المدى والأثر في البلاد " ديوي"ليس غريبا أن يكون لفلسفة      
رجال التربية من غير الأمريكيين، فهذا الدكتور الصيني  الأجنبية وأن تلقى ذلك المدح من

م 1931في رسالته التي قدمها لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة السوربون عام " أوتسوين تشن"
خلص بقوله أنه ليس في تاريخ التربية أحد من استطاع أن يترك أثرا في التربية في جميع 

فهذه الفلسفة التربوية قدمت معالما جديدة    )2("ديويجون "أنحاء العالم يعادل ذلك الذي تركه 
غير أن ذلك الاهتمام البالغ بفلسفة . في التربية تمثل ثورة على المبادئ التربوية التقليدية

ى،      التربية التقدمية والتي طبقتها الكثير من بلدان العالم الغربي وكذا بلدان الشرق الأقص
ذي مس أفكاره بل وامتد إلى شخصيته، خصوصا مع المربين لم تسلم من النقد ال إلا أنها

، حيث أطلق الشيوعيون "تروتسكي"السوفيات  خاصة بعد التقرير الذي أصدرته لجنة محاكمة 
في الإتحاد السوفياتي داخله وخارجه وابلا من عبارات الذم والقدح ضده، كما أصدرت اللجنة 

معارضتها لمعالم التربية التقدمية، بل الأمر بلغ  المركزية للحزب الشيوعي قرارا أعلنت فيه
التفرقة العنصرية والبعد عن الاستقامة والعنصرية        يثيرإلى درجة وصفه بالرجل الذي 

بوق من أبواق النزعات الاستعمارية "من طرف دائرة المعارف السوفياتية ورأت فيه أنه 
ريكية، وعدو لدود لجمهوريات الإتحاد الحديثة يعيش في أوهام الحركة الاستعمارية الأم

،   )3("السوفياتي وبلاد الديمقراطية الشعبية والنظريات الثورية التي نادى بها ماركس ولينين
التربوية وما أكثرهم وبين معارضيها داخل " ديوي"لكن هذا التأرجح بين المادحين لفلسفة 

البالغ الذي تركته في العالم بشرقه الأثر  علىالولايات المتحدة الأمريكية وخارجها لدليل 
" ديوي"وغربه بما فيها العالم العربي الذي لم تكن ميادينه التربوية بعيدة عن تأثير  فلسفة 

  . التربوية

  :أثر التربية التقدمية في العالم العربي - 2

    لقد بينا في صفحات الفصل الأول أن الفكر التربوي العربي عرف ازدهارا عظيما           

حيث أخص " عبد الرحمان ابن خلدون"في العصور الوسطى من خلال أفكار أحد أبرز أعلامه 
التعليم في مقدمته بفصل هو السادس من الكتاب الأول، وفيه تحدث عن الطرق التعليمية التي 
هي من سمات التربية التقدمية اليوم، ولعلّ افتخار العرب بالإرث الفكري الذي أنتجته تلك 

                                                   
 .39.بريكمان ، ص. و.ام، مقدمة وليمدارس المستقبلجون ديوي وإيفلين ديوي، -)1(
 .41.، ص المصدر نفسه -)2(
 .43٬42. ص .، صالمصدر نفسه -)3(



  وآثارها" الديوية"إستراتيجية فلسفة التربية                                                      :الفصل الثالث
 

 168

بة من الزمن في كل المجالات الفكرية عموما دليلا على نجاح التربية آنذاك، غير أن واقع الحق
الفكر التربوي العربي تغير بمرور الزمن حيث عرف تذبذبا من مرحلة إلى أخرى تبعا 

  .لمؤثرات عديدة داخلية وخارجية

    t نبهت الشعوب في أواخر القرن التاسع عشر حدثت حركات إصلاحية في الوطن العربي
مصر نهضتها التربوية بإنشاء بدأت tالعربية بالتطورات التي عرفتها الحضارة الغربية، 

، " رفاعة الطهطاوي" منهم في مجال الفلسفة والسياسة مفكرون بارزونمدارس تخرج منها 
إذْ خلّف الكثير من الجهل  بليغا،ان قويا وكالعربي الاستعمار على  العالم  وقع غير أن

لانحطاط وكلف المجتمعات العربية جهودا كبيرة ووقتا طويلا لسد الاحتياجات الرئيسية    وا
في التربية والتي تتطلب ضرورة إعادة النظر في نظم التعليم وأساليبه ومحتوياته للوصول   

  .)1(إلى تربية أسرع لبلوغ التطورات التي عرفتها كل المنظومات التربوية الحديثة 

في معركة النهوض    مندمجة معظم الدول العربية في مطلع القرن العشرين لما كانت     
من مخلفات الاستعمار كان المجتمع الغربي قد قطع أشواطا كبيرة في التقدم التربوي لما عكف 
على إعادة النظر في أهدافه التربوية وبصورة مستمرة ومنه امتدت حركة الإصلاح التربوي 

وفي اتجاه هذا المد العالمي الشامل للحركات الإصلاحية التربوية  إلى مختلف أنحاء العالم،
بدأت جهود بعض البلدان العربية تحاول تغيير الواقع التربوي فيها من خلال الاطلاع      

على ما قدمته التربية التقدمية في العالم الغربي من أجل البحث على فلسفة تربوية ملائمة 
ت العربية من بوتقة التخلف إلى عصر التطور والتقدم،    لتغيرات العصر تخرج المجتمعا

  .وهنا يمكننا بيان تأثير فلسفة التربية التقدمية فيها

لقد كانت معظم المناهج العربية متقاربة في خطوطها العريضة نتيجة المعاهدات      
فاق        حيث تم الات، والاتفاقات التي عقدت بين الدول العربية في تلك الفترة من الزمن

على الكثير من المناهج التربوية المشتركة بين العراق وسوريا والأردن ومصر وعقدت الكثير    
واجهت  في إطار الجامعة العربية، غير أن الجهود المبذولة في تلك الفترةمن المؤتمرات بينها 

جية خاصة في عدم التوافق بين الواقع المعيش والجوانب المنه تمثلت مشكلات كبيرة
، )2(والوظيفية للأهداف التربوية المرسومة إذ أنها صممت بطريقة عمومية وعشوائية وغامضة

مما جعل الأنظمة التربوية تتميز في الكثير من الأحيان بالتذبذب والضعف، وبعدما كانت هاته 
من خلال المؤتمرات - على التربية أدرك القائمونالدول تعدل مناهجها دون وضوح الأهداف، 

                                                   
 . 324.، صفي التربية المقارنةنازلي صالح وعبد الغني عبود،  -)1(
، مركز "الفلسفة التربوية ومستقبل الوطن العربي"نحو فلسفة تربوية عربية عبد االله عبد الدايم،  -)2(

 .  233.، صم1991، بيروت، دراسات الوحدة العربية
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أن الإطلاع على ما قدمه رواد التربية البراغماتية  - لمختلفة حول أحوال التربية والتعليما
أصبح ضرورة ملحة تساعد على إصلاح المناهج التربوية في الوطن العربي، فتلك المؤتمرات 

       )1(.أطلعتهم على التقدم الذي بلغته التربية الجديدة في مناهجها وطرق تدريسها

ايات الاهتمام بنتائج التربية البراغماتية من خلال العمل بالتخطيط التربوي حيث فكانت بد    
يتم ربط الخطة التربوية بنواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل مجتمع وهي 

كما حاولت البلدان العربية بناء  .)2(فعاليتها في البلدان المتقدمة عن تلك الرؤية التي أبانت
التربوية على مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وأعطت بعضها العناية للتعليم الفني  سياستها

م، وحدث أيضا في السعودية إنشاء 1968والمهني فصدر في لبنان قانونا ينص على ذلك سنة 
هكذا بدأ الاهتمام في الوطن العربي  .)3(مدارس متوسطة للإعداد الفني في نفس السنة

تربوية وكذا الاعتماد على التخطيط الذي يعد أساس تدبر الأهداف بالتجريب في المناهج ال
  .التربوية السليمة وفق الشروط العلمية والاجتماعية

من هذا المنطلق يتجلى تأثير التربية التقدمية البراغماتية على الكثير من رواد التربية     
" محمد فؤاد جلال"و "لقبانيإسماعيل ا"العربية، ففي مصر برز العديد من الرواد وفي مقدمتهم 

وكان القباني أكثر إطلاعا على تجارب البراغماتيين التربوية وأعجب بها وبذل  .اوغيرهم
كان لفلسفة جون ديوي أثر بعيد       : "وفي هذا يقول  جهودا للسير على منوالها في مصر

أهم  -خاصة بصفة–في تطور نظريات التربية في النصف الأول من القرن العشرين، وكانت 
التقدمية ( أي )التربية التجديدية( أو )التربية الحديثة(العوامل التي أثرت في توجيه حركة 

Progressive( في هذه الفترة، وهي الحركة التي اتخذت من مبدأ ) التربية عن طريق
     -الولايات المتحدة الأمريكية–شعارا لها، ولم يكن أثر ديوي مقصورا على بلاده ) النشاط

م عمل فيه 1929وعلى هذا الأساس لما أنشئ معهد التربية عام  .)4("بل كان أثرا عالميا
وبدأ بدفع البحوث التربوية حول الفلسفة البراغماتية، واستقدم الأساتذة والخبراء ودعا " القباني"

جون "تلاميذه إلى ترجمة الكتب التي ألّفها أعلام التربية البراغماتية وفي مقدمتهم ما كتبه 
  )5(.يعلو كل الأصوات في ساحة التربية في مصر" ديوي"وأصبح بذلك صوت " ديوي

ومن العوامل المساعدة على انتشار الفكر التربوي الجديد التربوية في مصر نجد إنشاء     
م، وكانت 1956م ومركز الوثائق التربوية سنة 1955إدارة البحوث الفنية والمشروعات عام 

                                                   
 .330.، صالتربية المقارنة فينازلي صالح وعبد الغني عبود،  -)1(
 .337.، صنفسهالمرجع  -)2(
 .333.، صالمرجع نفسه-)3(
 .66٬65. ص .، صجون ديويأحمد فؤاد الأهواني،  -)4(
 .132.131.ص.، صفلسفات تربوية معاصرةسعيد إسماعيل علي،  -)5(
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ة التجريب والبحث في أمور التربية وساهمت في التعديل الجوهري في نظم تمثل دافعا لبداي
التربية ومناهجها في مصر، وامتد ذلك إلى بعض البلدان العربية بحكم المعاهدات الثقافية 

، ولم يحظى أي فيلسوف تربوي بذلك الاهتمام من حيث الدراسة والبحث في البلدان )1(بينها
ولعبت المؤسسة الأمريكية للنشر " جون ديوي"ذي حظي به العربية وبخاصة مصر مثل ال

دورا هاما في تسهيل نشر مصادر الفكر التربوي الجديد في أمريكا " فرانكلين"والتي تسمى 
والتي غزت المنطقة رغم انتشار المد الاشتراكي في مصر، وكانت المداس النموذجية مثل 

 .البراغماتيةفيها الكثير من الأفكار التربوية  تمثل مخابر كبيرة جربت" الأورمان"و" النقراشي"

من معالم جديدة في التربية هدفها تغيير الواقع التربوي " إسماعيل القباني"فما حوته كتب 
" التربية عن طريق النشاط" وكذا " دراسات في مسائل التعليم"المعيش، ومن بين ما كتبه نذكر 

  )2(".جون ديوي"ية التقدمية التي وضعها كلها تعبر عن رغبته في مواكبة معالم الترب

" مدارس المستقبل"في معرض مقدمته لكتاب  )*("عبد الفتاح المنياوي"يسير  السياقوفي هذا    

م مدرسة ابتدائية جديدة تختلف    1932أنشأ عام " إسماعيل القباني"حينما أكد أن " ديوي"لـ
  :جها، وكان الهدف منها عن المدارس التقليدية في مصر من حيث فصولها ومناه

  .الجديدة المربون تجاربهمأن تكون المدارس الابتدائية مخابر تجريبية ليمارس فيها  - 1

ها المتعلمون التدريباتأن تكون فصولها ميادين  - 2 العملية تطبيقا لما يدرسونه     يمارس في
  .من الناحية النظرية

امج جديدة وخطط دراسية ومناهج بعيدة أن تستهدف هذه الفصول تنمية المتعلمين وفق بر - 3
  . عن الطرق التقليدية القائمة على الحشو والتلقين

لينتهي عبد الفتاح المنياوي إلى أن هذه المدرسة التجريبية هي بمثابة الدم الجديد الذي بدأ    
يعطي الأهمية الكبرى للجانب العملي في التربية    ويسري في عروق المربيين والمتعلمين 

  )3(. أثمر نتائج ناجحة منذ تأسيس تلك المدرسة إلى يومنا هذا ما هوو

" محمد يوسف"في مصر وفي مقدمتهم الأستاذ  رجال التربيةوتأسيسا على ما سبق نادى     

وزير التربية والتعليم آنذاك بالعناية بالمدارس التجريبية من خلال ثنائه على دورها        
مة في الكثير من المجتمعات وبخاصة في الولايات المتحدة وما أفضت عليه من نتائج قي

                                                   
 .358.، صالتربية المقارنة فيوعبد الغني عبود، نازلي صالح -)1(
 .132.، صفلسفات تربوية معاصرةسعيد إسماعيل علي،  -)2(
عبد الفتاح المنياوي وهو مترجم كتاب مدارس المستقبل لجون ديوي وابنته إيفلين، والذي افتتحه بمقدمة  - )*(

على  عند جون ديويية البراغماتية كتبها يعرض فيها فصول الكتاب وما حوته، وبدأها بعرض أثر الترب
  .التربية في العالم العربي من خلال أبرز رواده إسماعيل القباني

 .7.، مقدمة عبد الفتاح المنياوي، صمدارس المستقبل جون ديوي وإيفلين ديوي،-)3(
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الأمريكية، مما يعني أن التربية في العالم العربي بدأت تشق طريقها إلى التربية التقدمية 
إذْ حاولوا تطبيق الكثير منها     ؛"ديوي"وأصبح روادها واعون بالمبادئ التي كان ينادي بها 

وأدرك القائمون       .ي الراهن وبما يساعد على تغييرهبما يكون مناسبا للوضع الاجتماع
وحاولوا فصل " إسماعيل القباني"على التربية في مصر أهمية المدرسة التجريبية التي أسسها 

م من طرف وزارة المعارف 1929الفصول التجريبية على معهد التربية الذي أسس عام 
إنشاء المدرسة التجريبية فأصبح  م أي سبع سنوات بعد1939حيث تم ذلك سنة  العمومية

وكان من وراء هذا الفصل تقديم المدرسة على أنها ذات  )1(".المدرسة النموذجية"اسمها الجديد 
التي ارتبطت بالمدارس  ة،صورة جديدة حتى يزيد الإقبال عليها والخروج من الأساليب التقليدي
و الذي يشوق المتعلمين        والتي مازالت موجودة، فجعل المدارس النموذجية متميزة ه

  . على الإقبال عليها ويحفزهم على التخلي على كل ما له علاقة بالتربية التقليدية

تقديم الموضوعات الدراسية الجديدة في صورة تحمل التطور " القباني"محاولة الأستاذ  إن  
الأمريكية لم يجعله يغفل الذي بلغته المناهج التربوية وتطبيقاتها الناجحة في الولايات المتحدة 

الحالة التي هو عليها الواقع العربي عموما فعمل على تكييف تلك الأفكار التربوية الجديدة بما 
يلائم هذا الواقع فكانت المدرسة النموذجية أو كما تسمى مدرسة النقراشي النموذجية ثمرة 

ى الخروج من مرحلة رغبته في تطوير التربية وإيمانه العميق بضرورة عمل ما يساعد عل
    )2(.الجمود والتخلف الذي يعيشها العالم العربي في تلك الفترة

بعدما أنشأت مدارس ابتدائية نموذجية تم إنشاء مدارس ثانوية نموذجية منها المدرسة    
النموذجية الثانوية بحدائق القبة وهي مدرسة النقراشي الثانوية، كما أنشأت مدرسة الأورمان 

 .الابتدائية وكذا الثانوية فيما بعد، بالإضافة إلى مدرسة المعادى النموذجية الثانويةالنموذجية 

كل هذه المدرس تعتمد على التربية العملية وتنتهج الطرق التقدمية القائمة على التربية       
عن طريق النشاط، حيث تضم كل مدرسة التلاميذ حسب أعمارهم ومستوى تحصيلهم قياسا 

درات الذهنية والاهتمامات العامة والخاصة للتلاميذ، وهي تلك المقاييس التي للذكاء والق
التي - اعتمدتها المدارس الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية في شيكاغو فيرهوب وأنديانا 

وكانت المدارس النموذجية في مصر في تركيبها هي أول المدارس التي   -سبق الإشارة إليها
بناء على ذلك وضعت المناهج التي تطبق  .نق الذهني في تصنيف المتعلميتعتمد على التفو

بوسائل تختلف من فصل لآخر ومن مجموعة لأخرى، فيدرس التلميذ المتخلف في قدراته 

                                                   
 .8.ص ، ، مقدمة عبد الفتاح المنياويمدارس المستقبل جون ديوي وإيفلين ديوي،-)1(
 .11، صنفسهالمصدر  -)2(
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العقلية في خمس أو ست سنوات ما كان  يدرسه التلميذ العادي في أربع سنوات أو ثلاث تبعا 
     )1(.سير بنجاح إلى الصف الأعلىلذكائه العقلي الذي يسمح له من ال

تأثير التربية البراغماتية على المدارس العربية من خلال تركيبة الفصول فيها  فإذا ظهر    
واعتمادها على تنمية القدرات العقلية وبخاصة الذكاء، فإن التأثير يتضح أكثر في المناهج 

على ربطها بالواقع الاجتماعي " القباني"الدراسية التي اعتمدت عليها، إذ عمل الأستاذ 
يتجلى التوجه الجديد الذي ينزاح على المناهج التقليدية التي ترتكز  ففي هذا. واحتياجات البيئة

تُلقن للتلاميذ  النظرية المجردة، التيعلى ما تتضمنه الكتب والمقررات الدراسية والمعارف 
هج الجديدة التي تقوم على طريقة وتجبره على اجترار ما تم تثبيته منها، واتجهت إلى المنا

المشروعات التي تعتمد على بلورة المشكلات التي تثير ميول المتعلمين وتستهويهم وتنمي 
تعمل على إشراكه في كل نشاط ليكون عنصرا فاعلا في مجتمعه وقدراتهم العقلية والفنية 

فحاولت  )2(.راتهويبحث في مشكلات بيئته ويتدرج إلى دراسة بيئات أخرى بما يوسع من خب
أن تقرب التلاميذ من واقعهم عن طريق " إسماعيل القباني"هذه المدارس التي دعا إليها 

المشروعات التي تقودهم إلى البحث والعمل في الكثير من الأماكن التي تحيط بهم كأن 
يخرجوا إلى الحدائق والمصانع ومكاتب البريد والمستشفيات ومحطات القطار ودور السينما 

غيرها من المرافق التي تمثل جزءا هاما من بيئاتهم، فتمكنوا من اكتساب المهارة اليدوية و
          والمعرفية فكانت توفر لهم الوسائل المادية والعملية التي يتمرنون على استخدامها 

" القباني"في الدراسات العملية وممارسة الهوايات، وبفضل تلك المناهج الجديدة التي أدخلها 

   على تلك المدارس أخذت الدراسة توجها جديدا يرتكز على النواحي العملية التطبيقية أكثر 

  .من النواحي النظرية

مشروع دراسة حياة "وعلى سبيل المثال في الدراسة عن طريق المشروعات نذكر      
كان  التاريخية درس المتعلمون، فمن الناحية "القدماء المصريين دراسة تاريخية وجغرافية

يدرسون الطرق التي كان يستخدمها القدماء في حياتهم اليومية ومعتقداتهم الدينية وكيفية إدارة 
حروبهم، وكذا الوقوف على تركيبة السكان آنذاك والحدود الجغرافية وعلاقتها بالحضارات 

ستائر مثّل هؤلاء القدماء بعد أن لبسوا لباسهم على المسرح بعد إعدادها وكذا إعداد الأخرى، 
        المسرح وكل الصور الملائمة مع شيء من الموسيقى والأناشيد، وأما عمل القائمين

فمدرس اللغة الوطنية يستعمل ما يخدم المشروع أثناء  ه،على المشروع فكل حسب اختصاص
تطبيقاته في المطالعة والإنشاء والمحفوظات،  ومدرس الموسيقى يخدم المشروع بتقديم أناشيد 

                                                   
 .12.، مقدمة عبد الفتاح المنياوي ، صمدارس المستقبل جون ديوي وإيفلين ديوي،-)1(
 .13.، ص المصدر نفسه-)2(
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اة القدماء وأما مدرس التاريخ والجغرافيا يقف على ما يقوم به التلاميذ من تقليد على حي
، ويتجه بهم إلى الآثار الموجودة هناك حتى يكونون )1(وتحديد لأساليب العيش والعمل والموقع

  .         أكثر قربا منها ويزداد شوقهم واهتمامهم للعمل والتطبيق

" ديوي"وفق ما عبر عنه - لمجتمع وارتباطها بالحياة ويبرز قرب هذه المدارس من ا    

من خلال اهتمامها بالنشاط المدرسي الذي يوازي الأنشطة الاجتماعية،  -)المدرسة المجتمع(
تتبع " إسماعيل القباني"أن المدرسة التي أنشأها " عبد الفتاح المنياوي"ويذكر لنا هنا الأستاذ 

كل تلميذ منذ التحاقه بها إلى أسرة واحدة ويظل نظام الأسر حيث تضم أربع أسر، وينظم 
عضوا بها إلى غاية نهاية المرحلة الثانوية ولا يحق له أن ينتقل من أسرة إلى أخرى، حيث 
تصبح كل أسرة تضم تلاميذ من مستويات مختلفة والهدف من ذلك خلق روابط اجتماعية بين 

ء إلى المجتمع وبالتالي الدولة والأمة المتعلمين وبث فيهم روح التعاون وتنمية روح الانتما
جون "فمثل هذه الأهداف هي نفسها التي كان يطمح إليها . )2(وكذا الإنسانية بصورة عامة

  .ومن التربية عن طريق المشروعات" المدرسة المجتمع"من " ديوي

في جمهورية مصر " إسماعيل القباني"تلك هي صورة التربية التي سعى إليها الأستاذ     
   محاولا إعطاء اتجاه تربوي جديد ينطلق، العربية من خلال المدرسة النموذجية التي أنشأها

الأنشطة د على طريقة المشروعات ومن ميولات المتعلمين وقدراتهم ومواهبهم، ويعتم
جون "وإذا ما قارنا بين ما وضعه   .نالمدرسية التي تتماشى والمحيط الاجتماعي للمتعلمي

تقاربا كبيرا بينهما،  لوجدنا" القبانيإسماعيل "تربوية جديدة وبين ما قدمه  من معالم" ديوي
فاحترام النمو الطبيعي في المتعلم وتقدير مواهبه وقدراته هي تلك الطريقة السليمة التي أشاد 

، وكذا التدريس )3(بولاية ألباما" فيرهوب"في مدرسة " جونسون"وطبقتها الأستاذة " ديوي"بها 
المشكلات من خلال وضع المتعلم أمام الموضوعات التي تثيره وترتبط بواقعه  بطريقة حل

وتحفزه على العمل من أجل إيجاد الحلول لها، والأخذ بالمشروعات كصورة نموذجية عن ذلك 
       وعملت" وليام كلباتريك"وفصل فيها تلميذه " ديوي"فهي تلك الطريقة التي وضع أسسها 

، كما آمن "أنديانا بوليس"وكذا مدارس جاري بـ" شيكاغو"س بولاية بها الكثير من المدار
من الحرية وتكافؤ " جون ديوي"وغيره من رجال التربية بالمثل العليا التي نادى بها " القباني"

الفرص والتربية الاجتماعية والعمل بالأسلوب العلمي والنشاط المدرسي، ومن هنا شق تيار 
  .       تربية في الوطن العربيالتجديد طريقه في ميدان ال

                                                   
 .14.، مقدمة عبد الفتاح المنياوي ، صمدارس المستقبل جون ديوي وإيفلين ديوي،-)1(
 .17٬16. ص.، ص المصدر نفسه -)2(
 .21.، صالمصدر نفسه -)3(
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المد البراغماتي في التربية بحكم الترابط الوثيق  تكن بقية الأقطار العربية بعيدة عن ولم    
بين هذه البلدان عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات، إذ كانت العراق التي تعد مهد الحضارات 

التربوية وحاولت " جون ديوي" التي عرفها الإنسان وأسهم فيها بدور مرموق  قبلة لأفكار
    فالذين درسوا في أمريكا حملوا معهم أفكار جون ديوي "الاستفادة منها في مجال التربية، 

      على عاتقها تحقيق الأهداف التربوية  العراقيةحيث أخذت وزارة التربية  )1("إلى العراق

 وتوفير الإطاراتالتعليمية  من خلال المهمات التي تقوم بها كالعمل على إنشاء المؤسسات

      التي تسعى لبلوغ الجديدة،البشرية والإمكانيات المادية بما ينسجم مع السياسة التربوية 

إلى الفرد العراقي الجديد الذي ينعم بالحرية ويتأقلم مع متغيرات الواقع وقادر على مواجهة 
نويع الأنشطة الدراسية وتنظيمها العراق إلى ت دولة لهذا سعت .المعاصرةالرهانات والتحديات 

كما تم تعزيز الصلات التربوية بين  ة؛في الميادين الرياضية والكشفية والثقافية والاجتماعي
من الآراء التربوية  العراق ودول العالم بما سمح بتفتح رجال التربية العراقيين على الكثير

كذا تقريب المدرسة من المجتمع بإنشاء الجديدة هو التركيز على التربية العلمية والتكنولوجية و
مجالس للآباء والمعلمين وتفعيل الأنشطة الخاصة بخدمة المجتمع والعمل التطوعي وغيرها 

  )2(.من الأعمال التي تساعد على تنمية الفرد من خلال المجتمع

 على التربية في العراق تجسيد ملامح التربية التقدمية من خلال حاول القائمونلقد      

التشريعات والقوانين التي تستهدف تغيير المناهج وتحديثها في مجالات التعليم العام والتعليم 
    المهني وتكوين المعلمين لجعل النظام التربوي العراقي يتسم بالمعايير التقدمية والتركيز 

     تكييفها على ديمقراطية التعليم ومتابعة التجديدات التربوية العالمية وتجريبها ميدانيا بعد 

نوعية التعليم في المدارس  وتشكل ،)3(مع ما يناسب البيئة العراقية وتعميمها في ضوء نجاحها
العراقية ملامح التربية التقدمية حيث ترتبط المناهج في جانبها المعرفي بقضايا المجتمع 

اهيم المشاركة المحلي وبواقع الحياة اليومية للمتعلمين، كما ترتكز الأساليب التربوية على مف
   .والتعاون وتكتسي خبرات تساعد الفرد على مواجهة ثورة المعلومات وعالمية المعرفة

    في بلوغ  -منذ مطلع القرن العشرين -تبدو الرغبة الكبيرة لرجال التربية  في العراقإذ     

م رسم أهدافها ما بلغته التربية التقدمية من خلال الاتجاهات الرئيسية للسياسة التربية التي ت
للتصدي للمشكلات التي تواجه النظام التعليمي العراقي وفق أسس علمية تطورية تتناسب 

                                                   
 (1)-William H. Kilpatrick, Dewey‘s Influence on Education, in P. A. Schilpp, The 

Philosophie of John Dewey, P.471. 
مركز البحوث ، "التقرير الوطني لجمهورية العراق" ،تطور التربيةوزارة التربية لجمهورية العراق،  -)2(

 . 4٬3. ص .صم، 2004بغداد، التربوية، 
 .8. ، صالمرجع نفسه  -)3(
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والتقدم الذي عرفته المناهج التربوية وتتمثل هذه الأهداف وفق تلك السياسة في إتاحة فرص 
يئة التعليم للجميع وتحسين نوعيته وفق متطلبات التنمية المستدامة والارتقاء بقدرات اله

التعليمية والتدريسية، وتعزيز التسامح وحرية التفكير والتعبير، وربط التخطيط التربوي 
بالقطاعات الأخرى، بالإضافة إلى التكوين وتأهيل المربين وتعزيز البعد التكنولوجي للتربية 

لحديثة من خلال تطوير أداء المربين باستخدام المهارات التقنية الجديدة للاستفادة من التقنيات ا
من تقنيات في تنمية المتعلمين؛  في جميع التخصصات ليكون المعلم على إطلاع بما يستعمله 

بناء على ذلك عملت الوزارة على تطوير المناهج وتصميمها وفق التغيرات الراهنة وجعلها 
ترتكز على إستراتيجية محورية وهي جعل المتعلم محور العملية التربوية وربط المدرسة 

هذا الإصلاح التربوي يظهر بصورة جلية التأثر بمعالم  ،)المدرسة المجتمع(أي )1(ةبالحيا
التربوية من خلال التركيز على مبادئ التربية " ديوي"التربية البراغماتية وما تضمنته فلسفة 

الحياة المجتمع وجعل الأنشطة الدراسية تعالج قضايا المدرسة  إلى الديمقراطية والسعي
ن عدم بلوغ تلك الغايات إنما مرده إلى الظروف السياسية والاجتماعية التي غير أ المعيشة

  .         تطبع كل مجتمع وتحدد توجهاته

وغيره من المجددين في التربية " إسماعيل القباني"انتشرت أفكار فلقد في سوريا أما       
ن مصر وسوريا عام بحكم المواثيق والمعاهدات وكذا الوحدة التي تمت بي ،المصريين بسرعة

،  وعن طريقها امتدت )2(م ومعها توحدت النظم التربوية وكذا المناهج والمواد الدراسية1958
في تجسيد معالمها في مصر، كما حدث توحيد " القباني"التربية التقدمية نظرا للدور الذي لعبه 

الليبية وحددت المناهج والخطط التربوية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية 
هج الدراسية في كل مرحلة الأسس النفسية والتربوية والاجتماعية من أجل أن تساعد المنا

على تنمية المتعلمين تنمية كاملة في كل الجوانب الجسمية والذهنية والاجتماعية تعليمية 
م والخلقية والروحية، على أن تساير هذه المناهج خصائص نمو المتعلمين وكذا احتياجاته

في كل مرحلة من التعليم، وأن تتجاوب واحتياجات البيئة والمجتمع وأن تتسم  وقدراتهم
هذه ، )3(بالمرونة التي تسمح لكل تلميذ اختيار أنواع النشاط التي يمارسها في حياته المدرسية

  .  دةالأسس التي بني عليها التعليم في ليبيا تقترب كثيرا من المناهج التربوية البراغماتية الجدي

أن الرغبة كانت كبيرة في بلوغ معالم التربية التقدمية وهي  ،الحقيقة التي يجب أن تقال إن   
لدى الكثير من رجال التربية في العالم العربي بحكم فهمهم لواقع التربية في الوطن من جهة 

                                                   
 .14٬13. ص. ، ص"التقرير الوطني لجمهورية العراق" ،تطور التربيةوزارة التربية لجمهورية العراق، -)1(
 .363.، صالتربية المقارنة فينازلي صالح وعبد الغني عبود، -)2(
 .378٬377.ص .، ص المرجع نفسه-)3(
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     ؛طورتهامن أفكار وآراء جددت التربية و" جون ديوي"الكبير على ما قدمه  مواطلاعه

وما قدموه من أعمال لم يرق لذلك الطموح وتلك الرغبة، ذلك  من جهودغير أن ما قاموا به 
ما خلفه الاستعمار  - مثلما ذكرنا سابقا  -  راجع إلى عوامل كثيرة ومتنوعة ولعلّ في مقدمتها

إذ قضت الكثير من الدول العربية وقتها  ة،من تخلف وانحطاط في كل المناحي الاجتماعي
كل إمكانياتها في محاولة تجاوز التخلف الذي ساد فيها زمنا طويلا بل ومازال الكثير  رتوسخّ

   العربية أما العامل الآخر فهو اختلاف البيئة  .امن الدول العربية يعاني منه إلى يومنا هذ

غيرها من حيث تركيبة المجتمع وكذا خصوصياته الثقافية ويتداخل هذا العامل مع العامل  عن
فهو لم يؤثر على الجانب المعرفي  ،إذ أن للاستعمار أيضا تأثيرا بليغا على هذا الجانب قالساب

فقط بل تعداه إلى الجانب الثقافي، ولم يكن في مقدور رجال التربية التقدم في الإصلاح 
  . التربوي من غير إصلاح ما خلفه الاستعمار بغض النظر عن الطرق التقدمية والعلمية

العامل الأبرز في عدم بروز التربية في شكلها التقدمي في العالم العربي وكذا  في حين يبقى   
في الكثير من الدول الأخرى التي سعت إلى تجسيد معالم التربية التقدمية، وهو التوجه 
السياسي فحينما اكتسح الفكر الاشتراكي الساحة الثقافية في منتصف القرن العشرين فبدا أن ما 

ره وفي أي ميدان ومجال غير مرغوب فيه، فكذلك الأمر إذ لم يكن مستساغا يحمل توجها يغاي
أن يبدو أي رجل من رجال التربية متأثرا بالفكر الأمريكي، ورغم ذلك بدأت الأفكار 
    البراغماتية في الميدان التربوي تتغلغل متزينة بزي الاشتراكية، وإن دلّ ذلك فإنما يدل 

       " جون ديوي"ية التي أرسى دعائمها أحد أعلام البراغماتية وهو على أن روح التربية التقدم

 ةرجال التربية العرب وغيرهم من الذين يعيشون في المجتمعات الاشتراكي عقولقد دخلت في 
 السياسي السائدالتوجه السياسي، إلى درجة أن بعض هؤلاء المربيين أصبحوا في ظل واقعهم 

لوبهم وذلك تبريرا للضرورة  من جهة ورغبة في بلوغ النجاح يقولون بأفواههم ما ليس في ق
    )1(.في الحياة العملية من جهة أخرى 

حيث  ضرورة أما في الجزائر فكان الاهتمام بتغيير النمط التربوي الذي خلفه الاستعمار     
ام م مع الاهتم1968تم تشكيل لجنة إصلاح التعليم وتحويله إلى برامج جزائرية بحتة سنة 

       ورغم ما كانت تعانيه الجزائر في السنوات الأولى من الاستقلال بالعلوم والتكنولوجيا، 

التجهيزات من مشكلة المباني المدرسية من حيث العدد أو السعة أو الصلاحيات وكذا 
          إلا أنها وضعت على عاتقها تحسين ظروف التعليم ثم انتقلت بعد ذلك  ،)2(اللازمة

لهذا اتجهت في البداية إلى الاهتمام بالمربيين بحكم ضعف التأطير  .يلإصلاح التربوإلى ا

                                                   
 .125 .، صفلسفت تربوية معاصرةسعيد إسماعيل علي،  -)1(
 . 334٬333.ص .، صالتربية المقارنة فيالح وعبد الغني عبود، نازلي ص-)2(
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التربوي وكذا العمل على توفير الفرص المتكافئة للجميع حيث بذلت الحكومة جهودا كبيرة 
ومضنية في ذلك من خلال تجنيد الإمكانيات البشرية والأطر المؤسساتية على نطاق واسع 

      لاحها التربوي في كل مرحلة زمنية تقتضي ذلك حتى تمكنت ومضت الجزائر في إص

  . )1(من المتمدرسين تتجاوز ثمانية ملايين تلميذ في مطلع القرن الحالي كبيرةمن بلوغ أرقاما 

في بداية القرن الواحد والعشرين برزت التربية كأكبر تحديات الدولة الجزائرية المستقبلية     
اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة  ، ونصبت)*(دة، لكنها مليئة بالآمالالكبرى والصعبة والمعق

عضوا تم اختيارهم من الشخصيات الوطنية حسب كفاءاتهم 157التربوية والتي تكونت من 
المشهود لهم بها في عالم التربية، وكلّفت هذه اللجنة بتشخيص موضوعي شامل للمنظومة 

والكافية لبناء سياسة تربوية جديدة منسجمة واستغرقت التربوية قصد رسم المقترحات الوافية 
م لرئيس الجمهورية  2001أشغال تلك اللجنة تسعة شهور وقدمت تقريرها في شهر مارس 

     )2(.قام بعرضه على الحكومة للنظر فيه الذي 

تواصلت مناقشة مشروع الإصلاح التربوي على مستوى الحكومة وتم تشكيل فريق عمل     
عملية لتنفيذ الإصلاح التربوي، واعتمدت على خمسة عشر ورشة لتجسيدها،  لضبط خطة

وبعد إطلاع مجلس الوزراء على  الخطة التي أعدها فريق العمل اتخذ قرارات تم إدراجها 
م، 2002جويلية  27ضمن برامج عمل الحكومة المصادق عليه من طرف البرلمان بتاريخ 

إصلاح مجال البيداغوجيا، وإرساء (: برى تدور حول وتتعلق هذه القرارات بثلاثة محاور ك
منظومة متجددة للتكوين وتحسين مستوى التأطير البيداغوجي والإداري، وإعادة التنظيم 

ففي المحور الأول يتم العمل على إصلاح البرامج التعليمية وتجديد  )الشامل للمنظومة التربوية
ي، وكذا العمل على مواكبة التحولات العالمية الوسائل التربوية وفي مقدمتها الكتاب المدرس

                                                   
 م،2009، دار القصبة للنشر، الجزائر، "رهانات وإنجازات"إصلاح التربية في الجزائربوبكر بن بوزيد،  -)1(

  . .10ص
د العزيز بوتفليقة بمناسبة تنصيبه للجنة الوطنية لإصلاح المنظو - )*( مة ورد في خطاب رئيس الجمهورية عب

من بين تحديات المستقبل التي : "م، قوله2000ماي 13التربوية في قصر الأمم بالجزائر العاصمة يوم السبت 
يجب علينا التصدي لها، فإن التحدي التربوي هو أصعبها وأكثرها تعقيدا ولكنه في الوقت ذاته أكبر التحديات 

لصاعدة مرهون برفع هذا التحدي إذ على ضوئه المفعمة بالأمل وأكثرها إثارة للحماس، إن مستقبل الأجيال ا
يتحدد تطور مجتمعنا وانسجامه وتوازنه كما تتحدد تنمية بلادنا في الميادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية 

 ..."وفي حقل إشعاع شخصيتها وثقافتها على العالم
 .25.ص ،"رهانات وإنجازات"إصلاح التربية في الجزائر بوبكر بن بوزيد،  -)2(
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بتأهيل دراسة اللغات الأجنبية واستعمال الترميز الدولي في العلوم الدقيقة والتجريبية وتعميم 
  . )1(استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة وغيرها من الإصلاحات البيداغوجية 

اليوم فقط بل هي عملية مستمرة عرفتها الجزائر  لم تكن تعديلات البرامج التعليمية وليدة    
حيث شهدت الكثير من المواد تعديلا لاعتبارات سياسية بعد الاستقلال مثل  م،1962منذ 

التاريخ والجغرافيا والفلسفة والتربية الدينية، أما في فترة السبعينات فكان التعديل بمثابة التمهيد 
تكوين برامج تعليمية جزائرية محضة، وكذا لمرحلة الإصلاح حيث كان الهدف من ذلك 

البحث عن الطرق والمناهج الملائمة، فكان التغيير الذي عرفته التربية في فترة السبعينات 
   يمثل محاولات وتجارب لبناء النظرة الجديدة للتربية في الجزائر، التي تجسدت والثمانينات

حيث تم  ؛)2(رها وخطوطها العريضةمع بداية العشرية الأولى من القرن الحالي في محاو
       إنشاء جهاز جديد مكلف بتصميم المناهج الدراسية والتي تحدد الأهداف العامة للتربية

من خلال غاياتها وإعداد الملامح التي ينتظر أن يكون عليها التلاميذ في نهاية كل مرحلة 
يداغوجي بالتلاميذ لتجاوز الصعوبات تعليمية وكذا تحديد كيفيات تقييم التعلم والتكفل النفسي الب

أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر يتم إعداد وثيقة مرجعية  يشار. يعانون منهاالتعلمية التي 
لتصميم البرامج التعليمية في كافة الأطوار الدراسية، وقد تم اعتماد تنظيم البرامج الدراسية 

ئي وتتأسس على التعلم المتمركز حول وفق المقاربة بالكفاءات وهي متفرعة عن المنهج البنا
وقدراته وردود أفعاله لتنميتها على التكيف مع الوضعيات لمواجهة  هالتلميذ في كل اهتمامات

            )3(.الصعوبات التي قد تعترضه في حياته

 إن المقاربة بالكفاءات التي تم إعداد البرامج الدراسية وفقها إنما هي تجاوزا لطرق التلقين    

  والتي كان لابد   القدرات الكامنة للمتعلمينالتي اهتمت بالموضوعات التعليمية على حساب 

من تفعيلها والكشف عنها وتكييفها، وباتت المقاربة بالكفاءات هي الطريقة الأنسب لذلك، 
المتعلم في صميم مسار التعلم بل وشريكا أساسيا في بناء  البنائية يضعفاختيار هذه المقاربة 

هذه المقاربة تفرض على واضعي البرامج الإلمام بشروطه وبالمسائل المرتبطة بها  .عارفهم
من خلال اختيار الوضعيات المناسبة والتي تكون قريبة من حياته الاجتماعية، على أن تتأسس 
على أسس منهجية لها بعد استراتيجي كأن تتميز بالشمولية وقابلية التطبيق والوضوح والتلاؤم 

  )4(.واقع ولها توجه مستقبلي متكامل ومتدرج وعلميمع ال

                                                   
د، -)1(  .27٬26. ص .، ص" رهانات وإنجازات"إصلاح التربية في الجزائر بوبكر بن بوزي
 .47.، ص المرجع نفسه -)2(
 .53. ، ص المرجع نفسه-)3(
 .55٬54.ص .ص،  المرجع نفسه-)4(
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أما فيما يخص التكوين فتضمن الإصلاح إنشاء معاهد تربوية لتكوين المعلمين والأساتذة      
وأساتذة التعليم التقني وإعادة تأهيل الأسلاك التعليمية، وكذا إعداد مخطط وطني لتحسين 

ستوى محور التنظيم الشامل للمنظومة التربوية وترقية مستوى التأطير، في حين تم على م
التركيز على التعميم التدريجي للتربية ما قبل المدرسية لفئة الأطفال البالغين خمس سنوات، 
وتمديد مرحلة التعليم المتوسط، وتنظيم مرحلة التعليم ما بعد الإلزامي العالي والتكنولوجي 

ع القانوني على مدارس التعليم التابعة للقطاع والتكوين المهني، بالإضافة إلى إضفاء الطاب
  .)1(الخاص

إذا ما تأملنا الخطوط العريضة للإصلاح التربوي في الجزائر، فإنه يمكن اعتبارها سياسة    
تربوية جديدة تنطلق من الإيمان العميق بضرورة البحث عن الوسائل الفعالة التي تجسد مبادئ 

سة لا كمعارف يتم تحصيلها نظريا، ذلك أن إتاحة فرص التربية الحقيقية في الواقع كممار
التعليم بصورة متكافئة أو ما يعرف بديمقراطية التربية وكذا التوجه العلمي والتقني هي مبادئ 
ارتكزت عليها المنظومة التربوية في الجزائر منذ الاستقلال، لكن لم تكن قائمة على طرق 

يهدف إلى تجاوز الأخطاء وحجب النقائص التي  تربوية سليمة، فالإصلاح التربوي الجديد
خلفتها الطرق التربوية التقليدية والتي رغم تحقيقها لنسب معتبرة من حيث انتشار التمدرس 
بين الجزائريين إلى أنها لم تتجاوز النتائج والأرقام النظرية المجردة، وكان من الضروري 

ري وتتيح له الفرص أن يكون مواطنا البحث عن الطرق التي تمكن من تأهيل الفرد الجزائ
  .فعالا مهنيا واجتماعيا

مثّلت السياسة التربوية الجديدة في الجزائر تحديا كبيرا لمواجهة  وعلى هذا الأساس      
التحولات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العصر، حيث بدأ العمل 

        رية لتمكين الجميع من اكتساب أقصى ما يمكنعلى توفير الشروط والضوابط الضرو

" بوبكر بن بوزيد"الأستاذ  من المهارات البيداغوجية، وذلك من خلال المعادلة التي أكد عليها

التحكم في تخطيط دفعات المتمدرسين والتكوين المتواصل : "وزير التربية الجزائري في قوله
لام وإعادة الهيكلة النوعية الشاملة للطرائق لأفواج المعلمين وإدخال تكنولوجيات الإع

فما جاء في الاهتمام بالعمل البيداغوجي بالطرق التدريس . )2("البيداغوجية والبرامج التعليمية
وضمن هذه "الجديدة وفي مقدمتها طريقة المقاربة بالكفاءات لبناء المنظومة التربوية الجديدة 

     فصاعدا، هو الطرف الرئيسي في العقد التربوي النظرة الجديدة سيكون التلميذ، من الآن

     من حيث أنه سيحتل مركز العملية التعليمية، في حين يمنح المعلم الحرية واستقلالية أكبر

                                                   
د، -)1(  .29٬28. ، ص "رهانات وإنجازات"إصلاح التربية في الجزائر بوبكر بن بوزي
 .32. ص ، المرجع نفسه-)2(
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، )1("التعلّمي أو تطبيق آليات تقييم المكتسبات )العقد(في المبادرة التعليمية من حيث صياغة 
لمقاربة بالكفاءات والتي تعتمد على منطق التعلم المتمركز ويتم إعداد البرامج الدراسية وفق  ا

حول التلميذ وأفعاله واستجاباته أمام وضعيات إشكالية، ويحمل فيها على المبادرة دون الركون 
يظهر هنا دور التربية التقدمية وتأثيرها من حيث جعل المتعلم محورا فعالا لكل . إلى التلقي

دي القائم على توجيه التلميذ وإعداده دون النظر إلى مهاراته المعارف وإلغاء التصور التقلي
  .واهتماماته

هذا التوجه يمثل اختيارا بيداغوجيا يرمي إلى مواكبة التربية التقدمية والارتقاء بالمتعلم  إن    
إلى أسمى درجات التعليم، لأنها تستند إلى نظام متكامل من المعارف والمهارات والأداءات 

للمتعلمين ضمن وضعيات تعليمية منظمة إبراز المهارات والكفاءات الملائمة التي تسمح 
المناسبة لتك الوضعية، فيتمكن التلميذ من بناء التعلم بصورة ذاتية من خلال تركيز الأنشطة 
التعليمية عليه والتي تسمح له بالتفاعل الإيجابي مع محيطه عن طريق الإستكساف والبحث 

ترضه وفق قواعد علمية منظمة، وهذه هي مقومات التربية التي دعا لحل المشكلات التي تع
، ولما كانت طريقة المشروع هي إحدى أهم التطبيقات التربوية للمنهج "جون ديوي"إليها 

التربوي الجديد القائم على حل المشكلات وفق الأسس المنطقية والعلمية التي أشار إليها 
جوهريا في سلسلة الإصلاح التربوي في الجزائر ، فإن هذه الطرق احتلت مكانا "ديوي"

  وهذا ما يدل بصدق  .لمتعلمينباعتبارها هي الكفيلة بتحقيق التعلم الذاتي وبإبراز كفاءات ا

على المتابعة الجدية للقائمين على التربية في الجزائر للمعالم التربوية العالمية الجديدة 
  .    صيات المجتمع الجزائريوحرصهم على تطبيقها ميدانيا بما يناسب خصو

فإذا كان كل إصلاح تربوي يقتضي إطارا مرجعيا يعتمد عليه والمتمثل في الفلسفة التربوية    
التي يتم من خلالها التخطيط والتنظيم واختيار الطرق السليمة لمسايرة التطورات التي يفرضها 

        تربية تكون أكثر تلاؤما العالم اليوم، فإن الجزائر قد أدركت أن مجتمعها يحتاج إلى 

مع طموحاته ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بفلسفة تربوية تضمن الوصول إلى الأهداف والتطلعات 
فجاء الاهتمام  .المنشودة تجعل من التربية في الجزائر في مستوى مواجهة تحديات العصر

          ضمان مجتمع ينسجم بالمتعلم باعتباره اللبنة التي إذا ما تم الاعتناء بها فإنه يمكن 

مع التطورات العلمية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم، ولهذا كان التوجه التربوي 
وكان دور المدرسة في إطار الإصلاح . الجديد في الجزائر يعتمد على مبادئ التربية التقدمية

التي تعد وسيلة اجتماعية فعالة  التربوي يهدف إلى مسايرة المدرسة البراغماتية تلك المدرسة
دورها الجديد  فكانتتضمن كل المظاهر المختلفة التي يعيش معها المتعلم في واقعه ومحيطه، 

                                                   
د، -)1(  .33. ، ص "رهانات وإنجازات"إصلاح التربية في الجزائر بوبكر بن بوزي
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يكمن في جعلها المكان الذي يقضي فيه التلميذ فترة محددة من حياته يتعلم فيها كل المعارف 
مجتمع لتوطيد الانسجام الاجتماعي، وينمي فيها مهاراته ويطور قدراته، وفيها أيضا يتعلم قيم ال

      لزاما تجسيد تلك الغايات التربوية في كل ما يمارسه التلميذ من أنشطة بيداغوجية فكان

في المدرسة وذلك عن طريق تغيير الوسائل التربوية، وبناء البرامج الدراسية الجديدة وفق 
معات في كل ميادينها الأمر الذي التطورات العلمية والتكنولوجية التي أضحت تؤثر على المجت

  .)1(يحتم  تدريس التكنولوجيا والعلوم للتلاميذ وفق اهتماماتهم وقدراتهم

بناء على ماسبق، يظهر أن امتداد معالم فلسفة التربية الديوية في الجزائر واضح الملامح    
اضحة للتربية وما يؤكد عليه وجود إصلاح منهجي وهيكلي للمنظومة التربوية بتحديد فلسفة و

على المدى البعيد تنطلق من التركيز على المتعلم بدءا بعهد الطفولة التي تنطلق من مرحلة 
التربية الابتدائية مرورا بالمراحل الأخرى وصولا إلى مرحلة البحث والتعليم العالي وبعدها 

المدرسة الذي تم تتجسد الفعالية في الحياة المهنية في الواقع الاجتماعي، بالإضافة إلى تجديد 
السعي إليه باعتبارها أحسن ضامن للتلاحم الاجتماعي والوحدة الوطنية تترجم صور الحياة 
الاجتماعية وتتفتح على المتغيرات الخارجية، وما يؤكد ذلك الامتداد أيضا معالجة مضمون 

الديمقراطية  مبادئدة التي تقوم على الالبرامج والطرائق وكل ما يتعلق بالتربية بالنظرة الجدي
وروح التعاون والمشاركة الجماعية، وتعتمد على الطرق العلمية وتتضمن الأنشطة المهنية 
القريبة من الواقع المعيش، ولأجل ذلك حاولت  الجزائر بناء منظومتها التربوية العصرية 
لتدارك التأخر الذي حصل نتيجة تراكمات خلفتها السنوات القاسية من حياة المجتمع 

ائري، حيث كانت للدولة رغبة واضحة المعالم في سبيل تحسين المستوى في شتى الجز
     الميادين فيما يتعلق بالبرامج والمناهج والأنشطة ووسائل التقويم التربوية، والمضي قدما 

  .في تهيئة الظروف الملائمة لبلوغ تلك الغايات المنشودة المتمثلة في ضمان مستقبل الأجيال

صلاح الفعلي في النظام التعليمي في الجزائر وفق الطرائق التربوية الجديدة رغم أن الإ   
ي، إلا أن ملامحه وبوادره من خلال خطوطه كان مع العشرية الأولى من القرن الحال

العريضة التي تمس المناهج الدراسية، وتجديد نظام التكوين والتدريب البيداغوجي، ووضع 
يم المنظومة التربوية في مراحلها وهياكلها، بدأ يعطي مؤشرات نظام جديد للتقويم وإعادة تنظ

النجاعة البيداغوجية من خلال تحسن نتائج الامتحانات الرسمية وتطور نظام التمدرس وتحسن 
 المنشآت القاعدية، مما يدل على أن التربية التي تواكب المستجدات التربوية وتأخذ على عاتقها

      المجالات وتتمسك بالاتجاه المحافظ بما يضمن الحفاظ الكثير من مسايرة التطور في 

   .جيالهايمكنها أن تضمن مستقبلا لأ على هويتها من جهة ومواكبة العصرنة من جهة أخرى،

                                                   
د، -)1(  .44٬43. ص.، ص "رهانات وإنجازات"إصلاح التربية في الجزائر بوبكر بن بوزي
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  :أهم الاعتراضات على فلسفة ديوي التربوية: ثانيا

ى بعضها كل الفلسفات التربوية التي اطلع عليها فأعاب علمن  "ديويجون "لقد تعلم      
 ستطاع أن يرسم معالم فلسفته التربوية الجديدةأوثمن بعضها الآخر وعدل ما أمكن تعديله و

 تكوين الفرد الليبرالي ، بغيةونفسية وأخلاقية وعلميةاجتماعية والتي أقامها على أسس 

 الفلسفة بالتربية ثم ربط التربية بالحياة العملية ومشكلاتها فربط والمجتمع الديمقراطي،

ر من أبرز التي تعتبهذا الربط تجلت أفكاره التربوية ومناهجه الإصلاحية  وفي. وتحدياتها
نظريات التربية الجديدة والقائمة على مبدأ الاهتمام بالمتعلم الذي هو أساس كل تربية ناجحة، 

التي جعلته يرتقي إلى مرتبة الفلاسفة العظماء من خلال " ديوي"من إسهامات لكن على الرغم 
    إدخاله روحا جديدة إلى الفلسفة الحديثة عن طريق مناهجه الإصلاحية التربوية وتأكيده 

    على مثل الديمقراطية وكذا رؤيته الجديدة للمنطق  ودعوته إلى توسيع الأساليب العلمية 

إلا أن ما قدمه في هذا المجال وإن لقي صدى  ؛في الشؤون الإنسانية وفي التربية بصفة خاصة
الوقوف على أهم ، ولهذا يتوجب را اليوم إلا أنه واجه الكثير من الرفض والانتقادكبي

 التربوي الذي قدمه هفكرمن شأنها أن تجعلنا ندرك حدود  والتي ت التي أخذت عليهالمؤاخذا

فما هي إذن أهم  .خصوصية كل مجتمعوخصوصياته وما يجب تغييره فيه وتكييفه مع 
  سفته التربوية ؟الاعتراضات التي وجهت لفل

الفلسفي في تصوره للتربية، التي جعلها " جون ديوي"بداية الانتقادات على توجه  تتركز    
أداة في سبيل المنفعة وبالتالي لم يكن يضع في اهتمامه القضايا التي ليست لها نتائج عملية 

ف إلى اكتشاف واستبعادها من دائرة القضايا الصحيحة، وأما رفضه لكل المحاولات التي تهد
نظام أزلي بعيدا عن الأحداث المتغيرة التي تشكل الخبرة فهو رفضه للمطلق والأزلي والحقيقة 

   المثالية المطلقة والتي ظلت بارزة" هيغل"الثابتة الفارغة غير أنه عاش كثيرا متأثرا بفلسفة 

  بطريقة شاملة يقربه " الخبرة"في الكثير من أفكاره الفلسفية والتربوية ولعل استعماله لمصطلح 

  ان ــ، فنظريته الفلسفية لا ترتكز على الجانب الروحي في الإنس.)*(من المثالية والميتافيزيقية

   وتبالغ في الاهتمام بما هو مادي في الحياة والكون وتنظر للإنسان على أنه قابل للتجريب 

  .     تربيةست على تصوراته في ال، هذه المؤاخذات انعك)1(كما لو كان شيئا

                                                   
هناك من اعتبره مثاليا من خلال حديثه عن الخبرة أو الاستمرار فهو مثاليا مطلقا حسب البعض دون أن  - )*(
عتقد في المطلق لأنه يتمثل الخبرة في الذهن على نحو شامل، كما اعتبره البعض فيلسوفا طبيعيا في حديثه ي

  . عن التفاعل بين الكائن الحي وبيئته

  .529.، صتاريخ الفلسفة الحديثةكلي رايت،  -
 .123.، صدراسات في فلسفة التربية المعاصرةعبد الراضي إبراهيم محمد عبد الرحمان،  -)1(
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هي الفلسفة وهي أساس مذهبه، فهو يرفض أن تكون " ديوي"فإذا كانت التربية عند      
التربية علما بتراث الماضي أو إعداد المستقبل ويأبى أن يخضعها لأي شيء خارجي سوى 
الخبرة ذاتها التي يكسبها المرء بنفسه وتتراكم معه في خبرات مستقبلية، غير أن هذا التصور 

           .الفردذلك أن تراث الماضي هو جزء من شخصية  ء؛علاقة له بالواقع في شي لا

كما أن هناك أمورا لابد أن يتعلمها الفرد وتفرض عليه فرضا لأنها من جملة الحياة، وبالتالي 
كان عليه وهو أكثر ممن يدعو إلى التقرب من الواقع ألا يعزل الأطفال من دائرة الحياة ويلقي 

  .)1(فقط في أحضان الخبرة بهم 

فالطفل لا يربي نفسه  .يعد أمرا عرضياالخبرة هي وحدها المربية " جون ديوي"إن اعتبار     
ربد ليكون فردا صالحا مع بنفسه بل يعالاعتبار نفسيته ورغباته وحاجاته،   الأخذ بعينى وي

، والتي كان "ديوي"ي تُحمد لـرغم أهمية توجيه الاهتمام إلى نفسيه الطفل وهي من الأمور الت
ولهذا يجب أن تستلزم التربية إعادة بناء  .العالملها الأثر الكبير في التربية في جميع أنحاء 

       الخبرة إذ لا يمكنها التخلي على هذه الخاصية، وافتراضه أن التربية هي النمو والنمو 

    ن الأوهام، لأن الطفل يتعلم هو غايتها وليس لها غاية أخرى، ففي هذا الافتراض شيء م

في المدرسة، والمدرسة جزء من المجتمع بل من الدولة التي تخضع لسياسة معينة وفلسفة 
خاصة، ولا حيلة للمتعلم إلا أن يسير في تيار الفلسفة التي توجهها الدولة، وهذا هو سبب 

يصنعون تلك المذاهب اختلاف التربية بين الدول لاختلاف أنظمتها وسياستها، فالأطفال لا 
  . )2( وإنما ينشؤون عليها

ذلك ما أحس به الأمريكيون أنفسهم فنهضوا يعارضون التربية الديوية التي أدت إلى ظهور    
التي تفرض على الفرد الخضوع إليها وتطلب منه أن يكون عاملا مهما في تقدم  الإيديولوجية،

التراث القديم في الحضارة الإنسانية بدعوى  المجتمع، ورأوا منها الاستخفاف بالماضي وبقيمة
بإشراك الفرد في الوعي الاجتماعي " جون ديوي"أنه لا يفيد في الحياة الراهنة، ولهذا لما نادى 

أن تكون تلك الخبرة الاجتماعية قيدا لحدود المتعلم  وتنظيمه تناسىلتنمية تفكيره وقدراته 
اقلة للثقافة الاجتماعية فقط بل يجب أن تكون عاملا لا يمكن اعتبار التربية ن وعليه العقلية،

  .)3(مدعما على المناقشة وخلق وجهات النظر الثقافية المتنوعة والمختلفة 

    مما جعل الكثير من الأمريكيين بين مفكرين ورجال سياسة وحتى العسكريين يعتبرون    

وهو ضابط " ريكوفر. ج.هـ"هو في التربية أفسد المجتمع الأمريكي، فها " ديوي"أن ما قدمه 

                                                   
 .66.، صجون ديويأحمد فؤاد الأهواني،  -)1(
 .68٬67. ص .، صالمرجع نفسه-)2(
 .509.، صتطور الفكر التربويسعيد مرسي أحمد،  -)3(
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في الفكر تربوي  بأنه ترك " ديوي"أمريكي يشغل منصب نائب أمير البحار يصف ما خلفه 
     المنقصة ، ولا يختلف هذا الحكم على الأحكام الكثيرة )1(أثرا ضارا في التربية الأمريكية

      ن نصيب المتعلم فلسفة ديوي التربوية، إذ هناك من رجال التربية من يعتقد أقيمة  من

نظرا لانعدام الصلة  جدا،ضئيلا " جون ديوي"من تراثه الماضي في المدارس التي يدعو إليها 
وعليه فإذا كان الإسراف في العناية بالحضارة القديمة من عيوب . وماضيهبين الإنسان 

          منها  فإن المغالاة في الاستخفاف بها وضآلة المقدار الذي يتعلمه القديمة،المدارس 

وهناك من يرى أنه غالى  التأكيد على حرية نشاط  ا؛في المدارس الجديدة هو من أكثر عيوبه
فإن هذا يضعف مستوى التعليم  والمهارات المتعلم وقوة الرغبة والميول في كسب المعارف

حتى  ويغيب الجانب التنظيمي في النظام التربوي إذ لا يعقل أن يسير النظام المدرسي أو
المربي وفق أهواء التلاميذ دون ضوابط فعلية وتوجيهية، وحتى التقدم العلمي اليوم يقتضي 
تحميل الناس على التعلم دون تركهم على هواهم لأن مصلحة الدول تكمن في أن يكون 

  .)2( مستوى جميع أفرادها في العلم مرتفعا

تنظيمات الاجتماعية كالبيت بهذا تكون الاستمرارية بين المدرسة وغيرها من ال       
فهي باعتبارها مؤسسة اجتماعية ينبغي أن تتضمن جميع الهياكل  ل،والمجتمع صعبة المنا

التي تطمح إليها التربية " المدرسة المجتمع"والوسائل التي تسمح لها بمواكبة المجتمع لتبلغ 
 بصورة المجتمع ليس أمرا يسيرا لكل المجتمعات لأن جعل المدرسةذلك إلا أن  ؛الديوية

في مؤسساته وهيئاته التجارية والزراعية والصناعية وغيرها يتطلب  )المدرسة المجتمع(
حتى الطريقة التربوية ف. المجتمعاتإمكانيات مادية وبشرية كبيرة جدا لا تتوفر عند بعض 

ثير والتي تعتمد على وضع المتعلم أمام المشكلات التي ت - القائمة على المقاربة بالكفاءات
اهتمامه وتستهوي شعوره وفيها يتم استظهار جميع قواه الذهنية التي تكشف عليها هذه 

ليست         وبالأخص طريقة المشروع، تقتضي تكاليف مادية ومتطلبات إدارية -ةالطريق
  .  )3(وهي الأكثر انتشارا  في متناول المدارس العادية

 همل الجانبقد أ "ديوي"ن يوم يؤكدون على أهذا الذي جعل الكثير من علماء التربية ال    

خير  ما ينفع هو أي  ،ز على الجانب العملي والنفعيركفي التربية و السيكولوجي عند الطفل
في التربية اليوم يجري الحديث و .، رغم إشارته لأهمية الجانب النفسيهو شرفوما لا ينفع 

                                                   
 .26.ص. بريكمان. و. ، مقدمة ولياممدارس المستقبلجون ديوي وإيفلين ديوي،  -)1(
 .67.، صجون ديويأحمد فؤاد الأهواني،  -)2(
  .505. ، صتطور الفكر التربوي، سعيد مرسي أحمد -)3(
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    ية والتعليم وهو الفيلسوفالترب عن عالم روسي تربوي وعن نظرياته المهمة في مجال

    م ولم يكتب لأفكاره التربوية الشيوع والانتشار1936توفي عام الذي  ، "ليف فيكوتسكي"

اهتمامه الرئيسي هو  مجال، وكان حينذاكالظروف السياسية  بسببإلا على نطاق ضيق 
       ا ذين أكدومن أوائل الباحثين ال "فيكوتسكي" كانف .ةلإبداع والخيال في مرحلة الطفولا

              ،سيا في تشكل البنية العقليةيلعب دورا أسا على أن تفاعل الطفل مع الآخرين

 يرتكز .ةسلسلة من التفاعلات الاجتماعي يرى أن الوظائف العقلية العليا تتشكل تدريجيا عبرو

         فرد،خارج ال شروط النمو العقلي وآلياته توجد على مصادرة مفادها أن تصوره هذا

فرد في مختلف الأنشطة ويتحقق النمو من خلال مشاركة ال الثقافي في محيطه الاجتماعي
      المحيطذلك خلال استعماله للوسائل والأدوات التي يوفرها له  من الثقافية،و الاجتماعية

نها الأطروحة المركزية التي دافع ع هي هذه .بما فيها وسائل الإيضاح في المحيط المدرسي
 أفكاربعض  عن يستعاض من المحتمل أنيؤمن بعض رجال التربية أنه و ".فيكوتسكي"

  .)(*الآن والنقاش مستمر حول هذه المسألة لحد في المستقبل، "فيكوتسكي"بأفكار  "ديوي"

واقع المجتمع  تعبيرا عنفي التربية ما هو إلا " ديوي"أن ما قدمه يبدو مما سبق ذكره،     
قتصادي والاجتماعي والثقافي دون مراعاة القيم الاجتماعية الأخرى والأنظمة الأمريكي الا

أغلب الاعتراضات التي فإن وعلى الرغم من ذلك  الرأسمالي؛السياسية التي تخالف التوجه 
ففي مطلع  .الأمريكيةواجهت أفكاره التربوية برزت بشكل مباشر في الولايات المتحدة 

بدأ الأمريكيون يفكرون تفكيرا يخالف ما نصت عليه التربية  ،العشرينالسبعينات من القرن 
     الديوية بحكم التغير الذي حدث في المجتمع وفي الطبيعة الإنسانية وبدأت بوادر الثورة 

ومثلما ثار هو على التربية التقليدية بحجة الجمود والعقم،  ".ديوي"على التربية التي جاء بها 
عليه بحجة أن التربية الديوية قتلت الثوابت  نية الأمريكييكانت ثورة بعض رجال الترب

فهي تنكر القيم الثابتة والتي  ي،وأزالت القيم والتي لم يصبح لها أي معنى في المجتمع الأمريك
تعتبر معايير خلقية أساسية لكل مجتمع، بل وتم استغلال مبادئ الحرية والديمقراطية استغلالا 

انب الثقافي للمتعلمين، وبهذا توجهت النظرة إلى اعتبار التربية سيئا حتى أثر ذلك على الج
  .              )1(على تكوين ثقافة داخلية خاصة به  تقوية للعقل

                                                   
م، ومقيم في 1949وهو من مواليد بغداد  "طارق حرب"هذه الفكرة استقيتها من حوار أجريته مع الأستاذ - (*)

 ،ومهتم بأثار التربية البراغماتية في الغرب وخاصة في السويد م، ويعمل مدرسا ومترجما،1989السويد منذ 
، وذلك يوم الخميس  almusafer49@yahoo.comalmusafer49@yahoo.com:  ل بريده الإلكترونيحيث أفادني بهذه النقطة، من خلا

 .13.18م على الساعة 14/05/2009
 .515.، صتطور الفكر التربويسعيد مرسي أحمد،  -)1(

mailto:almusafer49@yahoo.com
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وصارت المعرفة فيها هي مادة  طفللحياة اللا مدخ وأصبحت ،لقد تغير مفهوم المدرسة    
         هيكلها وتنظيمها وتاريخها، تلك المعرفة لها تكوينها و ،التربية التي مصدرها العالم

التربوية المنتهجة في الأنشطة التربوية هي  الخبرة؛ فالطريقةوهذا ما يسمح بإمكانية التنبؤ في 
بهذا تستمر المدرسة . التي لا تغفل أهمية المعنويات والأفكار المجردة بالإضافة إلى فهم الواقع

ة التغير وهي في أمس الحاجة لتغيير ما تقدمه كأداة رئيسية للتقدم الاجتماعي وتتميز بسرع
هذا في سبيل إعادة الاعتبار للقيم وكل . وذلك بالإثراء المستمر لمناهجها لمواجهة التحديات

في نظر الكثير من التربويين الأمريكيين ونذكر أن من المربيين الذين  -الثابتة التي يجب 
" بلومبنجامين "غير ودعوا إلى التربية المحافظة رفضوا معالم التربية الديوية القائمة على الت

والذي وضع أهم تصنيفات الأهداف التربوية الأكثر انتشارا والتي تتعلق  )1999- 1913(
أن تبقى هي ميزة المجتمع الأمريكي وهنا برزت  -بالجانب المعرفي والمهاري والنفسي

  .)1(م السياسة الأمريكية الحاليةملامح المجتمع المحافظ والذي كان له دور كبير في رسم معال

من جهتنا نرى أن المنطلقات التي تعتمد عليها التربية الديوية رغم ما فيها من عيوب التي    
      إلا أنه يجب أخذ ما فيها  ت،قد لا تتماشى والطابع العقائدي والثقافي لكثير من المجتمعا

ترسمها بصماته التربوية التي لا يمكن من محاسن التي تفيدنا في حاضرنا ومستقبلنا، والتي 
دليل  خيرولعلّ ما تركه من مؤلفات تملأ جميع مكتبات العالم  الأحوال؛إنكارها بأي حال من 

على مدى اسهامه الكبير في ميدان التربية، بالإضافة إلى طرقه التربوية ورؤاه العلمية 
التربوية إذا ما أحسنا فهمها ففيها ما يمكن أن يفيد منظماتنا . للمدرسة وجميع أنشطتها

ولأننا نعيش في عصر التقدم والتكنولوجيا ونشعر بأهمية العلم ونلاحظ مدى . واستخدامها
اقتحامه لكل مجالات الحياة، هذا ما يجعلنا في حاجة إلى فلسفة تربوية معينة تهدف إلى خلق 

د مما قدمته الفلسفة أن نستفي ويمكن .وثقافتهمجتمع يساير تطورات العصر ويتمسك بهويته 
 "جون ديوي"فلسفة البراغماتية في الميدان التربوي بالأخذ بالدعائم العلمية الأساسية من 

التربوية والتي ترتكز على دعامتين أساسيتين لهما التأثير الكبير على كل المجتمعات وفي كل 
  .ةالإيمان بالديمقراطية والأسلوب العلمي في التربي: مجالات الحياة وهما

فالإيمان بالديمقراطية هو الكفيل بتربية المجتمع على الحياة الحرة المبنية على الاحترام     
وقبول الآخر، وهي الطريقة الأمثل التي تتماشى والتغيرات المتسارعة والشاملة في شتى 

  م مجالات الحياة، فكانت التربية الديمقراطية هي غاية المدرسة التقدمية ففيها يتمرن المتعل

في القرن  مما جعل الكثير من المربين .الفعالةعلى ممارسة الحرية والمشاركة الجماعية 
، والتي يمكن يمكننا الاستفادة من طرقها "ديوي"العشرين يشيدون بالتربية التي وضع معالمها 
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تضع المتعلم " حل المشكلات"ومناهجها الدراسية لأنها تستخدم الأسلوب العلمي ففي طريقة 
م المشكلة ليتفاعل معها بكل موضوعية مبرزا قواه وقدراته، كما أن نجاح طريقة المشروع أما

في تحقيق الأهداف التربوية بدليل الإشادة التي عرفتها في كل المراجع التربوية وسعي 
        إذ يمكن " . ديوي"المدارس اليوم لتطبيقها، دليل على نجاعة معالم فلسفة التربية عند 

  .)1(ها تجاوز الجمود الفكري والعملي الذي خلفته التربية التقليديةمن خلال

فتستطيع أن تستفيد بما قدمته التربية  ،أما ما يخص منظوماتنا التربوية في العالم العربي     
التقدمية بجعلها مرجعية فلسفية لنظامها التربوي على أن يتم تهذيبها وفق خصوصيات كل بيئة 

ها وطابعها الاجتماعي من جهة وكذا المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية عربية من حيث ثقافت
والعلمية الراهنة من جهة أخرى،  فتأخذ منها ما يساعد على تطوير المنظومة التربوية      

في بلادنا بتجاوز الممارسات التقليدية والتوجه إلى الأساليب الجديدة والمتطورة والعلمية 
التدريس مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الجوانب التي تعتبر بمثابة كدعامة عصرية لعمليات 

          لكثيرلوطنية، وهذا هو المسعى الطبيعي العمود الفقري في البنية الثقافية للشخصية ا

  .      من المجتمعات اليوم
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  الخــــاتمة

  
أهم النتائج فيما يخص أسس فلسفة التربية عند  أستطيع أن أخلص إلى هذا،في خاتمة بحثي    

يمكن أن نبرز رؤيته  هذه النتائج ضمن .اومعالمها وتطبيقاتها وأهم تأثيراته" جون ديوي"
ومناهجها ووسائلها يادينها مفي البحث ب اهتمامالها أولى  التي؛  البراغماتية والأداتية في التربية

الذي يتأقلم أفراده مع كل التغيرات ويساير  ع،وطرقها من أجل تغيير الواقع وصناعة المجتم
  .التطورات التي أحدثها التقدم العلمي والصناعي

في التربية نابعة من واقعه الاجتماعي " جون ديوي"هذا الذي جعلني اهتدي إلى أن أفكار     
       .فهي تعكس صورة الثقافة الأمريكية ي،اسية للمجتمع الأمريكومن الحياة الفكرية والسي

توماس "أمريكا  أفكاره التربوية منضوية ضمن آراء رائد الفلسفة التنويرية في أنوجدت  لقد
، كيف لا وهو الذي دعا إلى التربية الديمقراطية على أسس علمية مثلما فعل "جيفرسون

على ضرورة الإيمان بالعلم والتحلي بالروح الديمقراطية حيث كان كثير الإلحاح  ،"جيفرسون"
في هذا به إن ما قمت في سبيل التقدم والتفتح على الغير من أجل خدمة الإنسان، وهكذا ف

والتي تم أفضى بي إلى نتائج متنوعة تجتمع فيما بينها معبرة عن غاية البحث وهدفه  البحث
ا الخطة المتضمنة مراحله في معالجتها وكذ والمنهج المتبع تهإشكاليرسمها منذ تحديد 

وعلى ضوء ذلك تكون النتائج المتحصل عليها من هذا العمل ترتبط بهذا الترتيب  ،وعناصره
  . وتتماشى مع ذلك التناسق

الذي يواكب  ،صناعة المجتمع المعاصرالملحة في " ديوي"رغبة  نلقد انتهيت إلى أ     
     صناعية والكشوفات العلمية الجديدة من جهة وكذا رغبتهالتطورات التي أحدثتها الثورة ال

وفق أسس  بنائهاالتربية لإعادة إلى  ة من جهة أخرى، جعلته يتجهفي اختبار أفكاره الفلسفي
           نقده لهاالنظريات التربوية السابقة  موقفه من أهمتية، فما استوقفني في فلسفية براغما

التي الطرق والأساليب التربوية المنتهجة يطرح  كان منهجيا، فهوا بقدر ما لم يكن معرفيإذ 
ثم يبين مدى الترابط بين ما تقدمه من موضوعات وما يبديه المتعلمون  توحي بها كل نظرية

وفي طرحه المنهجي هذا  .كنحوها من استجابات، لينتهي إلى عيوبها ويدعو إلى إصلاح ذل
كل الميادين الحياتية بما فيها المجال  تطبع ة التيفيزيقيالميتاكان يبرز الأثر السلبي للنظرة 

    في الكثيراغماتي، حيث أكد  الأسلوب البر احلهلاجتماعي، ويدعو إلى إحلال مالتربوي وا

من المواقف أن العيب الذي سقطت فيه النظريات التربوية السابقة هو اصطباغها بالصبغة 
نظرته ف .أكثر مما يعش مع واقعه في الخيالعيش المثالية المجردة والتي أنتجت مجتمعا ي
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للتربية هي نظرته الفلسفية ونظرته الفلسفية تكشف عن رفضه للفلسفات التربوية التقليدية 
هذا  .والتسلطالمحكومة بالنظرة الأحادية والسكونية التي تؤمن بالثبات وتعتمد على التوجيه 

والتجدد والاستمرارية، وما يؤكد ذلك هو عدم الرفض يكشف عن تميز فلسفته التربوية بالتغير 
  .لا يمكنها الوقوف على ثبات  كل منهما في حركة ديناميكية هتفريقه بين الفلسفة والتربية وجعل

ولأن الطريقة البراغماتية والأسلوب الأداتي لا يقطع الصلة مع كل الأفكار بل يستلهم منها    
حسن استغلال منهجه هذا في موقفه من كل النظريات ما يحقق آثارا نافعة، فإنني وجدته قد أ

حيث تعامل معها  ك،التربوية السائدة وكذا بالنسبة للنظريات العلمية والنفسية التي برزت آنذا
فاستغل منها ما يساعده على بناء معالم تربوية جديدة تلائم طبيعة آداتية بطريقة براغماتية 

 ص المرتكزات العلمية والمنطقية فيتجلى إيمانه العميق وأما فيما يخ .عمع والواقالفرد والمجت

لهذا كان شديد الإلحاح على ضرورة الاصطناع العلمي في كل  .هبما قدمه العلم ونظريات
ة متميزة بطابعها العملي ، هذا الذي جعل فلسفته التربويشؤون الإنسانية بما فيها التربيةال

   لا تخرج  توصلت إلى أنهافإنني  ية والمنطقيةالفلسففيما يخص أهم المرتكزات و .والعلمي

على النسق البراغماتي فهي ترتكز على فلسفة الخبرة والتي لم يكن متطرفا لها كما يعتقد الكثير 
بالخبرات المربية ورفض غيرها من  - كما يسميها–لأنه حاول الاستفادة بالخبرات الصالحة أو 

ز فهي تساعده على استغلال الحاضر واستثماره لتجاو يريد بلوغ الإنسان الفعال، الخبرات لأنه
وضع له خطوات يلتزم بها الفكر وأما منهجه المنطقي ف .المشكلات التي تعترضه في واقعه

الخطوات توازي خطوات المنهج التجريبي  الواقع، تلكالسليم في انطباقه مع نفسه ومع 
أن منهجه الأداتي كان ملازما لكل الأهمية وهي ة، ومعه تبرز نتيجة أخرى في غاية الشهير

فكل الأفكار مهما  .هو الطابع العام لفكره عامة والمنطقية، لأنهتصوراته الفلسفية والعلمية 
ة، كيف لا وهو الذي تنوعت في التربية والفلسفة ما هي حسبه إلا أدوات لنتائج نافعة وعملي

    وجعلة حيث عزل عيوبها وفروبل في التربي استفاد مما قدمه أفلاطون وروسو وهربرت

  .ى بصدق أسلوبه الأداتي هنا يتجلفكره التربوي، ف من محاسنها أدوات لبناء

والذي يعتبر ثورة على النمط " ديوي"كما اتضح لي أن النمط التربوي الجديد الذي قدمه      
العملية  أساس كليقوم على جعل المتعلم  أصبح التوجه التربوي الجديد حيث التربوي التقليدي

عتماد ودعا إلى الا ،مما قدمه أعلام التربية قبلهبطريقته البراغماتية المعهودة التعليمية مستفيدا 
بالتركيز على ما يحمله من ميولات وقدرات والسماح له بممارسة  على نشاط الطفل في التربية

ة، ورأيتُ أن هذا حريته قصد النمو في سبيل تعزيز الذكاء والفعالية لمجابهة الحياة المتغير
البراغماتي بدليل أنه توصل  اغوجية النفعية المعبرة على مذهبهالتوجه الجديد يقوم على البيد
      فاعتبر المتعلم إنسان ينبغي الوقوف  للطبيعة البشريةالعلمية إلى ذلك من خلال رؤيته 

خلاقية والاجتماعية على طبيعته وقفة علمية متميزة، مثلما نظر أيضا للحياة في ميادينها الأ
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   والسياسية لأنها هي الميادين التي تعيشها ذات المتعلم، وفي ذلك نتيجة أخرى وهي رغبته 

النفسي من خلال في جعل التربية نفسية واجتماعية بعيدة عن طابعها التجريدي، فالجانب 
ة باعتبارها حياة مدرسالجانب الاجتماعي فيتمثل في دور ال أما. يولات المتعلمينمالتركيز على 

، فأصبحت ضمن تصور النمطيبه من ال اقدم لها تصورا جديدا أخرجه اجتماعية، والتي
تدبر الأهداف التربوية  كما أبرز لنا كيفية ."المختبر العملي"أو "المجتمع ذاته"تمثل هذا  تصوره
تعليم ب المن وراء ذلك هو أن تتماشى أساليالنفعي التعليم بالعمل والنشاط، والهدف وكذا 

   .وقدراتهم من خلال ربط الأنشطة مباشرة باهتمامات المتعلمينوالواقع المتغير 

والذي ربطه بالمنهج " التدبر البصير"اهتدى إلى منهج الذكاء أو " ديوي"ولما رأيت أن      
جعلها أداة يعتمد عليها المربين في تتبع و يةالخبرة التفكيرما يسميه بالعلمي وتوصل إلى 

 الأنشطةالجوانب الموضوعية في تقديم  يراعي استنتجت أنهف، المتعلمين وتنميتها مواهب

على خطوات  استنده مالخطوط العريضة لمنهجالتربوية التي تشكل أسلوب التعليم بالعمل فقدم 
قوم منهجه في التعليم على طريقة حل إذ ي والسليم منطقي الذي يرتبط بالتفكير الراجحمنهجه ال

المشكلات التي تنطلق من وضع المتعلم أمام المشكلة التي تعترضه ليتفاعل معها لتنمو  قدراته 
ثقته الكبيرة في المنهج العلمي، ولعل منهج الذكاء الذي باحثا عن الحلول، تلك الخطوات تعزز 

لطبيعة يخضع لها كما تخضع له العقل من حيث أنه جزء من اينطلق فيه من نظرته إلى 
      ى إقحام العلمالتي جعلته يصر علنما يوحي بتلك الثقة ظواهرها من تغيرات وتحولات إ

.  الظواهر الطبيعية ، ولم يكن ذلك الإصرار لو لم يرى فعالية العلم الحديث فيميدان التربيةفي 

من ناحية الأفكار والأنشطة يمة بية عنده تمثل ثورة عظاعتبار الترومن هذا المنطلق يمكننا 
الجانب تتجاوز الأساليب التربوية الجديدة وتجسد فلسفته الآداتية، حيث أصبحت  لوالعم

بل يكون   المعرفي الذي تحتويه الكتب والمناهج الدراسية، ولم يعد التعليم يتم بالطرق التلقينية 
من الخبرة، وتلك هي الملامح الجديدة التي بالوسائل العلمية والعملية التي تتيح للمتعلم الاستفادة 

على ضوئها يتقدم كل تركزت على المتعلم الذي أصبح  التربوية والتي" ديوي"أنتجتها فلسفة 
  .الموضوعات الدراسية بعدما كانت تتقدمه ويتأخر عليها

 التربيةمن وراء ذلك تتجلى نتيجة أخرى تتعلق بقيمة المنهج التربوي الجديد وطريقة      

فإن كان منهجه التربوي يجسد  ،"ديوي"عن الجانب النفعي لبراغماتية ر يعبففي هذا ت .بالعمل
كثيرة ومتنوعة،  فإن تطبيق ذلك يأخذ طرقا ،منهجه المنطقي من خلال أسلوب حل المشكلات

وشرح مضامينها تلاميذته، فهي طريقة  ديوي والتي وضع قواعدهامثلا فطريقة المشروع 
ة بالنشاط وتبرز توجهه العلمي والعملي من خلال خطواتها وشروطها، إذ تضع تحقق التربي

     المتعلم في مركز التعليم وتثيره بموضوعات تمثل مواقف إشكالية يعمل على إيجاد حلولا 

ع لأنها تض "المدرسة المختبر"تمثل روح هي طريقة لها بما ينمي خبراته بصورة نوعية، ف
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يكون في نشاط دائم وتفاعل مستمر حيث تبرز قدراته الفكرية لتجربة والتلميذ وضعية حقيقية ل
وتتهذب ميولاته النفسية،  وخبراته ومعها تتوسع حواسه وملاحظاته فيه الروح الجماعية، وتنمو
  .عملية نافعة على شخصية المتعلم يكون لطريقة المشروع آثاروبهذا 

تطبيقات التربية  باعتبارها إحدى أهمثمة نتيجة أخرى تتمثل في أن طريقة المشروع     
قد نجحت وأدت إلى تحقيق الأهداف التربوية المرجوة رغم الاعتراضات الموجهة  ةالبراغماتي

لمدارس اليوم نحو التدريس بالكفاءات والتي تعني إبراز ، بدليل الإقبال المنقطع النظير للها
ن اهتمامات تشغله وتشغل حياته القدرات الكامنة في المتعلم وتكييفها مع ما يحيط به م

الاجتماعية، وهي تقتضي تهيئة كل الوسائل التربوية بما فيها المدرسة بما يساعد على بلوغ 
التربوية، فكل ما تطمح إليه التربية اليوم هو ترجمة لمعالم " ديوي"ذلك وهو ما تضمنته فلسفة 

تربوي يسعى لمسايرة التغيرات التربوية التقدمية، إذ أصبحت القاعدة الأساسية لكل إصلاح 
     .العلمية والاقتصادية والاجتماعية المتطورة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها

تطبق مبادئ التربية التقدمية في أمريكا " ديوي"ولقد عرضتُ بعض المدارس التي اعتبرها 
لال المكانة التي اعتلاها ومن خلالها برز  تأثيرها الكبير على الميدان التربوي عموما من خ

  .كذا العربيةالأسيوية وو الكثير من البلدان الأوروبية في " ديوي"

لها مبادئها وقواعدها التي " جون ديوي"في الأخير نستطيع أن نقول أن فلسفة التربية عند    
خم أنتجت نظريات تربوية تتميز بطرائقها التقدمية العلمية والديمقراطية كان لها الأثر الض

لحقها من اعتراضات  والعظيم على التربية في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، وأما ما
    إنما يدخل في إطار الأثر الذي تركته على الفكر التربوي عموما إذ تدخل تلك المؤاخذات

  في نسق التعديلات التي يجب أن ترتبط بكل نظرية تربوية حتى تواكب التطورات الحاصلة 

قد آمن بالتغير وجعله سمة من سمات فلسفته " ديوي"وختلف مجالاتها كيف لا الحياة بمفي 
أثرها قائما،  حركة تقدمية لازال -مهما لاقت من القبول أو الرفض–التربوية، ولهذا فهي تمثل 

 عالمها وكلمات الذين اشتغلوا بها وأشادوا بقيمتها      ت عليها مبادئها ومدلّتلك الحقيقة التي 

في مشارق الأرض ومغاربها ولعلّ الشخصيات الذين آمنوا بأفكارها من رجال التربية والذين 
في العديد من دول " جون ديوي"ذكرنا الكثير منهم في هذا البحث وكذا المكانة التي تبوأها 

والمؤلفات التي ألفها في الميدان التربوي وترجم  )تركيا وروسيا والصين وغيرها(العالم في 
ها إلى العديد من لغات العالم، لكفيل من أن يثبت أن فلسفة التربية عنده ظلت وستظل بعض

ما كان طموحهم هو بلوغ التربية الديمقراطية التي تساير التقدم العلمي، دائما مرجعا للمربين كلّ
  .  وفي فلسفتها وبالتالي ستبقى نظرياته خالدة في تاريخ التربية

في التربية هي بصمات " جون ديوي"أن البصمات التي تركها ينتهي بنا المطاف إلى     
خاصة  لا يمكن إنكارها، وأنه من خلال فتحه لمجال البحث الفلسفي في قضايا التربية أثبت 
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ن أنه إذا كان الفيلسوف الناجح هو الأكثر اهتماما بين الفلسفة والتربية، وبي بحق الترابط الوثيق
ه، فكذلك الأمر بالنسبة لرجل التربية كباحث ومفكر يتتبع ومجتمع والتزاما بقضايا عصره

  . التطوروبنائها بما يلائم  متغيرات الواقع ويستشعر الحاجة الماسة لإعادة تجديد مناهج التعليم

ت المتسارعة التي يشهدها تدفع بها التغيراإن ما يواجه رجال التربية اليوم من تحديات     
الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية والعلمية، مست كل ميادين العصر والتي 

التي أفرزت مجتمع المعرفة ديد وبالثورة الثقافية المتنوعة متأثرة بالمحيط العولمي الج
عن قواعد  اضرورة إعادة قراءة مناهج التعليم الراهنة والبحث لهتفرض عليهم  والمعلوماتية، 

ممكنا ذلك كون ولا ي. ليدشن بها التعليم عصر العولمة الحاصل، التغيرفلسفية تتماشى وطبيعة 
ومن ذلك ما  ،السابقونالفلاسفة زون الفلسفي في التربية الذي خلّفه إلا عن طريق استثمار المخ

إذ يجب التفكير فيه وغربلته والاستفادة منه  ؛ميدان التربية وأثرى به "جون ديوي"تركه 
  .نحو المستقبل  وتحقيق خطوات تطورلمواكبة ال
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  فهرس الأعلام الواردة في البحث

  

  

  الصفحة  اسم العلم  الرقم

  167-31  ابن خلدون     1

  فؤاد أحمد      2

  الأهواني   

54  

  56-28  أرسطو     3

  175-173-172-170-169-168  إسماعيل القباني    4

  166-69-56-35-28-24-2  أفلاطون    5

  26  الأصمعي    6

  168  الطهطاوي    7

  30-2   دبو حامالغزالي أ    8

  153  إنجيلا ميديسي    9

  56-2  أوغسطين    10

  160  إيدمان    11

    إيرنست     12

  كارول مور  

166  

  110-86- 33  باستالوتزي    13

  69-56- 55  بافلوف    14

  16  بطليموس    15

  186  بنجامين بلوم    16

  165  بندكسون  17

     تشارلز بيرس  18

  ساندرس

9-10-11-12-13-14  
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  47- 46-39- 22  فرنسيس بيكون    19

  167  تروتسكي   20

  54  ثورندايك   21

  173- 137- 85  جونسون مسز   22

  91-76-1  جيفرسون توماس   23

  74- 56-54- 52-25- 17-14-13-11-10-9    وليام جيمس    24

  163  خروتشوف   25

            داروين   26

 تشارلز روبار

50 -51-52  

  163  دالتون   27

  153- 89  ليديكرو   28

  100  راسل   29

  160  راندال   30

  164- 101- 100- 85-77- 35-33- 32  روسو   31

  2  سارتر  32

  163  ستالين   33

  83  سيغان إدوار   34

  53  شوبنهاور   35

  173-169  عبد الفتاح المنياوي   36

  111-62- 60-58- 33  فروبل   37

  8  فندلاي   38

  53  فيسك جون   39

  163  كارنكو   40

  120-117-32-10-2  إيمانويل كانط    41

-155-148-139-138-137- 136- 135- 134- 97وليام هرد           كلباتريك   42

161-164-173  
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  154-83- 82  كوندياك   43

  27  لالاند   44

  53  وارد.ف.لستر   45

  133- 61-39- 32  لوك    46

  185  ليف فيكوتسكي   47

  163  لينرشارسكي   48

  167-163-162  لينين   49

  167  ماركس   50

  168  محمد فؤاد جلال   51

  169  محمد يوسف   52

  108  مورتوفيتس   53

  164- 154-84-7   مونتيسوري   54

  108  ميد هربارت  55

  166  ميردال ألفا   56

  51  نيتشه   57

  104  هاريس وليام   58

  133- 103- 64-63- 62  فريدريك .ج.هربارت  59

  76- 39  هوبز   60

  160  هوك   61

  58-32-2  هيغل   62

  56-55- 10  واطسون جون   63

  161  لي   غباوليام    64
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  فهرس المصطلحات الأساسية الواردة في البحث
 

  

  الصفحات التي ورد فيها    باللغة الأجنبية    المصطلح باللغة العربية الرقم

  Communication  15 -48 -49 -88 -151  الاتصال  1

  

- Instrumentalism  1 -2-3-10-13-38-39-45-46-47  - الوسيلية- الأداتية  2

48 -49 -54 -56 -65 -94 -103-120 -124  

  Trial and error  54 -56  أسلوب المحاولة والخطأ  3

- Continuity 15 -24 -26 -30 -34 -38 -41 -42 -43  الاستمرار  4

44 -45 -48 -52 -58 -64 -68 -74 -79 -

85 -87 -93 -97 -103-107 -121 - 

131-132 -144-145 -184  

  Social Reform  14 -29 -33 -34 -49 -51 -52 -75 -107  الإصلاح الاجتماعي   5

  

  Belief  21 -47 -74  الاعتقاد  6

  

  Disclosure Powers  58 -59 -60 -61 -63 -64  انكشاف القوى  7

  

- Interest  21 -24 -51 -53 -56 -62 -63 -64 -68  الاهتمام  8

73 -75 -78 -82 -83 -84 -85 -86 -88 -

92 -93 -98 -101-102 -103-106 -107 -

110-112 -114-116 -125-127 -130 -

131-134 -138-139 -140-142 -143 -

146-147 -150-151 -154-155 -159 -

161-163 -167-168 -169-173 -176 -

177-180 -181-182 -183  

   Aims and  الأهداف والغايات   9
Purposes  

65 -85 -94 -95 -97 -98 -100-104 -

111-146 -159-180  

  Educational   الأهداف التربوية  10
Aims   

69 -78 -94 -97 -98 -99 -100-101 -

103-104 -116-117 -122-137 -168 -

177-180  

  Ideology  164-183  الإيديولوجيا  11
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- Pragmatism  09 -10 -11 -12 -13 -14 -18 -20 -21  البراغماتية  12

24 -38 -39 -47 -69 -78 -79 -82 -94 -

95 -108-116 -130-131 -133-159 -

161-162 -163-164 -165-166 -168 -

169-170 -172-174 -175-176 -180 -
186  

- Biology  50 -53 -54 -56 -69 -70 -73 -89 -94  البيولوجيا  13

103-126 -143-152  

- Environment  12 -15 -25 -41 -42 -44 -51 -52 -53  البيئة  14

55 -57 -70 -71 -72 -73 -77 -78 -83 -

86 -88 -89 -90 -93 -99 -100-101 -

106-109 -116-130 -145-151 -162 -

172-176  

- Innovation 12 -33 -39 -48 -50 -56 -65 -67 -68  التجديد  15

71 -74 -79 -81 -82 -88 -102 -105-

107-109-120-158-159 -173-175-

176-177-181  

 Intended     المقصودة التربية  16
Education  

41-81-82-89-109  

  habituation  27-61-62  الترويض   17

 habituation  الترويض الشكلي  18
disciplinne  

32 -61-62  

  Naturation Mind  52-53-54-69-121  تطبيع العقل  19

-Learning  110-112-113-117-125-129-130  التعلم  20

131-132-144-146-162-175-180-
184  

 Polytechnic  يالتعليم البوليتكنيك  21
Learning  

163-164  

-Interaction  15-16-17-19-20-23-24-25-30  التفاعل  22

33-40-43-44-45-48-51-52-53-

54-59-62-64-68-69-70-71-72-

73-74-75 -78-79-82-83-89-90-

91-94-95-98-99-100-103-106-

110-116-118-121-124-127-129-

130-133-135-138-141-142-146-

155-158-161-185-187  

  Valuation  148-149-157-166-181  التقويم  23
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  Intelligence  47-49-70-76-98-120-121  التوجيه البصير  24

 Bolchevic  الثورة البلشفية  25
revolution  

162-163  

  Duality  16-18-19-20-78-94  الثنائية  26

 Freedom  24-25-49-53-58-75-76-78-76-77  الحرية  27

-84-91-92-93-94-95-99-102-

112-115-131-133-135-138-154-

159-175-179-184-185-186  

-Solving Problem   10-12-15-20-21-36-38-46-53  حل المشكلات  28

55-73-74-75-120-123-130-133-

134-136-157-164-165-173-180-
187  

-Experience  14-15-17-18-19-20-22-23-24  الخبرة   29

25-26-30-32-33-34-37-39-40-

41-42-43-44-45-49-53-55-65-

69-73-74-75-78-80-83-84-85-

87-88-89-91-92-93-94-95-98-

99-100-102-105-110-111-112-

117-118-120-123-124-126-127-

129-131-132-133-141-142-143-

144-145-156-158-159-172-182-

183-186  

 الخبرة التفكيرية  30

  

Reflective 
Experience  

55-117-118-119-120-122-124-142  

  Nurture Houses  106-164-165  دور الحضانة  31

-Democracy  33-40-42-48-49-68-74-75-76  الديمقراطية  32

77-92-93-104-108-123-129-137-

140-146-147-151-155-158-159-

166-167-175-179-181-182-185-
186  

  Responses  55-56-61  الرجاع  33

  Kindergarten  27-60-111-164  رياض الأطفال  36

  Conduct  54-55-56-106  السلوك  35

  Normal  101  السوي  36



  :فهرس المصطلحات الأساسية 

 208

-Human Nature  15-30-32-33-51-53-68-69-70  الطبيعة البشرية  37

71-72-73-74-77-78-79-85-90-

104-121-126-145-185  

-Project Method  108-131-134-135-136-137-138  طريقة المشروع  38

144-146-147-149-150-152-155-

156-157-158-164-172-173-184-
187  

 Estimological  يعائق ابستيمولوج  39
Obstacle  

47  

 Threshold of  عتبة الوعي  40
Consciousness 

63  

  Rationality  18-19-50-52-100  العقلانية   41

  Social Mind     73-74  العقل الاجتماعي  42

  Psychology  12-20-54-56-87-103  لم النفسع  43

 Experimental  العلوم التجريبية  44
Sciences  

20-121  

-Individualism  73-74-75-76-77-78-114-116  الفردية   45

118-136-138-145  

  Philosophy of  فلسفة التربية  46
Education  

7 -34-35-36-37-38-39-45-46-48-

49-64-65-80-94-96-101-103-

104-130-132-134-159-160-161-

163-165-166-167-168-175-180-

181-182-184-186-187  

 Objective  فلسفة شيئية  47
Philosophy  

62  

  Values  21-23-24-25-76-95-105-115-185  القيم  48

  Aesthetic Values  21-24-25  القيم الجمالية  49

Artist  القيم الفنية  50 ic  Values  24-25  

  Competencies  80-177-179-180-184  فاءاتالك  51

  Efficiency society  102  الكفاية الاجتماعية  52

  Universe  16-17-18  الكون  53

  Playing  84-108-114-115-133  اللعب  54

  Transcendental  18-24-61-70  المتعالي  55
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  Idealism  11 -18 -28 -29 -39 -52 -56 -65 -69 -70  المثالية  56

 Stimulus and  ستجابةالمثير والا  57
Response  

55  

 Democratic  يالمجتمع الديمقراط  58
Society  

25 -48 -49 -68 -75 -76 -78 -80 -92 -

107-127 -130-138 -146  

 School  المدرسة المجتمع  59
Community  

115-127 -149-153 -155-163 -173 -

175-184  

  Responsibility  126-132 -140-147 -156  المسؤولية  60

- Future  10 -11 -14 -57 -62 -80 -83 -111-124  المستقبل  61

185-186  

 Competency  المقاربة بالكفاءات  62
Approach  

178-179 -180-184  

  Logic  21 -22 -23 -45 -47 -52 -54 -182  المنطق  63

  Exploratory logic  47  المنطق الاستكشافي  64

  Conditional Reflex  55 -56  المنعكس الشرطي  65

 Experimental  المنهج التجريبي  66
Method  

13 -20 -24 -26 -39 -46 -65 -118-119 -

122-130 

  

 Intelligence  منهج الذكاء  67
Method  

15 -17 -18 -42 -47 -48 -52 -54 -55 -

70 -120-121 -127 

  

 Skills  المهارات  68
 

  

32 -85-113-114 -129-147 -148-149 -

155-156 -157-162 -172-175 -180 -

184-186  

 Evolution  and  النشوء والارتقاء  70
Graduation  

49 -50 -51  

 The Theory of  نظرية التطور  71
Evolution  

49 -50 -51 -52 -53  

  Growth  النمو  72

       
16 -17 -23 -27 -28 -32 -33 -34 -37 -

38 -41 -45 -50 -52 -53 -55 -56 -58 -

59 -60 -61 -68 -74 -78 -83 -84 -85 -86 

87 -93 -94 -95 -98 -99 -103-110 -

113-116 -117-121 -125-127 -132 -

133-134 -137-154 -159-161 -164 -

183-185  
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  Heredity  50 -70 -71  الوراثة  73

 Problimatic  الوضع الإشكالي  74
Situation  

21 - 123 -124  

- Consiousness 15 -19 -63 -64 -68-75-80-87 -96  الوعي  75

117-119 -183  

-Fondness  الولع  76
Motivate  

114  

  Unit  16 - 17  الوحدة   77

  Visual Aids  84 -91 -110-185  وسائل الإيضاح  78

 Changing  الواقع المتغير  79
Happening  

12 -13 -14 -17 -18 -25 -35 -36 -45 -

47 -53 -159-168 -169-175  

  


